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إيضاح لا بد منه: بين العامل الاقتصادي وغيره 


یمثل هذا الكتاب مدخلاً بحثياً لتلمّس بعض العوامل الموضوعية الخاصة بتكوين 
السوسیولوجیا السياسية للمجتمعات العربية والتي آثرت وما زالت تؤثر بحدة في المشهد 
السياسي العربي: أنظمةٌ ومعارضة وأحزاباً lS play‏ متکرراً عبر أكثر من مرحلة تاريخية 
ومن نموذج سياسي على صعيد الحكم أو صعید العارضة؛ lay‏ یتعدی الایدیولوجیات 
السياسية العلنة من تقليدية أو راديكالية» ومن قطرية أو قومية أو دينية.. وصولاً إلى 
محاولة الكشف عن طبيعة تلك )2 «التحتية» المجتمعية العريضة المسؤولة عن إفراز تلك 
النماذج والنظم والمسلكيات السياسية العامة التي صارت تتخذ شكل الأزمات والكوارث 
القومية الشاملة في المرحلة الراهنة من تاريخ العرب. 

وهي آزمات وكوارث صارت Kee‏ )5 متلاحقة وكأمًا «تعید إنتاج» ذاتها أزمة بعد 
آخری. . والواقع أن تلك العوامل الوضوعية وبُنيتها العامة المؤثرة بعمق في العصب 
السياسي للعرب هي التي «تعيد إنتاج» تلك الكوارث والأزمات واه بعد أخرى. 


وقد أدى نمطان من الخطاب السياسي العربي ‏ على تعارضهما - إلى إغفال النظر في 
تلك العوامل البنيوية وتغييب البحث والاهتمام المعرفي والمنهجي فيها ches‏ الأمر الذي 
أدى إلى تعمیق أزمة الفکر السياسي عند العرب - المتأزّم أصلاً منذ صدر الاسلام وليس 
منذ مطلع العصر الحديث فحسب - مع زيادة انفصاله عن الواقع وتضخيم مثالياته 
وطوباویاته سواء على صعيد النظریات والطموحات والغایات أو على صعید الوسائل 
التنظيمية والتطبيقية . 

Gi‏ التمط الأول من ذلك الخطاب فهو التمثل في «کلام» الفرق الدينية - السياسية 
منذ صدر الاسلام والتخذ طابعاً مذهبياً - ايديولوجياً - غيبياً مترفعاً عن صيرورة الواقع 
وحقائقه ومديئاً لها إدانة «نفسیقیة» أو «تكفيرية4. . وهو ما نرى امتداده» بصورة ة أو 
باخری» في الخطاب أو «الکلام» السياسي «الاسلامي» العاصر. والذي ما یزال في 
الأغلب منحصراً في علاج الاشکال السياسي للعرب والسلمین من وجهة الفضيلة 
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والرذيلة أو الایمان والکفر وفی ضوء اما مجب أن یکون» لا ما هو کائن بالفعل» ولاذا 
كان كما هو كائن» وکیف یمکن التعامل معه واصلاحه من حيث هو . 

Li,‏ النمط الثاني من ذلك الخطاب فهو خطاب الایدیولوجیات والحزبيات الحديثة 
الذى هو - كسلفه ونقيضه الأول إما أن يتجه مباشرة إلى ما يجب أن يكون من 
ديمقراطية وعدالة ومساواة لا يختلف عليها أحد دون أن يعطي كبير اهتمام للجانب 
التنظيمي والتطبيقي الذي به تتميز الحركات والنظم وتتفاضل. وإذا ما قارب خصوصيات 
الجتمع العربي فانه يقاربها من زاوية منهجيات ومذهبيات «علمیة» مقررة ومسبقة - آنتجها 
فكر مغاير من واقع مغاير  GLE‏ توصيفه للمجتمع العربي وواقعه يما يخالف ویناقض 
وقائع تكوينه والعوامل الفاعلة فيه وبما يؤدي إلى تزييف الوعي وتضييع بوصلة الواقع» 
وبالتالى هدر الجهود السياسية والنضالية لأصحابه وجماهيره وحركاته فى اندفاعات غير 
مؤسسة على تضاريس الخارطة الفعلية لأرضية السوسیولوجیا السياسية العربية. 


هذا الإفراط في التنظير وفي الثالية السياسية اللفصمة عن واقعها أفقد الفكر 
السياسي العربي والاسلامي القدرة على التعاطي مع الواقع السياسي وتوجيهه وتوليد النظم 
والمؤسسات التى يفتقر إليها. وذلك ما جعله رافداً ضامراً ضئيل الأثر بين روافد الفكر 
في الحضارة العربية الاسلامية الغنية بعطائها الفكري في المجالات الأخرى. وهي ظاهرة 
جديرة بالتأمل والتفسير وقد عرضنا لها ولا نراه لها من آسباب في هذا الكتاب ضمن 
دراسة أعراض التأزم السياسي المزمن في البنية المجتمعية العربية بين ماض وحاضر. 

ولا بد من الايضاح ومن التأكيد ان حديثنا عن بنية مجتمعية تفرز هذا السلك 
السياسي المتأزم لا يعني بأي شكل الحديث عن طبيعة أبدية ثابتة في العرب تحتم تخلفهم 
السياسي» - فمثل هذه الأحكام القطعية آبعد ما تكون. عن منهجية العلم ‏ وإنما هي بنية 
كونتها وساعدت على استمرارها - حتى الان - عوامل وظروف مجتمعية وتاريخية وجغرافية 
معيئة هی ما يحاول هذا الكتاب تسليط بعض الضوء عليها. وعندما تتبدل هذه الظروف 
والعوامل - موضوعياً وذاتياً في الحياة العربية ‏ فان تلك البنية ستأخذ في التبدل حسب 
منطق التطور التاريخي 

ولكن يجب التنبيه والتحذيرء من ناحية أخرى» أن هذه البنية لن تتطور إذا أهملنا 
دراسة مكوناتها الفعلية والواقعية وواصلنا محاولة تغییرها بالفکر الرغائبي أو الوعظي› 
ورغماً عن خصائص تكوينها. 


وفي ضوء ما صدر من نقدٍ لهذا الكتاب - وجدته حافزاً للمزيد من البحث ضمن 
هذا المشروع الفكري - GP‏ أود الایضاح بالاضافة إلى ما تقدمء أنني غير معني منهجياً 
بتغليب عامل على آخر من عوامل التكوين الجتمعي - السياسي ولا الالتزام بأولوية عامل 
بعينه على العوامل الأخرى (من جغرافية أو اقتصادية أو غيرها) وإنما قصدت تسليط 
الو عل 'بتضن الخشوصيات المجتمعية ‏ السياسية التي انفردت بها البئية العربية بسبب 
ظروقها الخاصة با ذ في الزمان والکان من جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعیة. والهم 
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هو «الحصلة» التكوينية المؤثرة وكيفية تأثیرها على الصيرورة السياسية للعرب وکیف 
یمکن تغییرها وتطویرها؛ ولیس مجرد البحث - نظرياً - في أي من تلك العوامل في حد 
ذاتها . 

ذلك أن تلك المحصلة التكوينية وخصوصیانها الموروثة والراهنة هي أبرز ما تم 
إغفاله وتغييبه في ثقافتنا السياسية العربية المعاصرة على كثرة ما داخلها من نظريات 
وشعارات وايديولوجيات. 


هذا رغم وجود بعض البحوث المتميزة ‏ لکن المتفرقة ‏ هذا الصدد لعدد من 
الباحثين والمفكرين العرب نظير الرحوم علي الوردي» وعبد العزيز الدوري» وحنا 
بطاطو t‏ وسمير أمين» Lest,‏ عايد الجابري » وبرهان غليون وسواهم تمن استفدت من 
بعض نظراتهم وأسست علیها بعد الانطلاق - بطبيعة الحال ‏ من رائد الفكر السياسي 
الواقعى بهذا الصددء عبد الرحمن بن خلدون الذي يعود إليه الفضل فى إيقاف الفكر 
السياسي عند العرب على رجليه بعد أن ظل مقلوباً على رأسه عبر التنظيرات الكلامية 
والفلسفية المثالية» لقرون عدة. Bly‏ كانت الأجيال الفكرية والسيامية التى جاءت فى 
تاريخنا بعد ابن خلدون مباشرة لم تستفد من ثورته المنهجية» فإنه ما تزال الفرصة التاريخية 
سانحة ليستفاد من واقعية ابن خلدون في مقاربة الإشكال السياسي العربي وخلفيته 
المجتمعية ‏ التاريخية التي لم تنل حقها من التوصيف والتشخیص والنقد العلمي بعد» رغم 
مرور كل هذا الزمن. 

وعندما ننرّه بمحورية ابن خلدون فى مثل هذا اليحثء فإنما نشير إليه كمنطلق 
نبدأ به لا كنهاية نتوقف عندها. 1 

وترجع cal‏ في تقديرنا إلى أن ang‏ الواقعي أوصله إلى الكشف عن عدد هام من 
الخصوصيات المجتمعية والسياسية العربية التي لا بد أن يبدأ بها أي بحث في واقع 
السياسة ومآلها عند العرب. 

ود بقيت «مقدمة؛ ابن خلدون إلى OV‏ بمثابة «مقدمة» للفكر السياسي العربي كله 
وكالسيمفونية الناقصة ‏ لا «خاقة» لها بعت قلآن البحث السياسي العري الحديث في 
زحمة انشغاله بالمثاليات العرائية أو الايديولوجية الحديثة لمراحل عديدة» لم يأخذ في 
التأسيس عليها إلا فى زمن متأخر وفى السنوات الأخيرة فحسب. بعد أن فرضت 
الأحداث السياسية العربية المفجعة ‏ منذ كارثة حزيران ۱۹۲۷ - مراجعة أكثر واقعية 
لخلفيات الأداء السياسي العربي ونتائجه المحبطة. 
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ثمة ملحظان منهجيان لا يد من LAT‏ فى الاعتبار إذا أردنا مقاربة الخصوصيات 
الجتمعية العربية وتبني الكيفية الخاصة لتأثير العوامل الموضوعية العامة كالجغرافيا أو 
الاقتصاد - في تکوینها. 


خَّ 


الملحظ الأول: أنه لا يمكن «التعمیم» بشأن دور أي عامل وأثره في جميع البيئات 
والمجتمعات . فالعامل الوضوعي ذاته يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في بيئة وفي ظروف 
معینة» ويمكن أن يكون جرد عامل بين عوامل متداخلة عدة فى بيئة أخرى وهذا ما 
يمكن ملاحظته مثلاً بالنسبة إلى عامل الجغرافيا والناخ في البيئة الصحراوية العربية» حيث 
تمثل الدورات المطيرة أو الجافة مسألة حياة أو موت في معظم المجتمعات العربية. بينما 
يظل عامل الجفاف عاملاً أقل خطراً في بيئات غبرية غنية بمواردها المائية» كما كان الحال 
في الصين أو الهند أو آوروبا حيث أمكن العيش دون أمطار لزمن أطول, 


لذا لا يمكن الحدل نظرياً حول أولوية العامل الجغرافي أو ثانويته» أو غيره من 
العوامل» پشکل تعميمي مطلق» وبمعزل عن الحالات والبيئات والظروف ل بعل 
ويؤثر فيها. وإذا كان التعمیم في النتائج مضللاً فإنه في مناهج النظر والبحث آکثر ضرراً 
وتضليلا. 

وعندما ننيّه في أبحاث هذا الکتاب إلى أهمية العامل الجغرافي والناخي في توليد 
خصوصيات معينة في البئية العربية» فإن ذلك لا يعني التسليم بحتمية جغرافية مطلقة. 
وإنما هو توصيف FUL‏ حالات معينة مرهونة بظروفها. وأرجو ألا يشغلنا الجدل 
النظري حول أولوية هذا العامل أو ذاك - وذلك ما انشغل فكرنا بمناظراته لزمن طویل! - 
عن محاولة من نوع آخر آکثر تحديداً وواقعية تحاول النظر في مدی التأثیر النسبي لهذا 
العامل أو ذاك في بيثة محددة. فذلك آجدی لتقدم البحث وتراکم نتائجه من جدل 
العموميات المطلقة الأكثر سهولةٌ وإغراء. . والأكثر إثارة للتحرّب الايديولوجي. 
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فليس صحيحاً ما تصوره بعض النقاد من أن هذا الكتاب قد أغفل دور «العامل 
الاقتصادي» في نظرته لحركة التاريخ العربي. 

إن ما اخرج» عليه هذا الكتاب في الواقع هو التصور الماركسي للعامل الاقتصادي 
من حيث هو «صراع طبقي» بالتحديد وبالضرورت ضمن تطور حتمي محدد ومتعاقب 
زمنی بمرحلة تار ية معینه ٠‏ من نظام عبودي dl‏ إقطاعي إلى رأسمالي. . . الخ. 

هذه نظرة لا تنطبق ببساطة على واقع التاریخ العريي - الذي یتصف بخصوصيته في 
كيفية عمل وتأثير «الحامل الاقتصادي» وصراعاته الناحمة عنه في البيئة الطبيعية والجتمعية 
العربية . 

ومن الخير لصالح البحث العلمي ومعرفة الحقيقة التاريخية العربية أن نتجه لاكتشاف 
هذه الخصوصيات الاقتصادية وآليات صراعها واجدلها» الخاصة cl,‏ من أن نستمر في 
تكرار المقولة الماركسية بحذافيرها والمؤدية ‏ في الحالة العربية - إلى تغبيب جوانب مهمة من 
حقيقة الصراع والجدل الاقتصادي كما حدث في تاريخ العرب بالفعل» لا كما يقترض 
حدوثه من تلك الوجهة الايديولوجية أو غيرها. 
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لا جدال أن «العامل الاقتصادي» ودالصراع» الاقتصادي على الصالح بين القوی 
والجماعات ‏ سواء كانت طبقات أو قبائل أو غيرها - يظل Sule‏ مهما وأساسياً في توجیه 
التاريخ السياسي لتلك القوى والجماعات. لكنه يتخذ أشكالاً غتلفة ومتعددة من الصراع 
ولا ینحصر بالضرورة ة في الصراع الطبقي وحده. 


ففي الحالة العربية» إذ4 كان الصراع «الطبقي» وارداً ete‏ في تركيبة القبيلة العربية 
ببين أغنيائها وفقرائهاء فإنه قد ظل تناقضاً ثانوياً مضمراً غطی عليه وحجبه عامل الصراع 
العصبي القبلي الذي كان وما يزال ‏ التناقض الأساسي في صراع الصالح والمناقع 
والمنافسات بين الكيانات القبلية العربية المتصارعة. . وهي ظاهرة یژکدها التاريخ الحديث» 
على صعيد آخرء حيث تقدّم عامل الصراع القومي بين الجماعات الحديثة على اعتبارات 
الصراع الطبقي بداخلهاء فتوجّه العام المعاصر وجهة قومية أكثر ما هي طبقية بروليتاريت 
ثم وجهة أمية قائمة على التكتلات القومية المتعاونة والمتوسعة أكثر ما هي قائمة على 
حالف الطبقات (كما تثبته المتغيرات الدولية منذ عام ۱۹۸۹). تضاف إلى ذلك 
«خصوصية» اقتصادية أخرى في التاريخ الاقتصادي العربي» وهي ظاهرة تزامن وتعايش 
نمطين مختلفين ومتناقضين من أنماط الانتاج على امتداد تاريخ طويل يبدأ من أقدم عصور 
الجاهلية إلى بدايات التاريخ الحديث» دون أن يقضي أحد النمطين على الآخر ale Jey‏ 
فى تعاقب «الجدلية التاریخیة». . . ودون أن ينتصر النمط «الارقی» بالضرورة على النمط 
«الأدنى» التصارع (والمتعايش معه) لأمد طویل. 

فإذا كانت الجدلية التاريخية الأوروبية قد شهدت تعاقب أنماط الإنتاج ونظمه - 
عبودية الاقطاع إلى رأسمالية - بحیث كان النظام الجديد «الارقی» يقضي على النظام vl‏ 
«الأدنى؟ من وحل ale‏ في صراع طبقي حاسم؛ فإن النمطين السائدين تار خا في 
النطقة العربية - LAY‏ نمط الانتاج البدوي (الرعوي)» ونمط الانتاج الحضري (التجاري - 
الهتي - الزراعي) - قد WE‏ متعايشين ومتصارعین ومتداخلین مدة قرون طويلة My‏ عقود 
غير بعيدة من التاریخ الحديث» بحيث یمکن الحديث عن صراع اقتصادي AIG‏ نمطي 
الإنتاج على حساب نمط آخر. 

إذن فهذه الازدواجية والثنائية الزمنة في النمطية الانتاجية - رغم حدة الصراع بين 
النمطين والنظامین البدوي واحضري - تشر إلى خصوصية معينة في التاریخ الاقتصادي 
العربي لا بد من أخذها في اعتبار الدراسات العلمية التاریخیة» وکذلك في فهم التاریخ 
السياسي للوطن العربي. 

هکذا تتمحور ظاهرة الصراع الافتصادي في التاریخ العريي عبر حورین: - 

١‏ حور الصراع القبلي - العشائري العصبي (صراع الجماعات والأحلاف القبلية 
والعشائرية على الصالح والنافع tals‏ بدويةٌ كانت تلك الجماعات أم حضرية). . 
وذلك مقابل الصراع الطبقي في البيئات الاخری. 


a 


۲ - حور الصراع النمطي بين نمطین متناقضین من نظم الانتاج لم يحدث حسم 
تاريخي بينهما إلى أمد طویل» يسيب خصوصية الأوضاع الطبيعية والجتمعية في النطقة 
العربية» وبالنظر إلى تداخل الامتداد القبلي بين النمطين (البدوي والحضري) الأمر الذي 
أدى إلى «تمييع» التناقض والحسم بينهما لوجود شرائح من الكيان القبلي ذاته على جانبي 
خط المواجهة بين النمطين الانتاجيين فى البادية والحاضرة. .. وهي ظاهرة تاريخية تقف 
مباينة تماماً لتعاقب أنظمة الانتاج وأنماطه في البيئات الأخرى (كما انها ما زالت تؤثر - 
بمحوريا ‏ على طريقة توزيع الثروات في مجتمعات المنطقة العربية). وبلا شك فان هذه 
الخصوصيات الاقتصادية قد ool‏ بدورها إلى خصوصيات سياسية تم إيضاحها في سياق 
الكتاب. وإذا كنا | تفرد فصلاً قائماً بذاته للعامل الاقتصادي» مقابل العوامل الاخری؛ 
فما ذلك إلا لتداخل الاقتصادي بالسياسي والاجتماعي في الصيرورة التاريخية الشاملةء 
حیث لم يعد من القبول في النهچية العلمية إعطاء الأولوية ۔ بشکل مطلق - لعامل أوحد 
على غيره من العوامل الوضوعية في ay I‏ 


غير أنه یبقی من الصحیح - بعد ذلك _ أن القاعدة واليثية السوسيوئوجية الجتمعية 
العامة» التي تداخلت فيها عوامل المجتمع بالاقتصادء بالتاریخ» يا لجخرافيا» بالسياست 
هي التي تمثل ‏ في خصوصیتها - البتية «التحتية» الأساسية الولدة لختلف النظم 
والحركات والتيارات والافکار وسائر البنى «الفوقيّة*. ولا يمكن بحث الثانية وفهمها 
ونقدها بمعزل عن الادراك المعرفى الدقيق للأرلى: أعنى تلك القاعدة My‏ المؤثرة 
والفاعلة بخصائصها المميزة. . . هذا منطلق منهجي أساسي لأبحاث هذا الكتاب. 


يبقى eft‏ ما أثاره هذا الكتاب من ملاحظات من وجهة النظر القومية 
والوحدوية . 


وواقع الأمر أن هذا الكتاب يمثل محاولة علمية معرفية قي تشخيص الوقائع 


(*) يمكن للقارئ وللناقد الهتم بتبع دور العامل الاقتصادي ‏ بصفة خاصة - أن يقف في الفصل 
الثاني عند ظاهرة «العلاقة القلوبة» التي آشرنا إليها بين قوى الحكم العسكري الخارجي وقوى الانتاج الاهلي 
oul‏ من خلال القاعدة الاقتصادية ‏ السياسية المحورية التي آوجزناها في مقولة (إن الذين يحكمون لا 
ینتجون. والذین ینتجون لا جکمون - ولیس القصود بالنتجین هتا القوی البروليتارية فحسب بل القوی 
المنحجة «الاقطاعية» والتجارية «البرجوازية» التي لم تعکم Lal‏ - وهي ظاهرة كانت لها نتائج وانعکاسات 
خطيرة تاريخياً لانبا قطعت الطريق على قوى الانتاج العربية - من زراعية وتجارية برجوازية ‏ لتطوير ذاتها 
اقتصادياً والتحولء بالتالي» إلى قوى سياسية مزثرة» وذلك ما أدى إلى کون الدولة السلطانية ‏ كما لاحظ 
ابن خلاون - هي القوة الاقتصادية الرئيسية فضلاً عن کونبا القوة المحتكرة للسلطة السياسية. 

ومن هذه الزاوية يمكن تفسير ole‏ المرحلة الاقطاعية (الفيودالية) من التاريخ العربي وظهور المرحلة 
القطرية الراهنة Leb‏ وتجريدياً محلها (الفصلين: السادس والسابم)» كما يمكن تفسير لاذا ‏ يتحول 
الازدهار التجاري الاسلامي العالي إلى رأسمالية (الفصل الثاني). أما الصراع الاقتصادي الأساسي بين قوى 
الانتاج البدوي وقوى الانتاج الحضري فيمكن الرجوع إليه في: (الفصل الخامس) . 


J 


والحقائق ق اللعلفة بموضوع پا فن ی بویا مادم عا قبل كل كني وبغض 
النظر عن إنحاءاتها الایدیولوجية : «قومیا» أو «قطرياً». . «وحدوياً» أو «اقلیمیا». 

فالذي يبمني أن «یقف» هذا الکتاب. . أو «یسقط» في ضوء اختبار البحث العلمي 
لا التوجه الايديولوجي: JY‏ أصبحت آژمن آن العرفة يجب أن تسيق الايديولوجيا 
وتتقدم عليها . 

ولا ايديولوجيا Lely‏ وفاعلة» دون معرفة علمية دقيقة. وهذه أزمة ايديولوجياتنا 
العربية والاسلامية كافة. 

والطريف أن أحد نقاد هذا الكتاب ‏ من جانب - قد اعتبر مؤلفه «قومياً عربياً» 
lize‏ يسعى إلى طرح توجهاته القومية القديمة في ثوب جديد دون أن يصرّح بذلك. . ! 

بینما اعتبره تاقد من جانب آخر» أنه يقدم (وصفهةا لتعميق وترسيخ الصراعات 
القطرية بين العرب! 

فأين الحقيقة - يا ترى - بين هاتين النظرتین؟؟ 

لعلها متروكة للقارئ والناقد المنصف الذي يبحث عن حقائق المعرفة المخلصة بين 
ركام الايديولوجيا «الستریبة» . 

آما مؤلف هذا الکتاب فليس بصدد تأکید «قوميته» أو tex it‏ في هذا الوضع 

فما آکثر ما bast‏ مواققنا «البدئیة» واالایدیولوجیة» وهتفنا بشعاراتنا. . ولکن ما 
أقل ما سعفنا الواقع والعلم في هذا «التأکید» لتلك الواقف والشعارات. 

فهلا تعاوثا وتضافرنا على تأسیس آهدافنا القومية والدينية th lly‏ عل شيء من 
حقائق العلم والعرفة؟ 

ذلك ما یطمح إليه هذا الکتاب. 

Ul,‏ كان الأمرء فإني لدرك في النهاية ان طروحات هذا الکتاب» ون التزمت 
بالتوجّه العلمي والعرفي» فهي معرضة sub‏ آبحائها أن تبدو بمثابة مسائل خلافية من 
وجهة النظر القومية YY‏ تمس - بالتحليل والتشخیص - ذاتنا الجماعية العربية وحساسياتها 
السياسية والثقافية في الصمیم . 

ولهذا الاعتبار فلا بد أن أعبر عن تقديري وشكري لمركز دراسات الوحدة العربية 
ولدیره العام د. 5 حسیب على تبني نشر هذا الكتاب ضمن إصداراته اليحثية 
والفكرية العديدة بما يفتح باب الامل لیکون توجّه «الوحدة العربیة» مظلتنا الکبری 
الحامعة لكل اتجاهاتنا واجتهاداتنا. ۰ ولیست Ke‏ على تصور بعينه » يلغي الآخرين» نم 
ينتهي بالغاء ذاته. 

د. محمد ple‏ الأنصاري 
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نضا 


هيدف هذا البحث الى لفت انتباه الوعى العربي إلى أن الأزمات السياسية المتلاحقة 
التي يعانيها العرب ليست وليدة الحاضر الراهن وحده» وليست نتاج لحظاتها الآنية المنعزلة؛ 
وإنما هي أعراض لتراكم واقع موضوعي طويل الأمد» تداخلت فيه عوامل المكان والزمان 
والتكوين الجمعي ؛ أي بكلمة أخرى: عوامل الجغرافيا والتاريخ والتركيبة المجتمعية العامة 
التوارئق والمتدة إلى عمق الحاضر العاش في مختلف مظاهره وأعراضه التي يعائيها عرب 
الیوم . 

وما لم يتم all‏ العلمي والمعرفي إلى الأبعاد الكاملة لهذا الواقع الموضوعي المتد» 
والزمن والمتطاول» فان أي معالجة للأزمات والكوارث العربية الحابعة والمنلاحقة ستظل 
محصورة في ظروفها الآنية» ولن تودي إلا إلى نظرات وتقيييات جزئية مبتسرة» تمس السطح 
السياسي الظرفي وملابساته وأشخاصه وانفعالاته؛ دون أن تصل الى صميم العوامل الفاعلة 
والمتداخلةء والشتركة بين جميع OLY‏ التي تحكم الواقع السياسي العربي کله. في شموله 
بغض النظر عن الاختلافات والخلافات الجزئية والظهرية الآنية بين هذا العسکر السياسي 
العربي أو ذاك» حيث يدور الصراع حول «أشكال» و «مظاهر السياسات والواقف الظرفية. 
دون اقتراب حقيقي من الجذور المشتركة للمعاناة القومية المشتركة الواحدة. 

وأبرز مثال. وأقربه» على هذا الوعى GY‏ الملتبس أن الأمة العربية» بمثقفيها وحركاتها 
وسياسبيها وجماهيرهاء قد انقسمت الى معسكرين متواجهين بسبب أزمة العراق - الكويت 
منذ الثاني من آب/ أغسطس ۰ . وما زال الجهد الفكري والسيامى العربي مهدورا في 
هذا الجدل الكلامي العقيم الذي انصب على تبادل المعايب والنواقص بين الطرقين» بين 
هذه السلبيات المتشايبة السائدة هنا وهناك - بدرجة أو بأخرى ‏ ما هي Gud‏ الأمر إلا 
حصيلة الواقع الوضوعي المشترك هذه الأمة في التحليل النهائي . 

ولو حرج المتتجادلون من انفعال اللحظة. وتحرروا من العزة بالائم» لوجدوا أن 


۷ 


«التضاريس» السياسية الظاهرة التي یتنازعون حوضاماهي الا انعکاسات ونتوءات 
ل «طبقات جيولوجية» مشتركة في Gall‏ وان البحر العميق امائج نحت زوارقهم الصغيرة 
المتصادمة على غير انتظام هو بحر واحد بتياراته lel,‏ المناثلة. وما لم تتحقق المقاربة 
aLLall,‏ المعرفية العلمية rays‏ الأعياق المشتركة في باطن الأرض العربيةء ویتم تشخيص 
الأرضية التاريخية الجتمعية العربية - بخصوصیتها الثقلة - التحکمة والوثرة بعمق في الشهد 
السیاسی العربي» بمختلف فصوله ومظاهره فان الأزمات والکوارث iy pl‏ مرشحة oY‏ 
تتواصل وتتزاید d‏ غمرة هذه الاتفعالات السياسية الا نیت والبكائيات القومية. ومشاعر 
الإحباط والحيرة و «جلد الذات» مما یفاقم من وطأة الأزمة بدل معالتها . 

فهل نطمح الى الانتقال من «جلد الذات» الى «نقد الذات»؟! 

إن النیضات الحقيقية في حياة الأمم لا تبدأ الا بثورة معرفية علمية موجهة - قبل کل 
شيء - الى فهم الذات (الذات Zell‏ للامة) واعادة اکتشافها ونقدها؛ وان العجز عن 
تحقيق هذه الثورة العلمية النقدية يساوي التخبط الزمن d‏ المأزق العربي الراهن حيث يعاني 
العرب التباساً خطيراً ف الوعي بین التصور والواقع › وبين الایدیولوجیا وا لقيقة . 

ولقد ظلت ols tI‏ والتیارات de ay pl‏ اختلافها تقدم الايديولوجيا عل الحقيقة, 
بل وتلوي آعناق الحقائق في سبیل «تأكيد» ایدیولوجیا الأزمة الزمنة! 

غير أن الایدیولوجیا الفاعلة في الواقم» والُغيرة إياه» هي تلك الايديولوجيا التي تمثل 
ثمرة ثورة معرفية علمية تسبقها وتمهد UU‏ . وليس صحيحا أنه لا ثقافة بلا ايديولوجياء وإنما 
الصحیح أنه لا ایدیولوجیا فاعلة وم‌اسکة دون ثورة ثقافية معرفية تتقدمها. . وتقودها. 3 
Leas‏ من أفق الحقيقة. بقدر ما یستطیع الوعي الانساني الاقتراب من الحقيقة. . وبقدر ما 
تستطیع الایدیولوجیا الانسانية» بالتالي التلاؤم مع تلك الحقيقة والالتزام الخلاق بها. 

واذا کانت معرقة 4 الذات J‏ تاريخ الوعي الانساني قد بدأت بالقاعدة الذهيية 
«إعرف نفسك» فانها قاعدة تنطبق على الأمم انطباقها على الأفرادء وخاصة تلك الأمم التي 
تعاني صعوية d‏ التصالح مع النفس والنفاذ إلى حقيقتها. 

* * * 

at ey‏ نقد الفکر والبتی العقلية الفوقية» فاننا نری أن «نقد الواقع». . الواقع 
الذي أفرز ویفرز تلك البنی الذهنية والفكرية» يمثل إحدى الأولویات اللحة التي لا بد منها 
للثورة المعرفية النشودة ولهدف «التنوير» الذي طال انتظاره . 

و «الواقع» الذي يجب أن نبدأ به» ليس هو الواقع SY‏ التقلب الظاهر للعيان» واغا 


4 التاريخي - المجتمعي ال في الزمان والکان ae‏ في المسلكية السياسية» 


وهذا یقودنا الى النظر في «ا خصوصيةه التارمخية الجتمعية old‏ الأمة. ویبدو أن 


۸ 


مصطلح «الخصوصية» سرعان ما يثير التباساً في الفهم, ويحمل على غير حمله» حيث یفهم 
منه البعض انه دعوة للاتعزال عن الآخرين وللتطهرية الفكرية واحضارية أو للتميز الشوفينى 
والانغلاق والاستعلاء القومي . 

إن «الخصوصية» العربية التي ندعو الى فهمهاء لا علاقة فا هذه الظلال من المعاني 
على الاطلاق بل هي. على العكس من ذلك. تشر بصفة خاصة الى «حصوصية» المعوقات 
والأعباء والموروثات المجتمعية التي تحيط بهذه الأمة وتلتصق بتركيبتها المجتمعية. انها 
«خصوصية» موقعها وموضعها في الکان. و «خصوصية» تجربتها في الزمان. و «خصوصیة». 
تکوینها الجتمعي وترکیبتها العامة. . «الخاصة» پا وحدها بين teal‏ التي تضع على 
کاهلها من الأعباء والأثقال اكثر مما تعرض له غبرها. 

clel‏ إذن» خحصوصية امتحان واختبار اكثر من کونها خصوصية امتیاز وافتخار. 

وا إذن» (حصوصیه 4 مثقلة» نحاول فهمها وتشخیصها کي جل من همهم الأمر 
الحلول العملية المناسبة ها سياسياً وتربوياً وافائياً في سبیل التحرر من سلبياتبا ما آمکن. 
وتطویر امجابياتها القابلة للبقاء والتطور. وعلیه. فهي ليست حصوصية «متحفية نرید ابقاء‌ها 
للمباهاة والعرض ليس إلا . ۱ 

وهي «حصوصية» ننبه الى ضرورة ايلائها ما تستحق من اهتمام» بعد أن أغرقتنا 
التصنیفات الايديولوجية «العمومية» في توصیفات للواقم العر» ۳ تؤد إلا الى المزيد من 
تغييبه . هذا Shab‏ عن تصورات «الطوی» - من ترائية وتحديثية - التي لا يساوي بعدها عن 
الواقع إلا جهلها إياه. 

ونحن ؛ بطبيعة اال لا ندعو إلى إغفال «القواتين العامة» المستمدة ة من التارييخ 
العالي وتجارب الأمم - فذلك ما يجب الاستفادة منه إل أقصى حد ‏ واغا ندعو فقط إلى 
الوازنة الصحية بين «القوانین العامةه التي آشبعناها ترديداً وتکرارا» و «القوانين الخاصة» 
التي جهلناها أو تجاهلناها في معادلة الفهم ومناهجه. فأضعنا البوصلة وا شارطة الحقيقية 
لاتجامات الواقع . . واقعنا نحن . 


ولتحقیق ذلك» لا بد من حرية في البحث والفک ومن رغبة خلصة في الفهم. 
ف «الحرية» الطلوية ليست فقط «حرية» الرأي السياسي تجاه السلطة واغا هي قبل کل 
شيء» «حرية» الفكر التبادل بين الفکرین والباحثين أنفسهم» حيث ما یزال البعض منا ینکر 
على البعض الآخر «حريته» في اختيار وجهة البحث التي يراها لأا لا تتفق مع وجهته. ولن 
يتعاق الفكر العربي الا اذا Gam‏ لذاته» وبين cabal‏ هذه الحرية الداخلية الذاتية التبادلة قبل 
مطالبته بالحريات الأخرى. 


في القسم الأول من الكتاب الذي يمثل مقدمة تحليلية مسهبة نسبياً في «تکوین العرب 
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السیاسی» حاولنا إبراز معالم هذه الخصوصية المجتمعية ‏ التاريخية «المثقلة» في أهم وأبرز 
ظواهرها وقوانينها ومعالمها. 

وقد تناول الفصل الأول «أعراض» الأزمة السياسية العربية في امتدادها من الماضي إلى 
الحاضر باعتبارها أزمة متصلة الحلقات يجب عدم حصرها في أزمات السياسة الراهنة التي لا 
عثل سوى فصولما الأخيرة والمستحدثة . 

وانتقل الفصل JL‏ إلى ایراز «مکونات» الأزمة التي آفرزت تلك eel el‏ من 
حيث هي عوامل موضوعية - - جغرافية وتار ية وجتمعية متحددة بمكائها وزمانبا - قبل أن 
تكون Glee‏ أخطاء وكوارث ٠‏ سياسية متلاحقة لا تفسير لها غير النواقص الذاتية» أو المؤامرات 
الخارجية› أو باعتبارها دقدرأ» Lots‏ مقدوراً لا فكاك منك . 


ومن نسیج هذه الکونات والعوامل الموضوعية GL‏ الفصل الثالث ليمثل «مشروعاه 
لخطط آولي لاعادة كتابة التاريخ العربي (من أجل إعادة فهم الواقع العربي) . 

في ضوء تلك الخصوصية الجتمعية التاريخية المتأتية عن تفرد خصائص «الکان 
العرربي»» في موضعه الداخلي. وجواره الاقليمي. وموقعه العالمي ؛ وعن تيز الجدلية التاريخية 
الكبرى المتولدة عنه بانعكاساتها الممتدة الى اليوم» ومن زاوية منظورها: سنجد انه بالإمكان 
تفسير العديد من الظواهر الكبرى قي التاريخ العربي ‏ السياسي والحضاري كظاهرة القطيعة 
بين حضارات الشرق الأدنى القديم والحضارة العربية الاسلامية» والمعنى التاريخي للحركة 
الاسلامية ذاتهاء» ومغزى حرکات «الرذة» وحروب «الفتنة» الکبری. .مع عودة الاستمرارية 
للدولة والحضارة بعدها. هذا بالاضافة الى تفسير ظاهرة «الاجهاض المبكر» وما تلته من 
«قطيعة» مزمنة في جری استمرارية التاريخ السياسي واحضاري للعرب والاسلام» مع 
انقلاب «معادلة» الحضارة العربية الاسلامية tales‏ وفكرياً واجتاعياً واقتصادی ونشوء 
«القاعدة القلوبة» في شبكة علاقاتبا الأساسية في تلك الجالات. 


وسيكون ثمة التفات خاص» متعدد المواضعء في هذا القسم لخطورة «العامل الرعوي 
الآسيوي» وموجاته التتابعة باعتباره العامل الأساسي في إحداث ذلك الاجهاض المبكر 
والقطيعة المزمنة, على مختلف الستویات, منذ إجهاض عصر «التنویر» العبامي» منتصفب 
القرن الهجري الخالث. إلى خباية الامبراطورية التركية العشانية في العصر الحديث (وهو العامل 
الذي لم ينل من الاهتام ما يتوازى مع خطورته لا في الرؤية الخلدونية للتاريخ خ cup‏ ولا 
في الدراسات الحديثة) . 

ومن خلال هذه الرؤية سنقترب من قضايا حيوية وأساسية ما زالت موضع بحث 
واختلاف في الدراسات العربية والفكر السياسي العربي كونها شديدة الصلة بالحاضر السياسي 
العربي رغم تاريخيتها: كتفسير ظاهرة إجهاض النظام التجاري المتقدم في الحضارة العربية 
الاسلامية وعدم تحوله الى نظام رأس الي وتسليط الضوء على طبيعة «الإقطاع» المزعوم الذي 
جاء كنظام اقتصادي بديل له؛ والنظر في إشكالية «الدولة» في الحياة العربية العامة حضورا 
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وی - ومدی استمراريتهاء وطبيعة علاقة الفرد والجموع العربي بها من حيث هي سلطة 
وغارسة ومدرسة للخيرة السياسية (المفتقدة الى حد كبير في التجارب العربية) . 


ومن إشكالية الدولة إلى إشكالية الجتمع Gall‏ والديمقر اطية حيث يمثل العجز المزمن 
للمجتمع المديني العربي عن توليد فاعليته (عصبيته) السياسية الذاتية المعيرة عن إرادته وقيمه 
وتطلعاته» أساس مأزق التقدم العربي الراهن» ليس ديقراطياً نحسب, بل حضارياً أيضاً؛ 
وذلك بسيطرة القوى الريفية» المهملة والحبطة. بايديولوجيتها التبسيطية الشعبوية التصلب 
على المصير السياسي وا لحضاري للمدن chy pli‏ وبالتالي للأقطار العربية التي تتحكم فيها 
هذه المدن بثقلها الكمي دون ثقلها القيمي والحضاري النوعي الآخذ في الاضمحلال على 
اكثر من صعيدء وذلك بتراجع القوى والنخبات الدينية عن مواقعها المتقدمة نسبياً أمام المد 
الريفي ‏ الأصولي المتصاعد بمختلف الأشكال. 


ومن منطلق هذه الرؤية ذاتهاء يتم الاقترات J‏ القسمين الثاني والشالت من إشكالية 
الدولة القطرية باعتبارها الظاهرة والحقيقة السياسية الکبری ني حياة العسرب ‏ وباعتبارها في 
الوقت ذاته على صعيد الوعي JEU‏ مصدر شعورهم بالتجزؤ والتشتت والضیاع - فيتناول 
الفصل الرایع ظاهرة «فصام» العرب بالدولة القطرية على صعید الوعي اللتبس بها في جذوره 
التاريخية النشطر: ة بين متطلبات المثال (الأنا الجمعي الأعلى) ومعطیات الواقع الدان راو 
القائم) ؛ bee‏ يقارب الفصل الخامس حقيقة ذلك الفصام في دراسة تطبيقية تاريخية تحاول 
لفت النظر إلى ان الدولة القطرية العربية القائمة المتحققة تمثل - بمنظور الواقع الفعلي للتاريخ 
والجتمم ظاهرة «توحيدية» للتجزؤ الذزي المجتمعيء الذي كان قائما في ظل الإطار 
الفضفاض للامبراطورية العثانيت وفي ظل التأرجح بين حضور السلطة الركزية المنظمة 
وغيابها في معظم الجتمعات العربية قبل قیام الدولة القطرية . 

هكذا فالدولة القطرية تمثل أول محاولة عربية حديثة في «الوحدة» وفي «الدولة»: gol‏ 
في «الوحدة» العضوية الحقيقية بين أجزائهاء وني «الدولة» المباشرة ذات الحضور التصل 
والدائم في كثير من المناطق العربية التي افتقدت مثل هذا الحضور للدولة في كثير من فترات 
تاريخها . 


وعلیه. OB‏ العرب يعانون  Ley‏ هاجس «التجزئة»» بینا هم يعيشون ‏ فعلاً - 
فوق واقع يتوحد. . GY)‏ كان اكثر «تجزئة» من قبل بمعيار الوحدة العضوية GY‏ مجتمع 
موخد). واذا كان هذا الوخد والتوحيد في الواقع لم يصل - بعد الى مستوى التوحيد 
القومي » فلأنه لم ينضج موضوعيا حتى هذه اللحظة التاريخية بانتظار نضج مكوناته القطرية. 
(نعم هي مكوناته الحقيقية » وليست الكيانات «الهشة» والمصطتعة» التي سیتم «سحقهاه من 
أجل تحقيقه!) . 

فمتى سيمسك العرب بطرف الخيط الصحيح المؤدي إلى التلاوم الصحي ين السوعي 
«القومي» المثالي والواقع «القطري» الُعاش؟ 
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وبنظرة تجريدية مقارنة للمرحلة القطرية في سياق التاریخ الانساي والعالمي » > نطرح» 
في القسم الثالث. الفرضية. المؤسسة على حيثياتها التاريخية والعلميةء والقائلة إن الدولة 
القطرية تمثل مرحلة إقطاعية مؤْجّلة  gall‏ الاغائی التاريخي للاقطاع ‏ في عصر الرأسالية 
العالية والسیادات الدولية. وذلك ما آدی nee‏ الى التأجيل الموضوعي للوحدة القومية 
بانتظار انجاز التنمية القطرية ‏ المقاطعية. وقد تم التمهید هذه الفرضية التي استخرقت 
الفصل celal‏ بعد أن تقدمت آدلة d E‏ الفصل السادس على ان التاریخ العربي 
الاسلامي لم يعرف النظام الاقطاعي الحقيقي وان ما شهده كان إقطاعاً معاکسا الوظيفة 
الانمائية التاريخية للإقطاعء ولذلك تطلب منطق التطور التاريخي ظهور «الدولة القطرية» 
- حسب مقتضيات العصر الحديث وظروفه وموازینه - لتعوض بالتنمية القطرية» بالعی 
البنيوي الأساسي» عن التنمية الاقطاعية المفتقدة. 

Li‏ القسم الرايع. الفصل الشامن فقد طرح خلاصات نظرية واشكاليات فكرية 
مستخلصة أو مستخرجة من وقائع القصول السابقة وشواهدها» مركرا بدرجة آساسية عل 
إشكالية العلاقة بين (الدولة) و ial‏ اطية) في اللحظة التاريخية الراهنة من حياة العرب. 

إن سباق الأولویات LA‏ (والستقبلية) يتطلب ببناء» دولة راسخة مکتملة النمو 
(من کیانات واقعية لکنها ما زالت رخوة بمعيار الدولة المؤسسية الثابتة). . ویتطلب في الوقت 
ذاته. . وبالإالحاح ذاته» تطعیم هذه الدولة - تحت التأسیس - بالدهقراطية . . أي الانتقال الى 
عملية تغييرها. 


وبدون أن نتخرط في الجدل الدائر حول «التوقيت» السليم للبدء بالعملية الديمقراطية 
- بعد تأكيد ضرورتها ‏ فان الوعي السياسي العربي د كيعما ورسهياً - مطالب بادراك آبعاد 
هذه الاشکاليتة وكيفية موازنتها بدقةء من أجل تأسيس أفضل ل «الدولة» 
ول «الدعقراطية» tle‏ كي لا يژدي تزاحم الأولويات الى التضحية بها؛ كا حدث في 
مراحل سابقة من التاريخ العربي الحديث والمعاصر. 

والتحدي الصعب» الطلوب تة بهذا الصدد يتمثل d‏ حقیق التسوفیق بين 
«استکال» بناء الدولة . . و «تغييرها» ديمقراطياً في الوقت ذاته؛ أي القيام بالبناء وتغييره أو 
ترمیمه في وقت Aes‏ . وهما مرحلتان متمايزتان زمنياً ف تجارب الدول الأعری الي (بنت» 
ورسخت كياناتها ول ثم انتقلت الى مرحلة التغيير الديمقراطي . 


* © * 


لقد ظهرت دعوات cote‏ وبذلت جهود أولية طیبف من أجل تأسیس «علم اجتماع 
عربی) جدید . 


وإذا ما کتب oid‏ الدعوات والجهود التوفیق» فان آول الهام التحظرة من هذا العلم 
توليد «علم اجتماع سياسي عربي» تحت مظلته باعتباره آبرز التطلبات العلمية i all ay‏ 
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النشودة لنقد السياسة العربية والواقع السياسي العربي» بالعنی الفلسفي للنقد, تجاوزاً 
للمأزق السياسي العربي الراهن. 

وهذه الفصول هي مداخل مفتوحة لطرح هذه القضایا ومناقشتها. 

والبحث التاريخي والسيامي العلمي الذي تتضمنه - بشواهده ونتائجه وفرضياته ‏ هو 
لفتح ا حوار وتطویر خطواته ومراحله . . ولا fot‏ طابع التقریر النهائي لاية قضية . 

ومن هذا النطلق آرجو «مقاربة» القاریء الکریم هذا الکتاب . 


Or) 
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الفصتل الاو 
اغعراض Aaa Ni‏ 
ins!‏ اتاصیل2 الحاضتر 


ob‏ السياسي العربي المزمن في العقود الأخيرة ظاهرة متفاقمة لا تتقصها أدلة 
الائبات . وهي تثر شجون الخلصین من آیناء الآمة وتستعصي غالا على الفهم والتفسير 
المقنع » وتدخل 3 متاهات من اهواجس والريبة والاحباط أو التنظيرات والتریرات الآنية 
التضارية US‏ أفرز الواقع السيامي العربي BIS‏ بعد أخرى. 

غير أن التامل في خط التاریخ السيامي العربي منذ القدم» وعبر العصورء يكتشف أن 
ما يراه اليوم ليس ظاهرة نادرة منقطعة بذاتها طوقت عنق الامة - هكذا ‏ من الفضاء. . . 
وأن المشهد الحالي يشبه مشاهد عديدة سابقة مترائلة يربط بینها «منطق» متاثل» لعل أقرب 
وصف له بأنه «منطق الأزمة» حيث كانت الحالة السياسية للعرب تدار غالباً بمنطق «إدارة 
الأزمة» أكثر ما تدار يمنطق الحالة الطبيعية. 


ولعل في رصد ومواجهة هذا «المنطق» على قسوته ما يمثل مدخلا الى فهم عقلي لما جری 
العقلنة» السائدة في الفترة الراهنة. 
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لا يستطيع الدارس ظواهر الحالة السياسية عند العرب أن يغض النظر عن امتداد 
خيط واحد متصل من حس الأزمة المزمنة في نسيج الحياة السياسية للعرب» ماضياً وحاضرآ: 
منذ القدم الى يومنا هذا. . . وكأن السياسة «کعب أخيل» في الجسم العربي dy‏ بنيان 
الحضارة العربية ‏ الاسلاميةء الغنية بعطائها الروحی والعلمی والانساني؛ في ما عدا عطاء 
السياسة واختباراتها ومحنهاء dy‏ ما عدا الشأن السيامى والانجاز السياسى الذي يبدو أضعف 
جوانبها على الاطلاق. ۱ 1 


ولقد انتقد کثرون» من وجهة مبدئیه مثالية الشيخ محمد عبذه الجدد الاسلامي 
والاصلاحي الحديث لتعوذه يالله من السياسة وشؤونها وحتى لفظها وجذرها: دمن ساس 
ويسوس» (بعد خيبة أمله الشديدة فيها من واقع التجربة)» ورأوا في ذلك تهر بألا يليق 
بالشأن السياسي والالتزام السيامي الذي فيه صلاح الآمة أو شقاؤها. 


وفات هؤلاء المتتقدون أن ظاهرة القطيعة بين الأمة ومفكرها من cheb‏ وبين السياسة 
وعالمها من ناحية أخرى. لا تقد تقتصر على محمد عبده ‏ الذي لم يفعل أكثر من تأكيد استمرارية 
الاضی ف الحاضر ‏ واغا Jf‏ عميقاً في جذور التاریخ العري الاسلامي . 


فقبل ذلك بقرون عدة كان حجة الاسلام الامام الغزالي يوصي ولده المريد وکل ولد 
ere is‏ العبارة : وألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم OY‏ رؤيتهم ومجالستهم وغخالطتهم آفة 
)0 . تلك هي خلاصة التجربة العربية الاسلامية في السياسة. lal‏ دعوة الى 
au‏ في وجه القطيعة. وسواء نظرنا الى هذه القطيعة والمقاطعة من وجهة نظر الاسلام أو 
الاجتماع السياسي الطبيعي الصحي» فإنها تبدو مستخرية حقاً . فالطبيعي أن تتحاور الأمة مع 
آمرائها وآن یتشاوروا معها. ونجد بعض الفکرین العرب العاصرین یدعون الى «تجسير 
الفجوة» بين المثقفين والواطنین وبين آصحاب القرار suf‏ في عودة التحاور والتشاور. ولکن 
حصيلة التجربة التاريخية الواقعية» كما يعبر عنها الغزالي بعد خمسة قرون من نشأة الدولة 
الاسلاميةء هي هذه الرارة والخيبة بحکم واقع JU‏ القائم على yb‏ تقيض مع الثال 
الاسلامي . وعلینا أن نتفهم ونشخص بعمق هذه الفجوة وهذه القطيعة بين الواقع والشال 
التي أدت الى نوع من الفصام في تكويننا العام وأن نواجه علمياً هذا الواقع التطاول بدل 
الاكتفاء بتجاهله ووصمه مثالياً بالاتحراف. فأن يستمر «الانحراف» ال قرون طويلة 
ويتكرس. فإن ذلك يعني أنه ظاهرة ممتدة قادرة بآلياتها وقوة دفعها على الاستمرار رغم النيات 
الطية والثل العلیل فلا بذ AB‏ من إدراك لماذا يستمر هذا الواقع حتى يکن النظر بالتالي 
في سبل تعدیله وتصحیحه . 
وبعد الغزالي بثلائة قرون أخرى نجد الشیخ ابن تيمية في القرن الشامن للهجرة ینبه 
ويحدّر بالمرارة ذاتها عبر هذه الفارقة الصارخة ‏ لکن الصادقة : «زن الله ینصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنةع" . 
واستحضار ابن تيمية هذه القارنة والمفارقة المنبهة دليل في حد ذاته على مدى اليأس 
من العدل المنتظر من الدول المعتبرة «مؤمنة» في دار الاسلام وتعيير لما بعدل الدول الكافرة 
رالتي أعجب Lat Uae‏ في عصر لاحق محمد عبده عندما ذهب الى آوروبا فوجد «إسلاماً بلا 
ere ee‏ بعد أن وجد في الشرق مسلمین بلا اسلام»» بحسب تعبیره. وهي مقارنة فرضت نفسها 
من زاوية أخرى على المؤرخ السلم عبد الرحمن الجبرتي عندما سجل في تاريخه الطل على 
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العصر احدیث وقانم من القضاء الفرنسي في مصر المحكومة حینثذ بالاستبداد الملوکي 
الطلق) . 

مقابل هذا العجز. ... عجز المجتمع البشري العربي وسلطاته ودوله القائمة عن 
إصلاح الشأن السياسي» كانت المعارضة الرئيسية في تاريخ الاسلام عثلة في حركات 
التشیع» > تصل منذ وقت مبكر ال نتيجة فوق بشریة وفوق عقلية تتجاوز اختيارات العقول 
والاراء - موداها : «ان الامامة أجل قدرأًء واعظم شان وأعلى مكاناء وامنع جسانباًء وابسد غوراً من أن 
يبلغها الناس بعقولم أو ینالوها بآرائهم» أو يقيموا إماماً باختيارهم». كما عبر عن ذلك الشيخ محمد 
ابن يعقوب الكليني» شيخ فقهاء الإمامية في مطلع القرن الحجري الرابع©. 

هكذا تنفصل السياسة هنا عن إشكالات الواقع. وتلتحق بالوحي والغيب» وترتبط 
بالعصمة والوصاية والعرفان الا مي 6 ويغدو تسيير الاجتاع السياسي البشري فوق إرادة البشر 
والساسة مت بإرادة AU‏ الأعلى. ولکن تبقی الإشكالية العملية ویبقی التحدي والسوّال 
قائاً: كيف يمكن ربط هذا الثل الأعلى براقم E‏ .. أو رقع الواقع التاريخي لیبلغ هذا 
المستوى الثالی؟ فقد اتخذ واقع التاريخ ‏ في التجربة ‏ مسارا آخر حى عندما أقيمت الدول 
التي دانت ذا الفهوم في «الامامةه . فكان لا بد من العودة الى التعاطي مع معطيات الواقع 
وتحکیم الاجتهاد السياسي البغري بما يحتمله من خطأ وصواب - في قرارات ae‏ 
وملابساتها الغايرة بطبیعتها للمثل الأعلى. وكيا قال الإمام علي بن أبي طالب فلا بد للناس : 
«من أمير بر أو فاجرء يعمل في أمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكاقرء ويبلغ الله فیها الأجل. . . وتأمن به 
السبل» . 

ولان الأمل في إصلاح واقع الخال السياسي أخذ في التضاؤل عصراً بعد آخرء ومحاولة 
بعد أخرى» ودولة بعد دولة» فان معظم المسلمين من ختلف الفرق قد فوضوا الأمر في 
النباية الى الله» وأخذوا ینتظرون - بطريقة أو بأخرى ‏ ظهور الهدي ball‏ الذي سيأي 
لیملاها عدلا بعد أن Ub cabs‏ وهو انتظار تاريخي امتد حتى قيل إنه لن يتحقق إلا في آخر 
الزمان . (ولعل 3 ظهور فكرة «ولاية الفقيه» التي مهدت لقيام وقيادة ثورة دينية في ايران ما 
ثل حلا سياسياً واقعياً وزمنياً للانخراط الديني في الفعل السياسي من دون مزيد من الانتظار 
التاريخي لتحقق الثل المهدوي الأعلى دفعة واحدة في آخر الزمان وذلك عن طريق ولاية 
بشرية - زمنية متحددة هنا والأن. في الواقع والتاریخ» هي «ولاية الفقيه»: تستلهم الولاية 
الكبرى النتظرة من دون أن تتقيد في مبادراتها السياسية الزمنية بانتظارها الخيبي) . 

في مغايرة للاتجاه التسليمي القدري الذي ساد التاريخ الاسلامي في تلك الحقبة ds)‏ 
زمن مقارب لزمن ابن تيمية الذي قضى معظم حياته ومات في سجون السياسة)» كان ابن 
خلدون» في الجهة الأخرى من العالم الاسلامي. يعتزل السياسة أيضاً بعد اكتوائه بنارهاء 
كي يتفرغ في محاولة عقلانية وواقعية غير مسبوقة لاستخراج المغزى الشامل للمشهد كله في 
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مقدمته التى شخص فیها سرعه تساقط الدول في الفقضاء العربي ‏ الااسلامي ومدی عجز 
الحواضر ومناطق العمران العربية عن حکم نفسها بنفسها وتوفیر الدفاع الذاتي عن وجودها 
بحیث كانت «عيالاً على Lage‏ في المدافعة والمانعة» بحسب تعبيره اللاذع الذي نجده يمتد 
5 بامناسية - ليصور واقع التبعية العربية في عصرنا حيث ما زالت الكيانات العربية العاصرة 
Wer‏ على غيرهاء في الاستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) والاقتصاد. Le‏ يشير الى أن للتبعية 
جذوراً في التاريخ أقدم من ظاهرة الامبريالية والاستعیان وأنها تسهم في تشكيل «القابلية 
للاستعار»ء اذا شكنا استخدام مصطلح مالك بن نبي . 

من جانب آخر نفذ ابن خلدون الى حقيقة تلك الفجوة العميقة المزمنة بين المثال 
والواقع في الحياة العربية الاسلامية التي من أبرز إشكالاتها عدم إدراك sles‏ التغییر قوانين 
التغيير وآلياته الفاعلة في الواقع الاجت‌اعي بحيث يندفعون بحاسة المبادىء والشل المجردة الى 
الثورة من دون مراعاة واقع القوى المؤثرة والفاعلة مثلا كان يفعل بحسب تعبيره: «الشوار 
القائمون بتغيير المتكر من العامة والفقهاء. . . (الذين) يعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك. . . وأحوال الملوك 
والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا الطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل 
والعشاثر»۵». . . . أو ما في معناها بطبيعة الحال من قوى اجتاعية فاعلة. 

وهو ملحظ ما زال غير متأصل في فكر حركات التغيير من عربية وإسلامية الى يومنا 
هذا إلا نادراً. ولعله عميق الدلالة في هذه الفترة بالنسبة الى الحركات الدينية الراديكالية 
والمثالية الندفعة الى التغيير بل الى الانقلاب ‏ كأسلافها من العامة والفقهاء ‏ بأي ثمن من 
التهلكة الذاتية والجماعية من دو ن الآخذ في الاعتبار بمعادلات القوة الفاعلة في الواقع 
الاسلامی والعالمى» كانطباقه أيضاً على دعاة التحديث الذين حاولوا ويحاولون تركيب أبنية 
نظرية فوقية من دون الاهتیام بكيفية نشوء القوى الاجتماعية المهيأة لتقبل تلك الأفكار والدفاع 
عتها . 


في ملمح آخر» وضع ابن خلدون يده على ذلك الجانب في المجتمع العربي الذي يجعل 
من السلطة المطلقة أمرا لا بديل منه ويفسر منشأها عندما قال: «إن من عوائد العرب اشروج عن 
ربقة الحكمء وعدم الانقياد للسياسة. . . فهم متنافسون في الرئاست وقل أن يسلّم أحد متهم الأمر لغيره ولو 
كان أياه أو أخاه. . . وقلا تجتمع أهواؤهم «فتصبح الأحوال» كأنها فوضى دون OU Sm‏ 


هذا هو في واقع الأمر الوجه الا خر لعادلة التكوين والتفاعل السياسي. إن السلطة 
المركزية تركن للاستبداد المطلق وتتذرع به oF‏ البديل منبا هو الفوضى المطلقة أو حالة 
اللادولة التي كانت سائدة بين القبائل العربية» أو حالة انتشار «الفتنة» في المفهوم الاسلامي - 
وما أسرع انتشارها - لذلك قيل «سلطان غشوم ولا فتنة تدوم» حيث يؤدي تفت التعدديات 
المتنافرة في المجتمع الى وقف إمكانات التفاهم المتبادل واستحالة التعددية السياسية المقبولة» 
)£( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار ومكتبة الملال؛ ۱۹۸۳)» 
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وتفجیر الكيان السياسي من الداخل (وذلك ما لا نحتاج الى البحث عنه بعيداً d‏ التاريخ › 
فقد رأيناه حدث حا من لبنان الى الصومال» وهو ما خثی حدوئه أيضاً للعراق وغبر 
العراق في هذه الآونة) ذلك : «ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحکم فیها دولةی 
والتنبيه ما زال لابن خلدون“. dy‏ ضوء هذا الواقع يمكن أن نفهم أيضاً لاذا تتطابق السلطة 
والدولة بحيث إذا انارت الأولى تبعتها في الانبیار الثانية. وهو درس ما يزال ماثلاً آمامنا هو 
الآخر الى الآن. 

ويشارك ابن خلدون في النباية بدوره في التعبير عن إشكالية السياسة المزمنة في حياة 
العرب بقولته الشهيرة: «فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة MSU‏ أي سياسة الدولة في 
المفهوم الحديث. وهو حکم آثار جدالاً yb‏ والأجدر بنا أن ننظر في خلفيته التاريخية 
الوضوعية للاستفادة منه في تشخيص أزماتنا السياسية» بدل الانقعال حياله جدلياً وحطاییل 
ومغزاه لا يبدو مستغرباً على أي حال عندما يقارنه الرء بواقع السياسات العربية ومحنها 
المتلاحقة في عصرنا هذا أو غيره من العصور. 

واذا كان ابن خلدون قد نبج منبجاً عقلياً غتلفاً عن النهج السائد في عصره» فان 
الواقع المحبط قد عكس نفسه في رؤيته ‏ إن يكن بصيغة علمية تتميز من غيرها بسعة 
التحليل ونفاذ الکشف - إلا أا عبرت من زاويتها عن الأزمة الزمنة ذاتها المتأصلة في الواقع 
السياسي - بداية - والتي تفاقمت لتسم الواقع العام كله في الحياة العربية في نباية المطاف. 


هذه الشهادات والأحكام من رجال دين وفکر بارزین وموترین ف التراث الاسلامي 3 
ومثلها فيه كثير ‏ لا بد من lel‏ تعکس» اذل حصيلة واقع سياسي طويل الأمد تد الى صدر 
Cell‏ . وهو واقع يمكن أن نلخص ظراهره وملاحه وأعراضه الرئيسية في اللمحة التاليةء 
على أن نلتفت بتفصیل أكثر الى أسبابه ومسیبانه الوضوعية في keer‏ من سياق هذه 
الدراسات. 


وأول ما يلفت نظر المتأمل والباحث في التاريخ السياسي الاسلامي ويثير دهشته ظاهرة 
تفجر الصراع الشديد والحروب الأهلية العنيفة التي طبعت الحياة السياسية منذ العصر 
الراشدي وبعد وقاة النبي الكريم BE‏ بعقدين من الزمن. بين صحابة وقادة وتابعين كانوا 
الشل والقدوة في دينهم وتقواهي وفي خلقهم وعلمهم. . . لکنهم في اختبار السياسة ds‏ 
تعاملهم الخلاني في ما بينهم بشأنها تعرضوا وعرضوا السلمین لمحن وفتن متتالية أدت ال 
اعتزال بعض المسلمين وخروج بعضهم على بعضهم الآخرء والى تبادل التكفير والتفسیق بين 
فرقهم ۰ الأمر الذي أدى الى انتهاء العصر الراشدي كله في ذ فترة لا تزيد على أربعة عقود بعد 
أن تم اغتيال SM‏ من خلفائه الأربعة وتفجر wl‏ الأهلية قبل انتهائه . 


فيينما كانت العقيدة الاسلامية تنتشر وتتعمق » والحضارة الاسلامية تنمو وترسخ » 


(1) المصدر نفسه» ص ۱۰۵. 
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والفتوحات الاسلامية عثل. بشکل مدهش. اعظم وأسرع ظاهرة انتشار في تاريخ الانسائية, 
الأمر الذي ما زال fat‏ الباحثين المعاصرين یضعون النبي محمداء عليه الصلاة والسلام 
على رأس الئة العظام الذين غيروا جری التاريخ البشري بلا منازع. . . بين هذه المعجزة 
التاريخية الحضارية حدث. كان الصراع الأهللٍ الانتحاري یتزاید لیس بين الفرق التعارضة 
وحدهاء Lely‏ داخل السلطة القائمة ذاتهاء كما حدث لقريش أولاً بين فصاتلها المختلفة ۰ ثم 
داخل البیت الآموي ذاته الذي ظل یقود ببراعة lege‏ لا يستهان به من ذلك الانتشار 
والفتح» لکنه في الوقت ذاته استنزف نفسه من الداخل بصراعات دموية عائلية أت دولته 
الدينامية الدهشة في أقل من تسعين سنة بعد أن ترك في ضمير السلمین جرحا لا یندمل على 
امتداد التاريخ بتعامله غير الحكيم» بل الدموي وغير المبرر مع حركة الإمام الحسين بن علي . 
لکن bee‏ الأمويين هذل على فطاعتی يبدو من طبيعة ومنطق تعاملهم الذاتي مع آنفسهم 
عنفا وقتلا. فعلى ما عرف عن العرب في تارنجهم من صفح وتسامح حضاري وديني 
واجتماعي مع الآخرين والأبعدين › فان العنف الدموي prt ols‏ 3 سياسة الدولة حتى 

بين آقرب القربین. . . وهو ملحظ ینطبق على العرب بعامة في اخختبار السياسة ولا ee‏ 
الأمويين وحذهم . 


ويلاحظ أن عرب الجاهلية رغم جاهليتهم لم يتجرؤا قط على مهاجمة مكة المكرمة 
والتعرض للكعبة المشرفة: لكن طبيعة الصراع السياسي الضاري قي الدولة الاسلامية أدت 
الى قيام جيش الخلافة الأموية بضرب الكعبة بالمنجنيق واستباحة مكة والدينة من أجل 
القضاء على حركة عبد الله بن الزبير في الحجاز. حدث هذا في صدر الاسلام تحت جنح 
السياسة وقبل أن يفعل القرامطة ما فعلوه بالحرم بعد ذلك بقرون. والأمويون سلطت أما 
القرامطة فمعارضة» ولكن سلوكهم سواء في تجاوز الحرمات من أجل الغلبة في الصراع 
السيا 

ياسي . 


ثم جاء البيت العبامي الى السلطة فكرس التعامل الدموي ذاته بتصفيته الجسدية. 
Al‏ میم بي أمية بعد إعطائهم الأمان . . ورغم انتاء العباسين الى بي هاشم وتحالفهم 
اليدئي مع العلویین» فإن تعاملهم الدموي مع حركة عمل النفس الزكية»› وبقية 2 آل البيت 


وتنتقل العدوى ذاتها إلى داخل البيت العبابي d‏ تفجر الصراع بين الأخوين الأمين 
والمأمون. بقتل coved‏ وانتهاء دور العرب في القيادة والسلطة. حيث استخلص أخوهما 
المعتصم من هذا الصراع ضرورة اللجوء الى الجيش التركي والسلطة التركية الي ظلت هي 
الأخرى تحكم العرب والمسلمين بعنف أشد فتك كان أوله اغتیال الخليفة التوکل» ثم قتل 
وسمل Ope‏ ما لا يقل عن عشرة خلفاء من بعده. 


وقد ظلت السلطة التركية الرعوية وعبر موجاتها الحربية الندفعة من أواسط آسیا 
تحكم مراكز الحضارة العربية الى نهاية حکم السلطان العثاني عبد الحميد عبر فترة عمرها AST‏ 


۳۲ 


من ctw call‏ هي عمر التركيبة المجتمعية السياسية التي ورثناها وتجاهلناها وأغفلناها لكنبا 
ما زالت تفعل فعلها في تکویننا السياسي حتى الان. 

والنتيجة التي تفرض نفسها على الباحث هنا هي أن تاريخ العرب والاسلام كان عبارة 
عن تسابق تراجيدي خطير بين بناء حضاري وصراع انتحاري . . . بين بناء حضاري في 
الدين والعلم والعمران والفكر. والثقافة والفنون» وصراع انتحاري d‏ السياسة والسلطة 
والدولة JH)‏ یلام محمد عبذه d‏ تعوده من ساس ویسوس آو یلام Shi‏ عل نصیحته 
لولده؟!) . 


وانه من معجزات التاریخ قي رصید الاسلام والعرب بقاء واستمرار کل هذا اليتاء 
والکیان الحضاري على قاعدة هذا الصراع السياسي صرق واذا شئنا a‏ تفسيراً منطقياً هذه 
المفارقة » فلعل في ما لاحظه محمد عيارة بهذا الصدد ما يستحق التأمل وهو: «ان نطاق الدولة 
وآفاق تأثيراتها في ذلك التاریخ القديم لم يكن على النحو القائم الآن في الدولة الحديثة التي تعيش في كنفها» 
(الشمولي)ء کما: «آن الأمة ومؤسساتها الأهلية وعلماءها ومذاهبها ومدارسها وتباراتبا الفكرية ظلت خارج 
نطاق هيمنة الدولة فلم تعطل الانحرانات طاقات الق والابداع فیها»» ذلك أن الأمة ‏ لا الدولة - 
هي التي آبدعت حضارة الاسلام . 


ولعله من خحصوصیات التاریخ الاسلامی آنه بقدر ما کان الخلاف العقيدي والكلامى 
الفقهي الخالصٍ والمجرد بين المسلمين منحصراً في أضيق نطاق كان خلافهم السياسي 
- تفسيقاً وتكفيراً وخروجاً - في صلب انشقاقاتهم وصراعاتهم حتى ما بدا منها كلامياً أو فقهياً 
خالصاً في ظاهره. 


وكا لاحظ الباحشون» فإن السياسة تسربت الى كشير من جوانب القكر الاسلامي 
الديني والفلسفي ولونته بألواهاء ووظفته لأغراضها وصرفته عن اهتیاماته الفكرية ANE‏ 
هذا بیتا ظل الفکر السياسي الاجتهادي الاسلامي ذاته» كما سنيينء» دون المستوى الطلوب 
لعالحة قضايا السياسة التي استعصت على عقلانية الفكر السيامي البشري القائم على 
التعاطي الواقعي والتوافق الشترك فصارت تبرر ذاتها ومواقفها ودعاواها يمبررات فوق واقعية 
ومن خارج النطاق السياسي . 

وبرغم الوحدة العضوية العميقة للحضارة العربية الاسلامية ولدار الاسلام فإن هذه 
الدار ترات سياسياً منذ وقت مبكرء Ol] dy‏ قوة الدولة الاسلامية ومع عدم وجود قوى 
مسيطرة عليها في ذلك الوقت «تتآمر من أجل تجزئتها»» كما نقول الآن عن القوى الدولية في 
تبرير ظاهرة «التجزئة» العربية. 

من هنا نشأ توتر دائم في تاريخ العرب والاسلام بين انتباء عقيدي وثقافي وحضاري 


(A)‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العري» نقد العقل العري؛ ۰۱ ط ه (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۰)۱۹۹۱ ص TEV‏ 


۳۳ 


شامل وبين انتاء سياسي واقعي متجزیء. وهو توتر ما زال قائيا الى اليوم بين الانتماء الديني 
أو القومي الواسع وبين الانتماء القطري المتحدد. 

هكذا لم تتطابق الدائرة الحضارية الواحدة مع الدوائر السياسية المتعددة والمتصارعة 
داخلها ىا تطابقت - على سبيل الثال - الدائرة الحضارية الصينية مع الدائرة الموحدة للدولة 
الصينية التي حافظت على وحدتها السياسية معظم عصور التاريخ » واستعادتها مبکرا في 
العصر الحديث في تطابق مقارب دائرة الأمة والحضارة الصينية . 


سج 


اذا شئنا التدقيق في واقع تعددية الانتاءات الداخلة في تشكيل الموية العربية وتكوين 
النسيج العربي العامء نجد أن هناك ازدواجية ثلاثية : بين انتماء عام للعقيدة والحضارة» 
وانتماء مجتمعي متحدد القبيلة أو الطائفة أو الحلت وانتماء بحكم واقع الحال للكيانات 
السياسية القائمة" . هذا الولاء gl‏ المزدوج نشا d‏ واقع التاريخ وما زال قائاً. وقد تزايد 
موخراً بروز ولاء التعددیات الجتمعية الصغرة من قبلية وطائفية be‏ حساب البعدین 
الاخرین : الحضاري الشامل» والسیاسی الوطتی أو القطري . هذه الازدواجية الثلائية یوازها 
ويصاحبها مظهر ثلائي مقارب إياها في الشخصية العربية الاسلامية العامة یتمثل في کون 
العربي «اسلامیا» في عقيدته وعبادته وقيمه الروحية. . . » «عروبيا» في ثقافته وقیمه الأدبية 
والفلية › Ls‏ أو طائفياً أو Lie‏ في نزعته وفزعته الاجتاعية وفي عصبيته السياسية. وهذه 
التعددية في الانتماء ds‏ التعبير عن الشخصية ليست من حيث المبدأ حكراً على العرب» فهى 
ظاهرة ai‏ عامه عر eee ae celia‏ 
للأولويات يصهرها في بوتقة dale‏ واحدق وقد يتقدم أصغرها على آکبرها في أدق الواقف من 
دون ضابط أو معيار يحدد الأولويات . 


واذا انتقلنا من صعيد الواقع الى الفكر نجد أن الفكر السياسي الاجتهادي للمسلمين 
لم یستطع حيال هذا الواقع مدا نظرية سياسية متحددة ومتکاملة» Lily‏ كان في معظمه 
تنظیرا aie Lael‏ مثالياً للأحكام السلطانية القائمةء وم تظهر طروحاته إلا في وقت 
متأخر من بناء الدولت فلم يكن تأسيسياً وتنظيمياً بقدر ما كان وصفیا. وعقارنته بعطاء الفکر 
الاسلامي الخصب في الفقه واللغویات وعلم on‏ والفلسفة والعلوم والرياضيات. نجده 
أكثر فروع هذا الفكر تواضعاً وأقلها غنى وخصباً في النظرية وني التطبيق . 

والواقع ان المجال الرحب الذي تركه الاسلام وح لاجتهادات المسلمين في السياسة 
لم تتم الاستفادة منه کا ينبغي عن طريق إغنائه وملئه بالنظر الفكري السياسي لمفاهيم الدولة 
والسلطة وتنظییاتها وإدارتها وإيضاح Lis‏ تقنين الآليات والاجراءات التنظيمية الواجب 
اتباعها في حالة انتقال السلطة أو التنازع Lede‏ أو التحاور مع المعارضة ومشاركتها. فهذه 


۰0۱۹۹۰ برهان غليونء نظام الطائفية: من الدولة الى القبيلة (بيروت: المركز الثقانی العربيء‎ )٩( 
١ ۰۱۳۷-۱۳۱ ص‎ 
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آمور عملية وتنظيمية بالغة الخطورة في العملية السياسية أسقطها الفکر الاجتهادي السیاسی 
من بؤرة اهتهامه على الرغم من کونها جوانب إجرائية مفتوحة للتجربة والاجتهاد کفیرها ما 
ترکه الاسلام لاجتهادات السلمین من آمور دنیاهم. وهي متطلبات وآلیات لا يکن تسیر 
العملية السياسية من دونها UP‏ كانت البادیء GAM‏ التى توجه تلك السياسة . 

dy‏ مبادىء الاسلام السياسية الرنة العامة ومفاهيمه في الشوری. والبيعة» وأهل احل 
والعقدء وضرورة العدل بين الناسء وغيرهاء ما يمثل حوافز داعية الفکر والققه الاجتهادي 
السياسي الى ارتيادها وتقنينها وإغنائها بالاستقراء والاستنباط واستخراح الأحكام |S‏ فعل فقهاء 
العبادات والأحوال الشخصية والعاملات بالنسبة الى مبادىء الاسلام الاخری. غير أن 
الفارقة هو أن فقه السياسة في الاسلام لم يكن في مستوى أو غتی فقه العبادات أو العاملات 
رغم کون السياسة أخطر العاملات في حياة الأمة. وني تقديرناء فان غلية سلطة الأمر الواقع 
من دون اعتبار للضوابط المبدئية التي وضعها الاسلام للسياسة. قد حالت دون نمو الفكر 
السياسي الاجتهادي في النظريةء وقي التطبيق خصوصاء «فالسلطان هو من قتل السلطان» 
كما أصبح العرف في السياسة الملوكية التي آل اليها مصير العرب السياسي بلا بيعة آو 
مشاورة. ولا حال لاجتهادات فكرية في السياسية حيال تلك السلطة المتغلية القائمة عل 
القوة «العاریة» . 

ونلاحظ في هذا الصدد OLS‏ المؤسسات السياسية الدائمة ضمن كيان الدولة. فما 
ذکرناه من مفاهیم إسلامية في الشوری وغيرها لم یتجسد في مؤسسات تاريخية قائمة تغارس 
الحياة السياسية من خلاما فعل أهمية الشوری, مثلاء لا نجد مؤسسة مقننة للشوری. Bo‏ 
ما عدا مؤسسة الخلاقة وما تفرع منها من دواوين ذات طابع اداري وتنفيذي» فان الحياة 
السياسية للعرب والمسلمين في نطاق الدولة لم تشهد قيام أو دیومة أية مؤسسة سياسية تذكرء 
عدا تنظییات فرق المعارضة التي اعتبرت خارج الشرعية وكان التعامل معها يتخذ طابع 
العنف» والتي كانت بدورها تشكك في شرعية مؤسسة الخلافة القائمة. 

ولكن على الرغم من ذلك cals‏ فإن الشل الاسلامي الأعلى ظل رادعاً من الناحية 
البدئية والاخلاقية تجاوزات السلطة في الواقع » وظل الضمير الاسلامي العام منجذبا الى 
ذلك المثل» وظل قسم من العلاء والفقهاء یعبرون عن هذا الضمی وظهرت حرکات كثيرة 
بوحي منه. ولعل في استمرار وجود هذا الضابط والرادع ما منع مزيدا من التدهور في الحياة 
السياسية الاسلامية. إلا أن الواقع ظل على انفصام خطير مع هذا الشال dy‏ تردم الفجوة 
الكبيرة بينهاء وانحصر معيار القبول الاسلامي بأي حكم واقعيا في أمرين: القدرة على منع 
الفتنة من الانتشار وتطبيق الشريعة الاسلامية. والمفارقة هنا هي أن تطبيق الشريعة شمل 
كل الجالات ما عدا الجال السیاسی حيث كانت السلطة تطبق الشريعة على الجميع الا في 
ما يخصها. ومع ذلك صارت القاعدة deal‏ لدى الفقهاء في العصور التأخرة: «لا نرى الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورناء وان جاروا عليناء وندعو هم. .۰6.۰ 
(۸۰) انظر التص في: نجم الدين الطرطوسي, تحفة الترك فيا يجب أن يعمل في الملكء تحرير رضوان 
السید (بیروت : دار الطليعةء [د. ت.])» ص ۰۱۱ هامش رقم )\(- 


Yo 


ومن أبرز ما بلاحظ أنه رغم السيادة النظرية لفاهیم الشوری والبیعة وأهل الحل 
والعقد» وما يتضمته ذلك من إمكانٍ نظري ومبدئی للتحاور والاختلاف والعارضت إلا أن 
وجود العارضة في الواقع السياسي الاسلامي لم یکتسب أية صفة شرعية» وکان الیل بصفة 
عا تبجو مدید أن طرف آخر يمثل موقفاً مغايراً في موضوع الحكم حتی لو كان من الاتجاه 
الديني أو التجمع القبلي أو العاتلي ذاته. هكذا لا يكن الباحث أن يلمس في الواقع تطبيقاً 
حقيقياً للشورى الاسلامية حتى بين الأطراف الاسلامية المتقاربة. بل لم تطبق الشورى داخل 
العشيرة أو العائلة الواحدت کےا يتضح Le‏ حدث داخل قريش أو داخل البيت الأموي أو 
العياسي» وکانت المسألة تتعلق بمدى استعداد احاکم. بوحي من ضمیره الاسلامي للتسامح 
أو لتطبيق العدل» كا فعل عمر بن عبد العزیز بدافع مبدئي لم یلق تقبلا من المؤسسة الأموية 
التي عادت الى سابق عهدها بعد حكمه القصير ووفاته الغامضة. أي إن صلاح الحاكم» في 
الواقع ظل مسألة ضميرية ومبدئية مرتبطة بمدى استعداده الذاتي وغير ملزمة إياه من الناحية 
العملية مؤسسياً وتتظیمی ويمكن خلفه أن يقلب الأمر ال نقيضه حتى داخل البیت الواحد 
وبين الأخ وأخيه. ولا يطرح التساؤل ليس فقط حول مدى الالتزام المبدئي والتنظيمي 
بالشورى والبادیء الاسلامية في الحكم. KL‏ في شأن ما يقال عن ania‏ القبيلة العربية. 
فأي ديمقراطية سياسية تحققت في الواقع داخل قریش. أو بين الأمويين آنفسهم ۰ أو بين 
الماشميين من عباسیین وعلویین. rer‏ أي قبيلة أو عشيرة ه عربية ة أخرى؟ ورغم آن 
الاسلام ple‏ المسلمين كيف يتعايشون ویتساحون مع أصحاب الديانات الأخری من أهل 
الکتاب. فان السلمین آنفسهم یأخذوا بهذه التعددية في تعاملهم السيايي في ما بينهم . 


pitt,‏ باللاحظة أنه منذ بداية نشوء السلطة السياسية في الاسلام بعد وفاة النبي 
«RE‏ كان السژال التقدم الملح : «من حکم». بمعنى أي قبیل أو عشير؟ yl,‏ السوال 
السيامي الأكثر أهمية وموضوعية : «کیف یکون الحكم بعد النبي في الدولة الجحديدة» بأي 
منهاج وبرنامج استنباطا من مبادىء الاسلام السياسية التي جاءت عامة مرنة تتطلب التحديد 
والتقنين؟». 


هكذا حولت «ذاتية» القبيلة مسألة الحكم في تاريخ الاسلام من «موضوع» : الحكم 
كيف يؤسس وبدار. . . الى «ذاتية» الحاكمين: من يكونون» من أي عشير أو قبيل» وأي 
«ذات» مهم تفضل «الذات» الأخرى. 

ويلجرف الفكر السياسي والديني الاسلامي d‏ هذه والمفاضلة» العقيمة التي شغلت 
العقول والاجتهادات وأثارت النفوس والتحزبات وسالت حوفا الدماء. وتضاءلت بالمقابل 
قضايا الفکر السيامي والعلم السيامي الاکثر إلحاحاً في مطلب السياسة البناعت کقضایا بناء 
الدولة وتقنین السلطت وتنظیم الحكومة وتحديد المشاركة وإرساء أصول الحكم وآلياته بصفة 
عامة . 

من ناحية cog ef‏ فان الطبيعة التعددية الصراعية للعشائر والفرق في المجتمع العربي 
جعلت هاجس الخوف من الفتنة يعلو [lo‏ فوق إمكان التسامح مع العارضة الي كانت هي 


۳۹ 


الأخرى ميّالة الى التطرف والعنف. كالخوارج وغبرهم. ولعله لیس صدفة أن العارضة في 
الاسلام هي التي يت الى استخدام العنف قبل السلطة باغتياها الخليفة عثمان بن عفان. 
بل لعله توافق غير pene‏ لکنه عمیق الدلالةء بين العارضة التعجلة وفری السلطة المقيلة 
التي غضت الطرف كي يأخذ العنف المتوقع Le‏ لترقع بعده فمیص عثان . وهکذا کان. .م 
مره a‏ أخرى» كانت المعارضة أسبق ال العنف ياغتيال الخوارج الإمام علي . وقد استوعب 
الأمويون الدرس فکانوا أسبق الى الفتك بالمعارضة. وهكذا انطلق تيار العتف والعنف 
المضاد. 

من هنا كان الخيار في واقع الحياة السياسية بين القبول بالاستبداد أو التعرض للفتنة» 
NY‏ ین الاستبداد أو OME, A‏ ومن هنا المقولة القاسية : وسلطان غشوم ولا فتئة ندوم» 6 Ss‏ 
pls‏ 

هذا الاضطر اب الذي شمل الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية منذ نشأتبا 
يجب أن برد في النباية الى خلفیته التاريخية الواقعية قبل الاسلام وني التاریخ العربي القدیم» 
وألا pak:‏ على مجادلات كلامية ونظرية بين دعاة الدولة ومعارضيها في الاسلام من قائلين إن 
الاسلام دين ودولة» ومن قائلين إنه دين ف الأساس . 

أساس الشکلة. في تقديرناء ليس في أن الاسلام لم يدعٌ الى إقامة دولة؛ فالاسلام دين 
ودولت وطبيعة تعاليمه وشريعته تستدعی وجود دولة . بل إن المشكلة الأساسية تمثلت. من 
حيث الواقع التاريخي» في أنه كان على الاسلام أن يبدأ في إقامة دولته من نقطة البدايت أو 
بالأحرى. من نقطة الصفر حيث ۸ يكن في النطقة التي ظهر فيها وانطلق منها في شال 
احزيرة العربية وجود لدولة أو لنواة دولت أو حتى لحكومة . 

يقول المؤرخ الدكتور جواد علي في کتابه تاريخ العرب قبل الاسلام: 9 تكن في مكة 
حكومة مركزية بالعنی المعروف من الحكومة. . . فلم يكن فيها ملك. . . ولا رئيس واحد يحكمها. . . ولا 
حاكم مدني عام أو حاكم عسكري. ول يتحدث Jal‏ الأخبار عن وجود مدير عام فيها واجبه ضبط الأمن؛ أو 
مدير له سجن يز فيه الخارجين على الأنظمة والقوانین. أو ما شابه ذلك من وظائف نجدها في الحكومات. 
وكل أمرها أنها قرية تتألف من شعاب» كل شعب لعشيرة وأمر کل شعب لرؤسائه. هم وحدهم Jal‏ الل 
والعقد wil‏ والتادیب»۳). 

من هنا بدأت الدولة ‏ واقعياً ‏ في الاسلام. . . أي من حالة اللادولة. . . ومن حالة 

۱ ثر متعددة في Yee‏ المختلفة وکیانات العشائر» كا هو معروف بنقيضس الدولة أو البديل 

منها. Uf‏ تجارب الدول في جنوب الجزيرة والأطراف» فکانت حالات موقتة طواها التاریخ 

Lae‏ لقد انطلق مشروع الدولة في الاسلام من حس ديني وسیامو ی عمیق بضرورة 
وحده الأمة والح اعة تحت قائد واحد وضمن کیان gle‏ واحلی تلحمه d‏ القاعدة وحدة 


(۱۱) غسان سلام في محاضرة آلقاها في معهد العالم العربي في باریس. 
(۱۲) جواد علي. تاريخ العرب قبل الاسلام (بيروت : دار IAL‏ ۰)۱۹۸۳ ص ۷۲ - ۰۷۳ 
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العقيدة والشريعة الاسلامية. كان ذلك باستمرار مصدر قوة الدولة الاسلامية في انطلاقتها 
وفی مواجهتها التحدیات القاسية الق جامتها. غير أن مجموعة من العوامل التاريخية السلبية 
الق كان شا دور اماق قتا ess‏ الدولة ot eWay‏ 
اضطراب . وقد ob‏ الأوان للنظر في هذه العوامل» بدل الاستمرار في الجادلات الکلامية 
والذهبية العقيمة حول الأخطاء الذاتية للصحابة والفرق السياسية والدينية الاسلامية قي هذا 
الجانب أو ذاك. فقد تعرض جميع هؤلاء الى ظروف وعوامل موضوعية كانت تحکمهم جميعاً. 

ومن أبرز هذه العوامل انطلاق الدولة الاسلامية من واقع اللادولة وواقع العشائر 
والقبائل المتعددة» حديثة العهد بالدين وبوحدة السياسية» ووحدة الدولة على وجه 
اخصوص. التي مثلت في البداية نوعا من الاتحاد الفدرالي الواسع بين تلك الكيانات 
القبلية . 

والدولة هي بأجهزتها ومؤسساتها وآلیاتبا وتقاليدها السياسية من الكيانات البشرية التي 
لا يمكن أن تقوم فجاه Uf‏ كانت قوة المبادىء التي تقف وراءها. فهي تحتاج الى وقت تاريخي 
طویل GALS‏ وتنمو وتترسخ ولا يمكن أن تقوم SLA‏ البدئي الشالي وحده Uf‏ كانت 
قوته . فهو أحد آرکانها امامة لکنه لیس رکنها الوحید. ولو كان الرکن الوحید لوجدت الدولة 
في مبادیء الاسلام السياسية والعامة ما یغنیها عن أية آجهزة وآلیات وتنظییات عملية آحری 
لم تكن موجودة أو متطورة في الواقم العربي . وعندما تحدث شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه 
ا حسبة d‏ الاسلام عن كيفية ae‏ الولإيات» كولاية القضاء wt tly‏ والال واحسية وحدید 
اختصاصاتهاء آشار بصریح العبارة قائلا: «وليس لذلك حد في الشرع» أي ان مبادىء الدين 
ونصوصه لا UIE‏ بكيفيته واغا يتم تلقیه بتعبیره: «من الأحوال والعرف»(۳. فهذه التنظیمات 
والسسات مسألة أحوال مجتمعية وعرفيةء أي متعارف علیها بين أهل العصر وأهل البلاد. 
واذا كانت الدولة الاسلامية قد طورت هذه الولايات التتفيذية» فإنها افتقرت بالمقابل الى 
المؤسسات السياسية التمثيلية والتقنینات الاجرائية في ما یتعلق بأساسیات الاسلام في السياسة 
كالشورى والبيعة وأهل ال والعقد. 


a Vs 


ولا شك في of‏ الدولة الاسلامية لم تجد في الواقم العربي الذي انطلقت منه أسساً 
تدعمها في هذا الجانب العملي الفني التنظيمي المؤسسي من بناء الدولة. وذلك ما ظل مصدر 
إعاقة تاريخية ها. (ويجمل بدعاة الدولة في الاسلام أن يولوا هذا الجانب ما يستحقه من عناية 
ay‏ الأضعف في تفكيرهم . فلن تقوم دولة في العصر الحديث خصوصاًء قبل أن تتحقق لما 
هذه الأسس البنائية والارکان Adi‏ ولیس كافياً الحديث عن الجانب النظري والبدئي 
للدولة d‏ الاسلام» کا يسهب في ذلك كثير من المفكرين الاسلاميين المعاصرين من دون أن 
یولوا الحانب العملي الاصعب شيئاً یذکر من اهتیامهم). إن الدول الستقرة الثابتة الراسخة لا 


. ٠١-٠١ أبن تيمية الحراني» الحسبة في الاسلاي ص‎ (VY) 


YA 


تقوم ب «الاقناع» العقائدي وحدی وافا تحتاج chat‏ بدرجة موازية» الى تأسیس تنظيمي 
مؤسسي عملي راسخ الأركان. 

وذلك ما یتعلق بجانب «التدبير» السیاسی الذي لا يكتسب عادة إلا س العيش 
الطويل في ظل دولة يشارك المجتمع الأهلى في إدارتباء باعتبار الدولة «مدرسة السياسة». 

من ناحية أخرىء كانت الدولة الاسلامية تتوسع بسرعة وتحتكُ ببيشات ومؤثرات 
حضارية وسياسية متنوعة Le‏ أضاف اليها المزيد من التحديات والمشكلات والأعياء في ما 
يتعلق باستيعاب المناطق المفتوحة وإقامة التوازن في ما بينها وتأمين الدفاع عنها. ويكفي أن 
نلاحظ أنه لا توجد دولة في التاريخ تغيرت عاصمتها السياسية كما تغيرت وتبدلت العراصم 
السياسية للدولة الاسلامية» الأمر الذي لم يتح ها مركزية بنائية ثابتة. 


4ت 

والخلاصة أن الدولة الاسلامية التارعية»ء على ما استندت إليه من مبادیء عامة ۴ 
الاسلام. كانت في.تطورها العملي ذات طابع تجريبي تحکم فيه الواقع أكثرما وجّهه الشال 
والفكر الارادي الواعي . وتتضح هذه التجريبية في اختلاف طريقة اختيار كل خليفة من 
الخلفاء الراشدین وني تحول الشورى الى حرب أهليةء ثم في تحول الخلافة الى وراثة خلال 
وقت قصيرء ثم في قيام سلطنات عسكرية مغتصبة الشرعية في ظل الخلافة التي غدت 
رمزيةء الى غير ذلك من التشكلات السياسية التي لم تستقر على نمط تنظيمي عام واحدء 
والتي فرضتها الظروف التاريخية القاهرة أكثر من أي شيء آخر 

Sle ds‏ هذا العرض الوجیز لتجربة ‘yal‏ في الاسلام لا بد من CUM‏ الى أنه وان 
كان الاسلام lus‏ ودولة. فسيظل هناك افتراق خفي » أو ظاهرء بين الاسلام کدین ورسالة 
عالمية عابرة الحدود والقارات بلا حواجزء وبين دولة أو دول الاسلام ككيانات واقعية تنظيمية 
على All‏ وأقاليم محددة في dle‏ تتزايد فيه أهمية الحدود بين الدول» lew‏ يصبح في الوقت 
ذاته Ute‏ بلا حدود من Sam‏ انتقال الأفكار والدعوات الرساليت dy‏ ذلك غال رحب أمام 
الاسلام» بعکس دوله . وذلك ما حدث في التاریخ بين رسالة الاسلام العالية وبين دولته أو 
دوله في حدودها الاقليمية . فالاسلام في حد ذاته رسالة سارية في الکون استطاع أن يصل 
الى أطراف الدنيا حيث لم تستطع دوله أن تصلء أما الدولة فهي بثابة الجسد أو الجسم 
المحكوم بجاذبية الأرض والمجتمع والاقتصاد والاستراتيجيا. وهيهات أن تتقيد الروح المنطلقة 
في رحاب الكون بابسد الثقل بأعباء المادة» وإن کانا لكيان واحد من روح وجسد. وذلك 
ما يجب أخذه في الاعتبار عندما نقول : «إن الاسلام دين ودولة» . 


= Oo 


من هذه القاعدة والفية التاريخية السياسية بدأ العرب في العصر الحديث تجاربهم قي 
السياسة والدولة والأحزاب والعارضة . وکا تبين» فانه إرث سياسي مثقل بالاعباء 


۳۹ 


والاشکالات. خصوصاً أن العرب الحدئین لم یرثوا عصر الجد السيامي العربي Ly‏ كانواء 
بتكوينهم الجتمعي التاريخي» نساج قرون طويلة من الحكم الملوکي الستبد والسلطة 
الملوكية الستوردة من مناطق رعوية بعيدة عن المنطقة العربية» وعلى الأخص عن مراکز 
التحضر العربي الي دخلت عصر جود وتخلف حضاري فاقم من الحالة السياسية الحأزمة 
Sel‏ والفارقة أن العرب أخذوا یتعاملون» عموماًء مع العا الحديث وینظرون إليه 
ويطالبونه بأن ينظر اليهم باعتيارهم ورثة ذلك الجد الاسلامي cdl‏ ونتاج هذا 
التخلف الواقعي الطويل الذي خرجوا منهء فكان لذلك أثر كبير في عدم تكيفهم الواقعي 
المتوازن مع العالم الذي يعيشون فيه. 

واذا أخذنا قي الاعتبار أن الدولة العربية الاسلامية LAL‏ قد تأزمت في سياستها 
الداخلية وآنها كانت أقوى القوى في عالمها آنذاك ومن دون أن تتعرض لأطباع ومؤامرات 
BF‏ من قوى معادية أكبر منها في عصورها الأول. فانه يكن أن نتفهم عمق التحدي 
السياسي الذي واجهه العرب المحدثون في تجريتهم السياسية الحديثة وهم يواجهون قوى 
العام من موقم الضعف والتجزئة والتخلف الحضاري . 

هذه هي البداية التواضعة بل القاسیت لمسيرة العرب السياسية في العصر الحديث. 
a,‏ محاولة لتقییم وتقویم العرب شاا لا بد من أن تآخذها في الاعتبار من دون أحكام 
أخلاقية أو بکائیات ذاتية . 

أما طبيعة الحالة السياسية العربية الراهنة في الوقت الحاضرء فأعتقد أنه لا يوجد في 
شاا اختلاف كبير من حيث تأزمها التفاقم وان كان الأمر ما زال يتطلب وضع النقاط على 
الحروف في ما یتعلق بتفسیر هذا التأزم والاتفاق على طبيعة العوامل een!‏ المسببة إياه. 

فالتأزمات الزمنة للسياسة في احاضر العربي 7 تعد بحاجة إلى إثبات. وهي 
مقصورة على أنظمة وحركات وأحزاب وايديولوجيات بعينها. فا أكثر ما تغيرت هذه كلها في 
العقود الآخيرة - من تقليدية وإصلاحية وراديكالية ‏ لکن النكبات العامة لم تتوقف» وکل 
جديدةٍ منها تأي أعمق غوراً من سابقتها في بنیان الأمة. وهذا يعني أن حصر تفسير الأزمة 
السياسية للعرب بوجود أنظمة حاكمة بعينهاء من أي نوع کانت» لا يفي بالعالجحة الجذرية 
والشمولية لتلك الأزمة لانه لا ينظر في طبيعة التركيبة الجتمعية العامة وآلیاتبا المسؤولة عن 
إفراز تلك الأنظمة. . المختلفة في أشكاطاء المتشابهة في جوهرها. 


كما ان مستوی الأداء السياسي والقانوني والتنظيمي والاداري والانتاجي للقوى 
والجماعات الوطنية والشعبية العربية الي تسلمت القيادة والسلطة والادارة على ختلف الصعد 
بعل الحكم الأجنبي ١‏ أو الأنظمة التقليديت ان مستوی ذلك الأداء وهذا أخطر جانب d‏ 
عمق الأزمة السياسية العربية ‏ قد جاء على نقيض المأمول والمنتظر منه - وطنياً ووا 
وتعضاريا - إن لم يكن أسوأ ما سبقه» سواء في مدى الالتزام بأمانة الحكم Aly‏ العام أو في 
نوعية التعامل مع المواطنين ديمقراطياًء وحق انسانیا ۳ نوعية التنظيم والانتاج وتسيير 
وصيانة المرافق والخدمات والمؤسسات العامة وهذا هو محك السياسة قي واقع عصرنا - أو في 
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كيفية التعاطي مع بقية الدول والشعوب العربية؛ أو في نوعية التصرف تجاه العام الحديث 
ودوله ومستجداته وقواه وحقائقه. الأمر الذي جعل قطاعات واسعة من المواطنين تری في ما 
سيق من حكم أجنبي أو تقليدي قدیم على سيئاته» أفضل مما ارتدّت إليه تحت أنظمتها 
الوطنية أو الشعبية . وهي نتيجة أخطر ما فيها - مع ما سببته من es‏ وحماتر وراجانت د 
i‏ صارت تستخدم الیوم لدعم الافتراض الذي یروجه بعضهم ضد العرب من Y wel‏ 
محسنون حكم أنقسهم بأنفسهم وحتاجون الى من Gee‏ علیهم من الضارج كما كان SLL‏ 
في تاريخهم التأحر منذ عهود السلطة المملوكية الستوردة. وهذا الإيحاء لم يعد جرد وجهة 
أكاديمية هادئة» وإنما هو تحرك جار على الأرض العربية وني ما حوفا لتحويل هذا الكلام الى 
فعل والى واقع . والمؤسف أن يكون ني مجمل المسلكيات العربية ما يعطي المبرر والغطاء 
لذلك. ومالم يقترب العرب من معالحة جدية لمستوى أدائهم التنظيمي والانتاجي واحضاري 
في مجتمعاتهم المحلية قبل الوطنية» والريفية قبل المدينية» والوطنية قبل القومية. فاٍن حاصل 
جموعهم الوطني والقومي سیبقی alles‏ الصفر کا لمح ذات يوم سعد زغلول. وذلك ما 
قصده من وجهة أخرى مفکر عربي» مثل قسطنطین زریق, عندما تحدث عن آولوية «معرکة 
الحضارة» قبل معارك السیاسة. ويلا ریب فان عدم تحقیق تحسن وتقدم نوعي في مستوی 
أداء العرب المجتمعي والتحضري والمسلكي العام سیجعل من تنقل العرب من ايديولوجية 
الى أخرى ومن نظام الى آخر جرد زوبعة في فنجان» كا يقال» بما في ذلك رفعهم شعارات 
دينية. فالاسلام قال لمن أعلنوا إسلامهم ول يحسَنوا مستوى تحضرهم: LEED LEP‏ ولكن 
قولوا آسلمنا 4 ذلك oF‏ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم چ . 

ley‏ هو pie‏ بالتامل أن iss‏ من القوی الوطنية والشعبية قد ناضلت نضللاً مشهوداً 
ضد الاستعیار وحاض بعضهم حرباً تحريرية مشرّفة لکنبا ما إن تسلمت السلطة والحكم 
وتعرضت لاختبار ell‏ والتعاون الوطني والأهلي التبادل والتنظیم والادارة والانتاج» حتی 
جاء مسلكها شيعا lake‏ تماماً وأصبح بتعرضص OV‏ لساءلات جذرية. وكأن تلك القوى 
كانت قادرة على هدم ما لا تريد من حكم أجنبي وسلطة تقليدية؛ لکنها عجزت عن بناء ما 
تريد من دولة وتبضة عندما تعرضت لامتحان البناء السياسي والتحضري . 

وكأن مفهوم العمل السياسي عند العرب قد تجمد في مستوى الحماسة الوطنية والنضالية 
والتمرد والرفض - وهو ما يستثير إعجاب الجاهير العربية الى اليوم - استمراراً DLL‏ استلابها 
وغربتها عن السلطة الغريبة عنها معظم تاريخهاء التي Lil‏ أن ترفضها بالعصيان والتمرد. أو 
تضطر الى الخضوع لها خضوعاً قهرياً مطلقاً. 

آما السياسة العملية اليومية العاشة کم‌ارسة دائمة وتعامل متبادل وأخذ وعطاء 
وتوافق في إطار فن المکن والفاضلة بين خیاراته - وذلك هو التعريف البناثي ace‏ 
للسياسة - فانه من النادر أن نجدها في السلوك السياسي العربي السائد Las‏ أو شعبيا 


)£ 1( القرآن الكريم› «سورة احجرات » الآية ۰۱۶ 
)10( الصدر تفس «سورة الرعد » الاية ۹5 


۳۱ 


هذا السلوك الذي ما زالت تغلب عليه المجاببات التطرفة سواء بين الأنظمة العربية ذاتهاء أو 
بين السلطة والعارضت أو حتى بين قوى العارضة في ما بينها. 


س 


إن هذه الوضعية من التأزم السياسي الزمن حالة لا تفسر نفسها بنفسها. ولو قصرنا 
النظر على كل آزمة ومشكلة عربية بمفردها ‏ كما نفعل الى OW‏ - وحصرناها في جهاتها 
وأشخاصها النخرطین فيها مباشرة فحسبء لا خرجنا من هذه الحلقة المفرغة من التحليلات 
والتنظيرات السياسية الآنية والموسمية التي تملا الساحة العربية وتثير جدلا بين معسكرات 
عربية dike‏ هی في حقيقة الأمر محكومة في العمق بتركيبة واحدة من العوامل ال موضوعية 
المنبائلة . 1 

إن الصورة العملية تكشف عن أزمة سياسية عامة تطال الجموع العربي وختلف 
أطرافه رسمية وشعبية. ما يجب أن يقال بوضوح وصراحة: إن السلطة في أزمةء Oly‏ 
العارضة في أزمة ؛ ون الدولة في آزمت وكذلك الشورة في أزمة ؛ وان الحكومات في أزمة, 
وکذلك الحركات الشعبية والأحزاب في أزمة» سواء من حيث الوعي السيامي أو الأداء 
السیاسی . واذا كان من هم في موقع السلطة والقوة AST‏ مسؤولية من غیرهم عا يحدث. فان 
هؤلاء قد تم تغييرهم مراراً في الكثير من آقطار الثقل العربي وغیرها وحلت علهم عناصر 
FIRES‏ لحذور معضلتنا السياسية إذا ظل من هم خارج السلطة یکتفون بتعلیق کل الشکلات 
على شماعة السلطة من دون النظر في عمق التکوین السياسي الذي يحكم الجميع والذي 
سیتحکم في af‏ معارضة Gt‏ ال السلطة كا حدث لعارضات کثرة تسلمت السلطة فصارت 
أسوأ من السلطة ذاتها. فالطلوب. إذاء الخروج من لعبة الكراسي الوسيقية في تبادل مواقع 
السلطة للنظر في أرضية اللعبة كلها وفي نوعية الوسیقی السياسية التي تحكم اللعبة كلهاء 
وطبيعة التکوین الذي تقوم عليه . 


إن القارية العلمية الوضوعية هذه الظاهرة تقتضي منا التدقیق بحثاً عن موضع الخلل 
في البنیان السياسي» والبنیان العام للامت فهذه مسألة متصلة آشد اتصال بخاصية من 
خصائص ذاتنا الجماعية العربية» ولیس من السهل أن تری الذات ذاعها اللتصقة بها الا اذا 
حرجت منبا مجازیاً لبعض الوقت ورأتها من زاوية الوضوع ‏ لا الذات - متسلحة بوعي 
علمي وبجرأة على مواجهة الذات وتجاوزها متجنبة التعظیم الذاتي أو التحقير الذاتي» كا 
يشيع الیوم في الخطاب العربي السائد تقاخرا أو تصاغرا بحسب انفعالات آللحظة . 

واذا كان من الضرورات النهجية للدارسين أن يتجنبوا الأحكام التعميمية غير الوثقة 
في هذه القضایا الحساسة. فإنه من المتطلبات الذهنية والنفسية النتظرة - بالقابل - من الرأي 
العام المثقف والجمهور العربي الواسع» أن يتلقى مثل هذه المعالجات والاجتهادات التي 


۳۲ 


تحتمل الصواب وتحتمل Ate‏ برحاية صدر ومرونة فكرية تری جانيي الصورت إلى أن يتم 
التوصل بالحوار الوضوعي ال وعي موضوعي افضل بالذات» آقرب ما يكون الى الحقيقة 
العلمية لواقع الامة وخصوصیتها سلباً او let‏ ولیس صبحیحاً أنه لا معرفة بلا ایدیولوجیا. 
الصحيح أنه لا ایدیولوجیا واعية وفاعلة من دون معرفة علمية صلبة لواة قع الجتمم والأمة 
والعالء لأنه من دون امتلاك هذا الوعي المعرني الصلب بمعطيات الواقع على غتلف 
مستوپاته تبقی ماولات العرب السياسية وتطلعاتهم ومشر وعاتهم تأسيسا على الرمل وقفزاً d‏ 
اطواء نحو سقطات آکر. 

كما ان جيع الأفكار الاصلاحية والنظریات الفلسفية والرؤى الانسانية للمفکرین 
العرب» مع برامج ومشروعات الاصلاح التربوي والاجت‌اعي والاقتصادي ستظل معلقة J‏ 
الجو ولن تستقر على أرضية الواقع الصلب إلا اذا تم التعرف الوثيق الى مواقع أقدامها فوق 
تلك الأرضية الجتمعية it‏ 

وقدياً قيل «اعرف نفسك», وذلك ما ينطيق على الامم انطباقه على cal SU‏ خصوصاً 
تلك الأمم التي تعاني» منذ آمد طويل» صعوبة التعارف والتصالح مع 


واذا كانت الدعوة الى تأصيل علم اجتماع عريي تتزاید. فانه سیکون من آرجب 
واجباتها استخراج ple‏ اجتاع سياسي عربي من صلب هذه السوسیولوجیا العربية التي طال 
انتظارهاء حيث ظلت النبضة العربية» منذ البداية ال الیوم » تنتقل بين علوم اللغة والأدب 
الى أيديولوجيا الثورة السياسية. الى أوليات الإنماء والتنمية من دون القيام بعمليات التنقيب 


والحفر السوسيولوجي اللازمة للأرضية التي تحمّل كل هذه الأحمال. 


N= 


بعد هذا التحفظ النہجي gaily‏ التبادل. نطرح سژال الأسئلة: «أين th‏ موضوع 
الخلل الکبیر وراء هذا التأرْم السياسي الزمن في الحياة العرییة؟». 

ولكي نقترب من مدخل الجواب الذي یطمح هذا البحث الى اولة تقديمه, لا بد من 
تحفظ Ast‏ تحديداً, وهو أنه يجب ألا یفهم أن مرد هذا التأزم يعود بالضرورة الى فصور 
متاأصل في کفاءة الأفراد والواطنین العرب فلقد ضحی الکشبرون مم وأعطوا وعملواء 
سواء داخل الوطن العربي أو خارجه حيث أثبتوا معدنهم في الظروف الواتية هناك . كا م تخل 
السياسة العربية الحديثة من قادة وسیاسیین آفراد من مختلف السوجهات ee‏ بالاخلاص 
والمقدرة. ولكن بما يتجاوز أداءهم LL‏ أو إتجاباً. وما لا يقلل أيضاً من مس الباشرقی 
ere‏ كانوا ‏ مثلنا میعا كأفراد وجماعات ‏ من تركيبة جتمعية ونسیج ne‏ عام يتصف 
بمعطيات ومکونات وخصائتص معينة رفدت تكوينهم وسلکهم وتلقّت تربتها بحسب طبیعتها 
ski‏ نج أفعالهم صواباً أو خطأ. لكن الأفراد والأبطال في النهاية لا بصنعون التاریخ» خف ضا 
۳ الحديث. 


۳۳ 


فالعول. في Sle‏ الأمرء على التشکیل elt!‏ وعلی OUT‏ وتنظییات العمل امصياعي 
d‏ الكيات العام . 


والخلل يبدأ في الظهور - عربياً - حالما تضع الأفراد العرب» ولو کانوا من مجتمع أو 
قطر عربي واحدء في نطاق عمل جاعي مشترك بينهم» Le‏ یتطلبه ذلك من تنظیم وانضباط 
ومرونة وإدارة وقيادة والتزامات متبادلة مشترکة» حتی وان كان ذلك العمل على صعيد محلي. 
هنا يبرز القصور العربي الأسامي الکامن والمتمثل في شبکة العلاقات والالیات السلوكية 
الجمعية dy‏ نوعية وكيفية التعاطي والتعامل الجمعي العربي الموروث والراهن - وأشدد على 
صفة الجمعي - وهي علاقات وآليات متأتية من نوعية التركيبة المجتمعية العربية العامة 
وطبيعة نسيجها وتعددياتها وعلاقاتها الدإخلية» وإفرازاتها وترسباتها السائدة والمؤثرة منڏ قرون 
عديدة. ويجب ألا يتبادر هنا الى الذهن أيضاً أن هذه التركيبة هي الأمة العربية Ye]‏ بالمعنى 
المطلقء فهذه الآمة - كأفرادها ‏ مرت بأوضاع وتکوینات مجتمعية متباينة Ll‏ ومسلا وكان 
لها e‏ عطائها الحضاري العام عندما توفرت لما الشروط التاريخية والمجتمعية السعفت مالا 

اج ال إعادة تأكيد . وغني عن البيان آنه يعد مقبولاً من حيث المج العلمي إصدار 
3 عامة مطلقة على أية أمة أو جماعة خارج حدود مکان معین» وزمان محدد. ووصع 
بعينه . فالقصود هنا؛ اذ وبالتحدید» تركيبة مجتمعية زمنية معينة تحكم الأمة وأفرادها على 
السواء . ولكنها تركيبة ضاغطة وسدیدة التأثير ومترسخة في الواقع YY‏ نشأت من جذور 
جغرافية واجت‌اعية وتاريخية متشابكة خاصة بالنطقة العربیت فهي = خصوصية عربية هذا 
المعنى. وجب ألا يفهم منها آنها خصوصية تفوق. كما قد یتبادر ال cOLASY‏ واغاهي 
خصوصية ة تكوين مجتمعي غتلف عن التکوینات الجتمعية في الامم Spl‏ وهو مختلف في 
سلیه وزعابه عل الوا راعل اتسلب آغلب:عل هند teal gad neg ol‏ خن 
Lele‏ فذلك هو مفهومنا التجرد والحاید للخصوصية الجتمعية cig ll‏ آما مصطلح 
«جتمعي» بدل «اجتاعي». فإنا نستخلمه بالفهوم الدال على المجتمع في كليته وشموله لا 
على الحاتب الاجتاعي وحله . 


والجدير بالملاحظة أن جميع الاتجاهات السياسية والايديولوجية العربية ‏ خصوصاً 
الثورية منبا والتحديئية ‏ قد تجاهلت أو جهلت هذه التركيبة وهذه الخصوصية المجتمعية 
العربية في فترة المد cool A‏ باعتبارها من بقايا عصور الانحطاط وغلفات الاستعیار» 
وتتجاهلها اليوم أغلب الحركات الدينية المثالية (الطوباوية) باعتبارها من رواسب الجاهلية 
القدية أو الحديثة. ول يأخذها قي الاعتبار إلا بعض الحركات السلفية وبعض الأنظمة 
التقليدية التي أدركت باقترابها منبا أهمية هذه البنى التوارئقف فوظفتها التوظيف السياسي 
Sly‏ اللائم (lb‏ فاستطاعت بذلك البقاء فوق قاعدتها المجتمعية مددا أطول من تلك 
الانظمة التي آغفلتها. 


غير أن الملاحظ الآن أن النظم الراديكالية العربية عادت هي الأخرى, الى جذورها 
في هذه القاعدة - عشائرياً وطائفياً - بعد تراجع شعاراتها التحديثية» وأصبحت تستند اساسا 


۳ 


الى جذورها وعصبياتها وتوظف آلياتها ومفاهيمهاء الامر الذي يؤكد مدی تأثيرها البالغ 
والستمر حتی OM‏ 3 واقع العرب» وربا مستقبلهم » » اذا تركت تفعل فعلها من دون وعي 
علمي وفعل عملي تصحيحي وتطويري . 

وكا تقدم. فان العرب الحدئین أسقطوا من وعیهم التاريخي ذاتبم الحقبة السوداء 
الطويلة التي تکونت خلاها هذه التركيبة الجتمعية بمعوقاتها احضارية والسياسية» واقتصروا 
de‏ حقبة الامجاد الاول بشکل رومانسي ay‏ أدى الى تضخیم كبير في تصورهم ذاتهم في 
العالم الحديث» والى تغافل عن كثير من النواقص ونقاط الضعف الأساسية اللاصقة بهم 
والأقرب اليهم من أيام الجد البعید:۳ الأمر الذي أدى الى تصادمهم غير التکانیء مع 
منطق العام الحديث ومعاييره ومتطلبات القوة الحقيقية فيه . 


وآخر مظهر من مظاهر اختلال هذا الوعي أن قسیاً كبيراً من المفكرين واللقفین العرب 
مازال منشفلا ۔- على الجانبين ‏ منذ الأزمة العراقية ‏ الكويتية ۰ بالحدل حول 
تضاریس السطح السياسي الظاهر لهذا العسکر العربي أو ذاك. مع |غفال خطير للطبقات 
الجيولوجية المجتمعية المشتركة والواحدة التي تفرزء في کل أزمةء ae‏ هذه التضاریس 
والمعسكرات التي تبدو متعارضة في الظاهر. والتي FS‏ بنيوياً في التحليل sll‏ بسکم 
تكوينها الجتمعي العميق الواحد في واقع الأمر. 
د هذه الطاقات الفكرية الهدورة في الجدال والسجال منذ واقعة الجمل 


فشن“ . إلى ... واقعة الکویت والعراق. . . للکشف عن العمق الجتمعي التکويني 
الذي ie‏ مدی التاريخ کل هله الکوارث Su‏ من الاستمرار في دور التناظرین Lb‏ 
والتباكين عليها؟ 


(I‏ الفضل شلق › [شکالیات التوحد والانضام: بحوث J‏ الوعي sat‏ العر ي ye)‏ المركر 
الاسلامي للبحوث» ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۰-۱۰۳ 


۳۵ 


المصل Z3AEM‏ 
مككونات الازمحة : 
CET TORO ALES‏ فى الشياسة 


~\. 


من آبرز متطلبات التأسيس النشود للوعي العلمي بطبيعة تکوین العرب السياسي 
وأسباب التأزم الزمن للحياة السياسية عند العرب» ماضياً وحاضراً التبه بصفة خحاصة 
لخطورة تحڌي عامل الكان المختلف عن غيره الذي نعيش فيه وسط هذا العام الذي عاشت 
فيه أمتنا منذ بدء GEG‏ وكان له أعمق الآثر في صياغة المشهد السياسي - خیرا وشرا - كونه 
الأرضية والقاعدة التى جرت فوقها أحدائه وتحددت عليها مرتكزاته ومکوناته» سواء من 
حيث طبيعته الداخلية أو انعكاسات جواره الإقليمي وموقعه العا مي . 

واذا كان الفكر الأوروي قد تجاوز البحث في العامل الجغرانيء OY‏ الحضارة الأوروبية 
الحديثة انتصرت على كثير من معوقات الجغرافيا وحدداتهاء فإن هذا التجاوز لم يحدث في 
المنطقة العربية - بعد - التى كانت جغرافيتها أصلاء وستبقی » أعمق تأثيرا في مصيرها من 
جغرافيات الناطق الحضارية الأخرى في العالم بالنسبة الى مصائر أمها. 

ويكفي ملاحظة أن حدوث فترة جفاف في المنطقة العربية كانت JF‏ مسألة حياة أو 
موت بكل ما تعنيه من هجرات بشرية وحروب وتخلخل سيامي ونفبي, lee‏ تتحمل المناطق 
المطيرة ع والروية بوفرت مثل تلك الفترات» دون اضطراب يذكر. . . وقد يعيد التاریخ نقسه 
بتجدد مشكلة الیاه في الشرق الأوسط. 


.¥ - 
من أبرز مفارقات التحدي المكاني» أنه ley‏ تعيش الآمة العربية في وسط العالم» وين 
القارات» وتتعرض لمؤثرات غير منقطعة من الناطق الحيطة بها (في تعارض وتضارب بين 
تلك الزثرات في کل طرف عربي» من آسیا الى افريقياء ال آوروباء بختلف تياراتها 


۳۷ 


ومؤثراتها الوافدة عبر العصور وال اليوم)» فان هناك بالقابل - قطيعة مكانية داخلية بعيدة 
الأثر بين الأقطار والمناطق والأقاليم العربية لم يلتفت اليها علمياً وقومياً في الوعي العربي 
بدرجه كافية i‏ تدرس آثارها الخطيرة في طبيعة الجتمع العربي في نسیجه ciel‏ دفي 
الحضارة العربية الاسلامية في امتدادها وتواصلها. وني OLS‏ السياسي العربي - قديماً 
وحديئاً - في تأرجحه الستمر بين الوحدة والتجزو. 

إن هذه القطيعة المكانية تتمثل في دور الفراغات والفواصل والحواجز الصحراوية 
الشاسعة الممتدة بين معظم الأقطار العربية في تقطيع وتجزئة المنطقة العربية عمرائیاً وسكانياً» 
وبالتالي مجتمعياً وسياسياًء في الاضي» والى الحاضر. واذا دققنا النظر في خريطة التجزئة 
السياسية العربية على امتداد الوطن العربي كله فسنجد الصحراء هي عامل التجزئة الأول 
SIL‏ قبل الاستعار وغيره من عوامل التجزئة . إن الصحراء هي العامل الانفصالي الأقوى 
في الحياة العربيةء وهي تسيطر على ٩۰‏ بالمئة من مساحة الوطن العريي» ولا يوجد بلد عربي 
غير صحراوي (عدا لبنان). وقد تم النظر الى الصحراء في الوعي العربي اما برومانسية 
تاريخية باعتبارها مهد الأمة العربية» وإما بنفور شديد يتزايد حاليا في التجمعات المديئية 
والريفية التي كانت معرضة للاجتياحات الرعوية البدوية والتي ما زالت تتعرض للتصحر. 
وتعجز عن التعامل الوضوعي مع الصحراء استزراعاً وتعميراً وتواصلا . 

وحقيقة هذه القطيعة المكانية - باختصار - أن الفراغات الصحراوية الخالية من أي 
حياة قد منعت نشوء نسیج حياتي عضوي بدورة تفاعل واحدة ومتكاملة في المنطقة العربية 
لمجتمع موحد ولدولة موحدة ابتت متواصلة منذ القدم الى اليوم. كما ان هذه القطيعة 
الصحراويةء بروح العزلة والتباعد المتأصلة فيهاء كانت الخلفية ابحغرافية الطبيعية التي نشأت 
وفرخت فیها التعددیات العشائرية والذهبية والاقليمية الحلية المتباعدة والتنافرة التي غدت 
مع تراكات التاریخ کیانات ختلفة قائمة ثمة بذاتها. هذا فضلا عن انعکاسات وافرازات تاريخية 
ومجتمعية عديدة ولدتبا هذه القطيعة الکانية وهذا الانعزال الصحراوي بالنسبة ال 
خصوصيات كثيرة اتصفت بها المنطقة العربية» في ماضيها وحاضرهاء يمكن أن تكشفها 
الدراسة المتأنية odd‏ الظاهرة التي أدت الى تقطيع المجتمع » وتجزئة الدولة . 


ave 


بالاضافة الى قطيعة الکان ولّدت الطبيعة الصحراوية بموجاتها التصحرية التعاقبة, 
واجتیاحاتها الرعوية الدورية المتتالية» قطيعة أخرى في الزمان» وذلك بتقطیع مجرى التراکم 
والتطور الحضاري والسيامي d‏ التاريخ العربي بموجات التصحر والحفاف التعاقبة التي دفنت 
bau‏ وحضارات ودولاً بأكملها نحت الرمال عصراً بعد آخرء وأزالتها من حيث هي حلقات 
وصل متحقق Sy d‏ التطور احضاري والسيامي العربي» بحيث oF‏ اعادة البدء d‏ 
تكوين الجتمعات الحضرية المستقرة وإقامة الدول ومراكز العمرانء حقبة بعد آخری. ومن 
منطقة الى آخری. الأمر الذي أدى الى إعاقة سرعة التطور احضاري والسیاسی العربي وابطاء 


YA 


cope‏ واستنزاف طاقات آکثر وأزماناً أطول قياساً بالامم الستقرة الاخری التي لم تحتم علیها 
جغرافیتها مثل هذا التقطع في مجری النمو التاريخي التصاعد. 

وذلك ما يفسر تعدد الحاولات وتباعدها في انشاء الحضارة واقامة الدولة بين جنوب 
الجزيرة في اليمن في عهد مبکر ثم إعادة الكرة في الأطراف الشرقية والشمالية في الحيرة 
والشام ثم البدء بمحاولة جديدة في الحجاز والوسط» بحيث ل يمكن الانطلاق في مسيرة 
تارنخية ely‏ - حضارياً وسياسياً - ودمج هذه التجارب وصب روافدها في مجرى واحد 
متواصل منذ البدايةء كا أتيح - على سبيل الثال - للحضارة وللدولة في كل من الصين 
وأوروبا اللتين مکتبا عمقها الزراعي الحضري من مواصلة انطلاقة متواصلة الحلقات لم 
تتعرض odd‏ النسبة من الانقطاعات والاجهاضات المتالية. وعندما استطاعت الحركة 
الاسلامية التغلب على هذا التقطع الحضاري والسياسي في تاريخ المنطقة بإقامة الكيان 
الحضاري والسياسي الموحد والشامل» لم يستمر هذا التواصل AT‏ من قرنين ونيف» حيث 
عملت حركات الاتفصال والموجات الرعوية غير العربية على خلخلة كيان الحضارة والدولة 
من جلید . 


ذلك أنه بالاضافة الى موجات التصحر الطبيعي كانت موجات التصحر البشري 
والمجتمعي - متمثلة في المجرات والغزوات البدوية سلياً أو حرياً - تعمل على تقطيع جری 
ذلك التطور احضاري والسيابي العربي باجتياح مراكز العمران والدول وإعادتها الى حالة 
البداوةء ووضعية اللادولت عصراً بعد آخر. dy‏ تكن اليادية العربية مصدر أخطر هذه 
الوجات » فأخطرها وأشدها أثراً جاء من البوادي الآسيوية في أواسط آسيا وحسم مصير 
المنطقة رونا عديدة . 


ee 


هکذا ‏ یقتصر أثر هذه الظاهرة التصحرية - طبیعیاً واخ ها مکانیاً lay‏ اق 
العصور العربية القدعت فقد عانته الحضارة والدولة في العصر الاسلامي الى حد کب حيث 
كانت اجهاضاتها التعاقبة تعود القهقری کنات الحضارة ومؤسسات الدولة عصوراً الى 
الوراءء الأمر الذي أدى الى إجهاض الحضارة العربية الاسلامية قبل أن تستكمل غوها 
الطبيعي وتستنفد طاقاتها الابداعية. كا ان الدولة بحكم ارتباطها بالأرض والرکز (العاصمة) 
والمؤسسات القائمة علیهیا - وهي التي یطاها التصحير والتخريب أكثر من غيرها ‏ تعرضت 
خالة نشوء وتحلل مستمرين ومتواليين» وکانت تتأرجح بين النشوء والتوخد. ثم التجزو 
والانحلال على التوالي» بحيث لم يشهد التاريخ العربي استمرارية متواصلة لحالة الدولة على 
امتداد الوطن cy pl‏ ولا في أي بقعة مركزية منه دون انقطاع متكرر. وهذا ما أدى الى 
تأرجحه بين حالة الدولة واللادولة عبر تاريخه والى بداية العصر الحديث. وذلك ما يمكن أن 
يفسر لاذا لم تقم دولة عربية موحدة في هذا العصرء ولاذا لم تستكمل نوها ونضجها الدول 
العربية القائمت بعدء ولماذا يتدنى مستوى الأداء العربي في ادارة الدولة ومارسة السياسة 


۳۹ 


(فالدولة هي مدرسة السیاسة). ذلك آن العرت یتح هم - بحكم هذه العوامل أن مخبروا 
حياة الذولة المستمرة وأن يمارسواء بشکل متصل» > فن إدارتها وقيادتها کون حضورها d‏ 
حياتهم ظاهرة متقطعة وأحياناً غائبه ماما 


وحتى في الحاللات التي خضع فيها العرب لدولة ذات سلطة مركزية. فإنهم خلال 
الالف سنة الأخيرة من تاريخهمء منذ انتهاء الدور العري في قيادة الدولة الاسلامية, لم 
يشاركوا في حكم هذه الدولة وإدارتها نظراً الى احتكار العناصر الرعوية الآسيوية الوافدة 
السلطة الكاملة فيهاء بحيث كان العرب رعية بائسة لا دور لهم في إدارة الدولة وممارسة 
السلطة. آما حيث م تصل إليه هذه السلطة الغريبة من أطراف وصحارى وبواد عربية. فان 
العرب عاشوا وضعهم القبلٍ في حالة «اللادولة». 

وهذا يعني أنهم في الحالتين لم يكتسبوا خبرة العيش التصل في ظل الدولة ونظمها 
ومؤسساتها كما لم يعارسوا فن قيادتها وإدارتها وصيانتها. . . وذلك ما يمثل صلب العمل 
السياسي . . . الذي لم یتمکن العرب» تبعاً AU‏ من 5 اختباراته وتحدياته بنجاح» في 
العصر الم بعد . 
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بالاضافة الى هذه المعوقات الناحمة Sel‏ عن الطبيعة Lil atl‏ فان خحصوصیات 
الجغرافيا العربية بحاجة الى إعادة درس وتقييم» oY‏ الجغرافيا العربية تمت «آدلتها» قومياً 
بتكرار القول إن الوطن العربي وحدة طبيعية متكاملة ومحددة یه طا هن © جميع اطهات 
aby‏ یتحکم في آهم موقع استراتيجي ف العام . 

إن هذه القولة بحاجة الى «تعدیلات» هامةء وال تدقیق في صحة بعض جوانبها 
ومعرفة مدی انطباقهاء وني أي الحالات» لیتم التوصل الى معرفة قومية والى استراتیجیات 
قومية قائمة على حقائق التضاریس الفعلية للجغرافیا العربية. 

وکمدخل لذلك. ينبغي أن Jeb‏ في الاعتبار» الحقائق واللاحظات التالية: 

rs) . الصحراوي‎ abil, تعمء إن الوطن العربي وحدة متصلة بامتداده‎ ١ 
الصحراء هي وسيلة تواصله وتوحده ولكتها - کا تین - عامل قطیعته وتجزژه في 5 في الوقت ذاته‎ 
بصورة جدلية.‎ 

فعندما كانت طرق القوافل والتجارة cats‏ وحركة القبائل والسکان 5 تتم عبر طرقها 
بواسطة الجمال» من بلد الى آخر دون حواجز حدودية» سياسية وجمركية. ee‏ دورة التفاعل 
البشري والاجتماعي والاقتصادي والفكري والمعنوي تتم بحيوية واستمرارية» وتخفف نسبيا 
من حدم القطيعة المكانية بين مراکز العمران والتحضر . وعبر هذه 31 is‏ التفاعلة d‏ التاريخ 
تم تعریب النطقة العربية وتوحيدها لغوياً وثقافی والى حد ما سياسياً . 
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بتوقف هذه الحركة مع مطلع العصر الحديث؛ بانشاء الحدود السياسية CAS ately‏ 
والتخلي عن حركة النقل بالقوافل عبر البلدان العربية» واستقرار السکان في مناطق ثابتت 
توقفت دورة التفاعل التاريخية هذه ول تحلّ محلها دورة تفاعل جديدة يمتطلبات ومقاييس 
العصر اشدیث. فا زالت طرق المواصلات الحديثة بين البلدان العربية متخلفة وغير 
منتظمة› وغالاً غير مکنة Ales‏ وما زال الاتصال بأقطار الوطن العربي من حارجه أسهل 

من الاتصال بتلك الاقطار من داخله. هذا يعني أن القاعدة ALI‏ المادية للوحدة قد 
oe‏ و J‏ محلها قاعدة مادية جديدة ترفد الروابط العنوية الموروثة J‏ ى بنتها القاعدة 
القديمة. وبقیت العنویات - من تراث وثقافة ودين ولغة - LS‏ وحدها من جل الوحدة 
دون اعدة التواصل البشري والاجت‌اعي والاقتصادي 0 


هکذا فإن العرب في العصر الحديث قد استسلموا للقطيعة الجغرافية في ما بينهم» بين 
تغلب عليها أجدادهم بوسائلهم البسيطة. وما لم يتم انماء الفواصل الصحراوية» وتوصيلها 
بطرق النقل الحديئة وفتح الحدود العربية في سوق عربية مشتركة» فان الوحدة الطبيعية 
للوطن العربي ستبقی غير مستثمرةء بل لا يكن الحديث عنها كوحدة طبيعية. 

۲ - ومن خصائص وخصوصيات الشخصية الاقليمية الجغرافية غير التحددة بصورة 
ثابتة کون المنطقة العربية ليس لما اسم علم جغرافي واحد مشل «الصينءٍ أو «الیابان» أو 
«فرنسا». . . أو ما الى ذلك من أساء الأعلام للجغرافيا القومية. وقد تم تركيب تعبير 
«الوطن العربي» من صفة وموصوف في الأدبيات القومية حديئاً . وهو تعبير يشير الى الوحدة 
البشرية للجماعة العربية أكثر ها ينطبق على مكان جغرافي بعينه. ويشي غياب المصطلح 
الجغرافي الواحد بعدم تبلور النطاق النهائي للمكان. . . بعد. فقد انحصر الوطن العربي في 
البدء بالجزيرة العربية» ثم شمل آسيا العربية التي انطلقت منها الحركة القومية الحديثة, ثم 
امتد مفهومه في ما بعد الى شال افریقیا وصار محددا بالمساحة بين الخليج والحیط . وال وقت 
قريب» لم تكن الصومال وموريتانيا وجيبوتي مشمولة بالجغرافيا السياسية العربية. وبالقابل» 
خرجت مؤخراً مناطق مثل الاسكندرونة وعربستان من الوعي الجغرافي القومي العربي بحكم 
واقع الحال. . . الأمر الذي يشير الى عدم تحدد النطاق المكاني للجغرافيا القومية بشكل نبائي 
ثابت بعد. فالمكان العربي ما زال في حالة حركة. .. تمدّد من هنا. .. وتقلص من هناك. 
ولکن الروح اتبة تاج في الا الى جسد جغرافي واضح القسیات تحل فیی وتدافع عنه 

بحسم لا ينتظر التحدید والترسیم 

وهذه اخصوصية الجغرافية المعيقة لطبيعة الوطن العربي المترامى الأطرافء التباعد 
احلقات. تضع أعباء اضافية على الجموع البشري العربي وعلى الإرادة القومية والروح 
القومية لاثبات وحدتها وتجسيدهاء d‏ حين آن قومیات آعری تجد في طبيعتها الجغرافية 
العضوية اللتحمة عاملا مادياً طبيعياً مساعداً Ley‏ ها على توثيق متها القومية. فهناك 
فارق AS‏ بين أن تکون الطبيعة مسعفة للإرادة وبين أن تکون معيقة لها. 

٣‏ - يل الوطن العربي انخفاضاً جغرافياً. سهلا منبسطاً ومفتوحاً أمام قوى الجوار 
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وقوی العالم امخارجي. من هضبة الا ناضول التركية الى هضبة فارس الايرانية» الى هضبة 
الحبشة الإثيوبية. هكذاء فان قوی etl‏ عبارة عن مرتفعات 7 یستطم العرب اختراقها 
بشرياً BES‏ لتعريبها كا عربوا بلداناً منبسطة كبيرة أخرى کمصر وأقطار الشيال الافريقي . 
فالعرب. لم يتغلبوا الا على «البسائط» أي الأراضي ال اساسا [LS‏ لاحظ ابن خلدون. 
والوطن cyl‏ خارج الجزيرة العربیف هو عبارة عن هذه المساحات المنبسطة التي استطاعت 
القوافل العربية ارتیادها بانتظام . وحيث تقوم مرتفعات مديدة عالية وموانع طبيعية» کجبال 
کردستان في العراق وجبال الأطلس في الغرب. والغابات الاستوائية في السودان» یبقی 
السکان خارج نطاق العروبةء لغة وثقافة ء حتى لو شملتهم نظرياً الحغرافيا السياسية لو 
العربي أو لحامعة الدول العربية . 

من هناء لیس صحيحاً أن الوطن العربي تحدّه وتحميه حواجز طبيعية منيعة» كما يقال 
أحياناً في دروس الجغرافيا العربية. إن الحواجز الطبيعية المنيعة هي لصالح الآخرين المحيطين 
به وليس لصا حه, وامتداد الوطن العربي لا يتحدّد بحدوده وإنما بحدود الآخرين وحواجزهم 
الطبيعية > ومنها انطلقت الموجات الرعوية الآسيوية الكاسحة الى المنطقة العربية منذ تاريخ 
الشرق Goll‏ القديم الى الدولة العثانیق لتصوغ تاريخها تحت سلطتها العسكرية ذات الطابع 
البدوي . 


Ling‏ ما عاناه العراق, جغرافياً في حربه مع ايران. والى الآن تجد القوات الاسرائيلية 
الحوية واليرية انبساطاً Last‏ مفتوحا ومکشوفاً أمامها من معظم الجهات دون Pend‏ طبيعية 
تذكر لتوفير الغطاء للمقاومة العربية . lew‏ وفرتٍ الغابات للمقاومة الفيتنامية غطاء Ue.‏ صد 
القوات الأمريكية › مثلا وفرت الجبال شاد انا للمقاومة الأفغانية ضد الروس. 


هكذا فقد تحولت المنطقة العربيةء بحكم هذا الموقع التوسط وطبيعته النبسطة غير 
ا خصينة ال منطقة جذب للقوى الطامعة وللهجراتٍ والاجتياحات الخارجية عبر التاریخ » le‏ 
آدی ال حلخلة تکوینہا وينياتها الداخلی» نميا وسياسياء بالعناصر الدخيلة. وکلا 
هضمت موجة وعربتها جاءتها موجة أخرى› فلم تتح لها | العزلة التاريخية الخلاقة الكافية 
لتخمير وترسيخ بذور نبضتها الحديثة كا أتيح لليابان مثا في موقعها القصي المنعزل عن 
العالم قبل انطلاقتها الجديدة. 


وفي ما عدا العزلة التاريخية الفريدة التي تحققت لعرب وسط الجزيرة قبل الاسلام» 
فأتاحت شم ذلك التحضر والاستعداد الحضاري الذي كان منطلق نهضتهم العظيمة بعد 
الإسلام» فإن المنطقة العربية ظلت. بحكم الموقع. أسيرة الارادة الخارجية» سواء من قوى 
الجوار أو القوی a‏ الكبرى التي لا تنصرف اهت‌|ماتها وأطاعها عن هذه النطقة التوسطة 
في العالم» قوة بعد آخری. واليوم يتجدد أيضاً ضغط الجوار الآسيوي الجديد حاملا تحديات 
لا تقل عن المد الآسيوي القديم. 


من هنا یتضح of‏ العطیات الحغرافية» 5 طبيعة وموقعاًء ليست لصالح العرب بصورة 
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تلقائيةء ولا يد من إرادة استراتيجية واعية حقق وحدة ترابط القوی داخل هذه القاعدة 
الأرضية الخترقة والمطوقة . 

وحتی الوقع الاستراتيجي التوسط اليوي في قلب «Abell‏ لا تتحقق ايجابيته الا بوحدة 
القوی داخل المنطقة العربية لاستثیار هذا الوقع» والا فهو عامل سلبي خطير في حالة 
الضعف والتفرقة كبا هو عليه الخال الآن. 


كد 


من أخطر خصوصیات المكان العري» أنه لم يحدث قط في أية منطقة حضارية أخرى في 
العال أن تقابلت وتفاعلت وتصارعت أعرق مراكز الحضارة 8 أجدب مناطق البداوت كما 
حدث في المنطقة العربية» وني كل قطر من اقطارهاء بنسبة أو Le cg eh‏ يجعلها مشمولة 
كلها oi,‏ الظاهرة (وليس أقطاراً معينة منها حسب التصور الشائع) . 

فبنظرة شمولية الى خارطة العام الطبيعية» نجد أن كفة البداوة تغلبت» من ناحية» 
عل مناطق رو والعمران بدرجة كبيرة في صحاري آسيا الوسطى والصحراء الافريقية 
الکبری. بحیث لم تنشأ وكتلة حضارية» فاعلة توازن البداوة وتتغلب علیها . 

ومن ناحية أخرىء نجد أن كفة التحضر والاستقرار المتصل غلبت في مناطق زراعية 
كثيفة ذات عمق حضري متواصل. مثل الصين والهند وأوروياء بحيث حتى لو جاورتها 
الصحراءء وغزتها البداوة مرات في تاريخهاء لم تستطع اختراقها هيكليا والاخلال جذريا 
بالاستمرارية الحضارية والسياسية القائمة فيها. 

المنطقة العربية عشل استئناءً فريداً بين هذه الناطق التباينة في معايشة ومعاناة هذا 
التوازن الدقيق والحساس ely‏ بشتى الانعكاسات الاجتاعية والسياسية والفكرية الق 
ترتبت من جرائه في صياغة الانسان والجتمع والدولة في هذه النطقة. وتوجيه تاريخهاء حتى 
المعاصر منهء الوجهة التى اتخذها. 

والواقع ان التمييز بين البدو والحضرء وبين أهل الوير وأهل المدر» كان سمة في 
الوعي العربي القدیم منذ بدايته . 

وجاء اهتعام الإسلام البالغ بصيرورة ووجهة هذه الجدلية علامة بارزة على مدى تأثيرها 
العميق في الحياة العربية. فقد اتخذ الاسلام منها موقفاً متميزاً بالغ الدلالة ‏ اجتماعياً 
وحضارياً وسياسياً ‏ أحدث انعطافاً حاس) في خط سيرها التاريخي وذلك بانتصاره المطلق 
لنظام الحياة الحضرية الدينية ضد انفلات الحالة الرعوية التبدية (هذا مع ادانته في الوقت 
ذاتها الترف المدمر أسس التحضر الصحیح في الطرف الآخر من معادلة الحضارة). وقد JE‏ 
هذا الوقف الجتمعي ۳ احضاري للاسلام بوضوح وتواتر d‏ القرآن الكريم والسنة النبوية 
وأحكام الفقه. وعلى الرغم من ذلك. فان هذا الموقف للدين الاسلامي لم يوق حقه من 


۳ 


الدرس ول يتم استیعاب دلالته العمیقة لا في الفکر الاسلامي » ولا 3 السوعي العام 
للمسلمن وما زال یتضمن في الواقم منبعاً ثرا تأسیس علم اجتماع عربي اسلامي متمیز() . 


وعثل أبن خلدون ظاهرة فردية وفربدق في تاريخ الفكر الاسلامي من حیث تنبهه 
Litt‏ هذه الجدلية واستیعابه دلالتها وتأسیسه فلسفته للتاریخ» وانطلاقه في ابتکار ple‏ 
الاجتاع» من واقع معطياتها الخصية . 


أما في العصر الحديث, Ob‏ الفکر العربي الذي ته ها ضمن اطار نظري. فهو عالم 
الاجتماع العراقي علي الوردي الذي قاوم منذ مطلع الستینیات التنظيرات الايديولوجية 
الفروضة على الواقع العربي من خارجه ولفت النظر الى, خصوصية المنطقة العربية كونها وقد 
جمعت متابع البداوة 9 بشكل خاص Jey‏ نطاق واسع جداً ٠‏ (وذلك ما جعلها) أكثر الجتمعات في 
العا معاناة للصراع بين البداوة والحضارة وتأثراً ياي" . 


هذا هى اذأ الديالكتيك الأساسى والأكبر في حياة المنطقة العربية. انه جدلية 
البادية - الحاضرةء والبداوة - الحضارة» وهو قبل JS‏ شيء ديالكتيك له خصوصیته وختلف 
عن الديالكتيك الستخلص من التاريخ الأوروي أو غيره. ; فمع التسلیم بالقانون الديالكتيكي 
العام ودوره في حركة اتاریخ العالي » قلا بد من التنبه J‏ ا جتمعي وحضاري 
دیالکتیکه الخاص Oly ca‏ الصراع يکن أن یتخذ Vissi‏ عديدة بين القوى الاجتاعية. 
وليس من الضروري أن ینحصر أساساً في صراع الطبقات . 


ولا بد من الايضاح العلمي التاريخي منذ البداية أن الاشارة الى البداوة هنا لا تقتصر 
على البادية العربيت Uy‏ تشمل ‏ وبدرجة أكبر ‏ البداوة الآسيوية وموجاتها المتعاقبة عل , 
المنطقة العربية من صحاري آسيا الوسطىٍ التي يكشف البحث الحديث أنها أقسى طبيعةء 
وأعنف lets‏ وأغلظ مجتمعا. وأجفى انساناً من البادية العربية الأقرب الى مناطق الحضارة 
والواحات والودیان» والأقل قسوة في مناخها من البوادي الاسیویة۳۱. وذلك ما أغفله ابن 
خلدون في مقدمته مقتصراً في رؤيته على دور البداوة العربية في المغرب اساسا دون النظر في 
الدور امائل للبداوة الآسيوية في الشرق. . . الى مصر . 


وهذه الجدلية تسبق جميع الجدليات التاريخية والاجتاعية الأخرى وتوثر قيهاء وتتفاعل 


)11 محمد ple‏ الاانصاري. «موقف الاسلام من نمط الحياة الرعوية في bi‏ الكريم والسنة التبوية: 
دراسة محليلية - تفسيرية لغزاه وأبعاده المجتمعية والتحضرية » المجلة العربية علوم الانسائية (جامعة 
الكويت). السنة ۰۱۰ العدد ۳۹ (ربيع ۰)۱۹۹۲ ص ۱۷۱ - د1۹ 

(۲) علي حسين الوردي دراسة في طبيعة الجتمع العراقي: عاولة تمهيدية لدراسة الجتمع العري 
الأكبر في ضوء علم الاجتاع احدیث (بغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العاني. 1455). 

Xavier de Planhol, «The Geographical Setting.» in: P. M. Holt. Ann K.S. Lambton (¥) 


and Bernard Lewis. eds.. The Cambridge History of Islam (Cambridge. Eng.: Cambridge Uni- 
versity Press, 1982). vol. 2B. p. 445. 
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معهاء دون أن تلغیها بطبيعة الحال. وأية نظرة علمية تغفل هذه الجدلية لن تقترب من الواقع 
التاريخي » والجتمعي المعاصرء oid‏ المنطقة. 

فبا يغاير الفهوم الطبقي الاقتصادي الذي یفترض أولوية الصراع بين من علکون ومن 
لا يملكون» فان البنية القبلية تفرض تحليلا من نوع آخر. فعلى الرغم من التباين المضمر بين 
أغنياء القبيلة وفقرائهاء فان روح التضامن القبلي تم أن يحارب فقراء القبيلة واغتياؤها من 
أجل عصبية واحدق ذات مصلحة واحدة» ضد فقراء وأغنياء القبائل الأخرى بمنطق الصراع 
القبلي لا الطبقي . 

وبالنظر ال غموض الفاهیم وتشوشها في الوعي العام بخصوص هذا الوضوع 
اللصیق بالشخصية Rel dl‏ للعرب والذي تم تجنبه في الأغلب لحساسيته. فانه یتوجب 
تصحیح الفاهیم التالية : 

1 إن الصحراء في المنطقتة العربية ليست حکراً على البداوة والبادية. فهي - كما 
تقدم - تمثل مجمل طبيعة الوطن العربي ومناخه» حاضرة وبادية. وحتی الوديان والأخبار 
والمدن الكبرى فيه يعتبرها الجغرافيون ظواهر ومعالم صحراوية نظرا الى احتواء الصحراء إياها 

ترى ضرورة تأكيد هذا اللحظ van OY‏ الباحثين الأجانب والعرب وقعوا في شبهة أن 
الصحراء مقتصرة على مناطق البداوة وأن ما ظهر في هذه الصحراء من حركات تارمخية 
ودعوات دينية وأفكار فلسفية يمثل ظواهر بدوية. هذا الاستنتاج أبعد ما يكون عن الحقيقة ؛ 
فالبداوة الخالصة وحدها بحكم طبيعتها الترخلية كمجتمع بلا تاريخ (أي بلا تراكم من 
التقدم الحضاري الذي هو جوهر التاريخ) لا تملك القدرة الذاتية على أن تنتج هذا التتاج 
التاریغی والحضاري والفلسفی . وفي الموقف الدینی الاسلامي - قرآنا وسنة - من البداوة 
والأعرابية ما يؤكد هذا الحكم . 1 1 

نعم إن هذا النتاج نتاج صحراوي فيه من صفاء الصحراء وتجريدها وامتدادهاء وقيه 
أيضا من عنفوانها وشدبتهاء لكنه ليس نتاجا بدويا بالأساس» Lely‏ هو نتاج الحاضرة 
الصحراوية الق استطاعت أن تستقر وتثبت وتؤكد ذاتها الحضرية والحضارية وسط ذلك 
التحدي الصحراوي الجدب. والقوى البدوية المتربصة» فخدت قادرة بجهدها التحضري 
هذا على تقديم ذلك النتاج التقدم . 

تتضح هذه الظاهرة منذ فجر التاريخ عندما بدأ تأسيس الحاضرة المكية (أم الفری» 
أي : آم القرار الحضري) ومنطلق الدعوة واحضارة الاسلامية في Hy‏ صحراوية جدبة: Kp‏ 
اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 9#" . 

وتبقى هذه الظاهرة الى يومنا هذا مع أكبر عواصمنا العربية التي نتصور ويتصور أهلها 


3 القرآن الکریم» «سورة اپراهیم » الآية ۳۷ 


to 


آنها بعيدة عن الصحراء أو تمثل نقيضها. يقول الجغراني الصري جال مدان في کتابه 
شخصية مصرء إن مدينة القاهرة آکر مدينة صحراوية في العام . ويمضي قاثلا عن مصر 
کلها الي تعتير أقدم مستقر حضري 3 المنطقة - - مع وادي الرافدین - اغبا «أکر وأكثر الدول 
صحراوية في العالم بلا استثناء: يما في ذلك دول الجزيرة العربية . فنحن دولة الصحراء الأولى قي العام ٠»‏ يمثل ما 
اننا دولة al‏ الأول (الحدلية الخالدة ذاتها بتعبير آخر!) وسيادة صحارينا ليست بالكم فقط. ولکن 
بالكيف Lat‏ . فمصر بصحراواتها GE‏ قمة الصحراء الکبری مثلما هي قلبها. . . مصر الصحراوية - باحتصار - 
تحص ر موذدجي للصحراء OMS SN‏ 
فمن مكة elif cin SU‏ أقدم السواضرالعريية وأعرقها روحياً » الى القاهرة آک العواصم 

ee وثقافياًء تبقى الحقيقة الصحراوية مائلة في حواضر العرب»‎ tal سكانياً‎ ay pil 
الاسلام عل كثرة ما آمسیوه من آمصار‎ d بوادمهم. ولعلها ليست مصادفة أن العرت‎ J 
ا مخالي خواضرهم. . . الحذرة من البادية . . . التواقة اليها في الوقت ذاته في جدلية مزدوجة‎ 
اختلطت يعمق التكوين والشعور.‎ 


۲ - وهذا يقودنا الى ملاحظة جانب التخالط والتمازج بين المؤثرات الحضرية والبدوية 
في التكوين العربي الى جانب التباين والمواجهة الصراعية بين النمطين المعيشيين المختلفين: 
بادية وحاضرة. فالعلاقة الحدلية ey‏ كأي علاقة جدلية تتضمن التفاعل والتبادل والتعاون 
والتزاوج المجتمعي الايجابيء مثلا تعني الصراع وا والتناقض . . ورغم أن أغلب الباحتین 
ركز على جانب الصراع بینه فان بعض الباحثين نبه بصفة خاصة انب التبادل والتفاعل» 
كا فعل ألبرت حوراني في كتابه الأخير تاريخ الشعوب My I‏ وقد أدى ذلك الى تركيب 
مزدوج للشخصية العربية يتجلى في الجتمعات الحضرية خاصة. 


فاذا كانت المجتمعات البدوية تعيش بداوة خالصة. فان المجتمعات الحضرية انطوت 
على تركيبة مزدوجة ذات توتر خفي أو ظاهر بين القيم الحضرية والقيم البدوية. باعتبار أن 
المادة اليشرية الحضرية قدمت ‏ أصلا ‏ من البادية. وقد ظلت القبائل العربية حتی وقت 
قريب تتوزع بين فرع حضري وآخر بدوي» کا كانت تفعل قريش قبل الاسلام . 

وحتى اذا اختفى الظهر البدوي في الدينة والقرية بمرور الوقت واتخاذ بعض مظاهر 
التمدنء فان الرابطة القبلية وعصبيتها المتولدة أصلا من البيئة الب‌دوية الرعوية تبقى عميقة 
المفعول قي البيئة الحضرية قيا (sy‏ وأعرافاًء وهذا ما يعرف عادة بالبداوة المقنعة ة. ويكفي أن 
نلاحظ أن العرب على عمق تأثرهم بالدعوة الاسلامية في ختلف نواحي الحياة» لم يستجيبوا 
بدرجة مرضية 2 ل الاسلام الداعية الى نبذ العصبية القبلية» حيث نجد أن منافساتهم 


)0( جال حدان شخصية مصر: دراسة في'عبقرية المكان (القاهرة: le‏ الکتب» ۰)۱۹۸۱ ج ى 


۰۳۱ ص‎ 
Albert Habib Hourani, A History of the Arab Peoples (London: Faber and Faber, (1) 
1991), pp. 100-104. 
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السيامية» وحروبهم الاهليق وفرقهم الدينيةء ونقائضهم الشعرية بعد الاسلام -ما زالت 
متأثرة أساسا بالدافع bill‏ . وذلك ما بقي معهم حتى بعد طول تحضر في بيئة أوروبية 
كاسبانيا (الأندلس)» وما نشهده فيهم الى يومنا هذا في جتمعات عربية قديمة التحضر من 
شام وعراق ويمن. وحتى في مص بطابعها الريفي «golly‏ ما زال الصعيد الصري ينطوي 
عل كثير من الأعراف القبلية ولعلها ليست مبالغة قول بعض الباحتن. ان المدينة العربية 
ما هي إلا قبيلة استقرت . 


وتأتي الشواهد الأخيرة d‏ ارتداد الكثير من الخركات والأحزاب والأنظمة «التقدمیة» أو 
«العحدیئیه» العربية. على على السوای ال جذورها العشائرية والقبلية لتشير الى مدی عمق 
الفعول القبلي في البنية الجتمعية العربية الى الیو . 


في ضوء ذلك يكن فهم اللاحظة الدقيقة والصائبة لعالم الاجتاع العراقي علي الوردي 
oft,‏ طبيعة الجتمم العراقي الني dy‏ ال جانب الجتمع الصري الآقدم تحضرا وسبقا الى 
انشاء الدينة والدولة . فبرغم هذا السبق التحضري : «نجد الشعب العراقي (کا يقرر الوردي) 
واقعا بين نظامين متناقضین من القیم الاجتاعية» قیم البداوة الآتية اليه من الصحراء الجاورة (0؛ بالكة من 
العراق ذات صحراء)» وقيم الحضارة المنبعثة من تراثه احضاري القدیم . والتوقم في مثل هذه الحالة أن يعاتي 
الشعب bel po‏ اجتاعياً ونفسياً على توالي الأجيال. فهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن الى قيمه الحضرية 
OY yb‏ الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالوجات الي تقلق عليه طمأنينته الاجتياعية. وهو من الناحية 
الاخری لا يستطيع أن یکون بدوياً کابن الصحراء OY‏ الحضارة المتبعثة من وفرة مياهه وخصوبة أرضه تضطره 
الى تغيير القيم البدوية الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة. وقد يجوز أن نصف الشعب العراقي 
بانه شعب حائرء فقد انفتح آمامه طريقان متعاکسان وهو مضطر أن يسير فيها في آن واحد. فهو يمني في هذا 
الطریق حینا, ثم يعود ليمثي في الطریق الآخر Most be‏ 

وهذا التحليل الدقیق, إذ يفسر جاتباً مهما من طبيعة السلوك التعاکس الذي آلح إليه 
Oy 25‏ في الشخصية وفي السياسة العراقية» فإنه ينطبق على مجمل المجتمعات والسلوكيات 
والسياسات العربية - بدرجة أو بأخرى ‏ حيث لا يخلو أي تكوين جتمعي عربي من هذا 
التوتر الخفي بين العنصرين . وذلك ما (AS‏ مرة ة آخری» حطاً التقسیم stl‏ للمجتمعات 
العربية بين بدوية خالصة وحضرية خالصة. فسر التكوين العربي. بعامة» هوق هذا الزیج 
العضوي العصي على الفرز. الذي يؤشر الى شخصية عربية dele‏ ذات طابع مزدوج حاص 
تصدر عنها أعلى مسلكيات الحضارة وأدنى اندفاعات البداوة. . . في وقت واحد! 


لاد 


إن حقيقة الجدلية التاريخية والحضارية لا تكتمل بغير التأكيد بدرجة tile‏ على تأصل 
الحضارة وعراقتها في المنطقة العربية. فعلى مقربة من أجدب الصحاري وأجفى البوادي» 


(۷) الوردي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء 
علم الاجتاع الحديث. ص AY‏ 


۷ 


كانت الودیان والواحات والسواحل في النطقة تشهد نشوء أقدم الستوطنات الزراعية. والدن 
التجارية. ومراکز الدول والامیراطوریات في تاريخ العام من وادي الرافدین الى وادي 
fol‏ إلى المدن السورية والالك اليمنية . 

وتتکشف التنقيبات الأثرية الجارية في النطقة عن مدن ودول وحضارات عريفة غییتها 
قطيعة الکان وقطيعة الزسان الصحراوي. من عن الى البحرین الى كندة في وسط الجزيرة 
(قرية الفاو): إلى الدائن السورية والآشورية, في املال الخصيب. 


والواقع ان نشوء هذه الستوطنات اخضریت le‏ لى cel st‏ منذ ذلك التاريخ الیکر في 
تلف أنحاء المنطقة العربية دليل عل مدی الجهد الحضاري الذي d ga‏ مواجهة تیسارات 
التصحر والبدونة المحيطة ody‏ الجزر الحضارية من جميع الحجهات, الأمر الذي يؤكد أسبقية 
هذا الصراع » والحدلية بين قوى الحضارة وفوی البداوة 3 هذه المنطقة بشکل d‏ یسبق له 
مثيل في مناطق العالم الأخرى. 

ومن خلال هذه الرؤية الجدلية وحدها نستطيع أن نتفهم التجاذب القائم بين نظريتي 
«الأصل البدوي» و «الأصل الحضري» في تفسير التاريخ GLEN‏ والحضاري للعرب . فإلى 
«وقت قريب كانت نظرية الأصل الصحراوي (أي البدوي) BU‏ العربية وثقافتها من السلیات. بل تجاوزت 
هذه النظرية أصل اللغة الى أصل القوم والأخلاق والقیم وجملة العقائد. واتخذ الدارسون هذه النظرية حجر 
زاوية في كل دراسة اجتماعية أو أدبية أو نفسية أو سیاسیة»(۲. 

غير أن هذه النظرية لم تعد تفسر - وحدها — مجمل ظواهر التاريخ العربيء «فمع 
الاطلاع على الصادر المدوّنة بالعربية الجنوبية والمصادر الأجنبية والتنقيبات الأئرية. بدأت نظرية الأصل 
الصحراوي بالتهاوي . وظهرت الى الوجود جغرافية GIS‏ وطبيعية ختلفة عما هو شائع بتراث عريي مجهول ذي 
طابع مدني لم يكن معروقاً. وظهرت دلائل على وجود تجمعات كتابية وتجارية وزراعية وصناعية في عهود مخرقة 
في القدم على السواحل des‏ امتداد شبکة طرق مجارية آشهرها طریق العطور . ao)‏ 

ارون املظ لجن Nana ik‏ ا جتان ولکن ليس من الضروري أن نذهب 
Aree‏ نظرية الأصل ای ارت رلبدري)" واغا يع مزیداً من ane 45) 3 er‏ 
(الحضري) الآخر للجدلية العتملة في هذا التکوین منذ نشأته» بعد أن ظل الجانب البدوي 
هو ASU‏ شيوعاً . 

وبغض النظر عا إذا كان التاریخ العربي القدیم (من الوجهة الأكاديمية البحت) قد نشأ 
في بدایته الأولى نشأة بذوية ع حول الى الحاضرة ) أو ts‏ نشأة حضرية ثم تحول الى البادية 
فان طبيعة المنطقة الجغرافية تة تقتضی تاريخياً تعايش التمظن claw‏ ونقتضي أن نولي الجانب 
الحضري ما يستحقه من اهتمام وبحوث - خاصة بعد الکشوف الأثرية الآأخيرة ‏ كي لا يظل 
الجانب البدوي وحده هو المعبر عن هوية المنطقة. 


۱۹۹۲/۱۰/۲۳ محمد الأسعد قي صحيفة : الحياق‎ (A) 
المصدر نفسه.‎ (4) 
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والواقع ان عدم الوعي بهذا التوازن الدقیق بين الجانبين في الجدلية الخاصة بهذه 
النطقت هو الذي يؤدي d‏ الغالب الى التفاوت الشديد والتناقض في تقييم العرب والحضارة 
ody pall‏ من تقييم ايجابي يؤكد على جانب النجزات الضارية الى 5 تقييم سلبي لا یرز الا 
جوانب البداوة. وهو كذلك مرد ذلك اللبس في استخدام مصطلح (عرب) و (آعراب) حتی 
في الجتمعات العربية ذاتها ومن قبل باحثين کبار مشل ابن خلدون (الذي سیبقی استتخدامه 
لصطلح (عرب) في مقدمته مصدر التباس دائم)» هذا على الرغم من أن القرآن الکریم قد 
وضع الأساس الحاسم لهذا التمییز عندما وصق ذاته بأنه قرآن «عري» مبين من واقع نزوله 
على عرب الحاضرة وبلغتهم العربية» بینا تحدث عن «الأعراب» في حالتهم الرعوية البدوية. 


a Ace 


إن أخطر نقاط الضعف الأساسية قي الحاضرة dy‏ بنية الجتمع الحضري الأهلي العربي 
- رغم كونها بنية تنتج الحضارة وتحتضن الدين coldly‏ وتحترف الصنائع والانتاج 
الاقتصادي» وتمثل الاستقرار والنظام ‏ هي أا بنية لا تلك ولا تولد قوة التماسك 
والتضامن الاجتماعي الفعال (العصبية بالفهوم الخلدوني) للدفاع عن نفسها وعن مقوماتها 
الحضارية واقامة سلطتها السياسية وتأمین قوتها العسکرية» حیث ۳ tes‏ وتتطور في الجتمع 
الديني احضري العربي قوة تماسك وتضامن اجتماعي «مدنی» تکون اساسا لتولید السلطة 
السياسية والقدرة العسكرية الذاتية . وما زالت ظاهرة هذا «الغیاب» لقوة التضامن «المديني 
المدني» في المجتمع الأصلي الحضري العربي تمثل أخطر نقاط الضعف في الوضع السياسي 
للمدن العربية وجتمعاتها ies)‏ المدينية» التي لا تستطيع فرض ارادتها السياسية الذاتية 
وتبقى محتاجة UL‏ الى «قوة» حماية وسيطرة من خارجها سواء كانت عصبية الباديةء أو 
تماسك الجتمع الريفي أو قوة AAI‏ الخارجية التي تمثلت قدياً في السلطة الرعوية الآسيوية 
AS‏ وتمثلت حديثاً في القوة الأوروبية الحامية (وهي ظاهرة 4.4L‏ ومعاصرة لا بد من 
التمعن في أبعادها Lk‏ لدى البحث في أسباب ضعف المجتمع Ga‏ العربي وتأخر نشوء 
الديمقراطية في البلدان العربية). 


ففي ما عدا القرون الثلاثة الأولى في صدر الاسلام» حيث استطاعت الحاضرة العربية 
- بتوازن دقيق - SLAY‏ بدفة القيادة والسلطة بالسيطرة القيادية الحضرية ‏ في مكة والدينة 
ثم دمشق وبغداد ‏ على القوى القبلية البدوية الضاربة عن طريق التوجيه والنظام الديني 
الضابط قوى البادیة» وعن طريق المكانة القبلية ذاتها التي كانت تتمتع بها تلك العناصر 
القيادية الحضرية المنتمية أساسا الى قريش وأحلافها. . . ما عدا ذلك فان تاريخ العرب 
والاسلام كان تاريخ السيطرة السياسية للقوی البدويق عربية أو أعجمية . 


فا إن سقطت سلطة قريش الحضرية المدينية بالصراع الدموي التاريخي بين أجتحتهاء 
الذي كان آخر مظهر من مظاهره الصراع «الأخوي» والأهلي في البیت العباسي بين الأمين 


£4 


والأمون» واسقاط العرب من دیوان الجندء حتی وجدت السلطة الحضرية العباسية ذاتها من 
غير «قوة» فاعلة ورادعت ومن غير «عصبية» حامية. و تستطع بغداد والدن الأخری تقدیم 
قوة مدينية بدیلة. فلجا العتصم ال «القوة» و «العصبیة» التركية الرعوية العسکرية التي 
«دشنت» عصر التحكم الخارجي بالدينة العربية» رعويا کان» كما في الماضي› آم آجنبیا كبا 
في العصر احدیث, أم ریفیا كما في الرحلة الراهنة. 

ويشير التاريخ الاسلامي الى WY Le‏ مدينية ‏ من الوجهاء والعلاء والتجار 
واسطرفیین - لاقامة «مشيخة» أو زعامة ورئاسة ذاتية لبعض المدن العربية» ولكنها كانت 
محاولات موقتة وغفقة تنتهي بالصراع بين الأحياء وعودة السلطة البدوية - تركية أو عربية - 
للامساك بقدرات الحكم وتأمین الأمن. بأي ثمن کان . 

ترتبت على هذا التناقض بين بنية مجتمعية مدينية تحتية حكومة» وبنية رعوية سلطوية 
فوقية حاكمة نتائج هيكلية كاسحة ومزمنة وسمت التركيبة العامة للمجتمع العربي - خاصة في 
البيعات الحضرية والزراعية العريقة - بميسمها الى الوقت الحاضر: 


١‏ إن المجتمع الأهلي الحضري العربي ‏ المديني والريفي - لم يعد يملك مصيره 
السياسي ولم يعد يمارس حكم نفسه ولو جزئياء فالسلطة بمراتبها من صغار المتنفذين الى 
السلاطين غدت من اختصاص BAI‏ الرعوية العسكرية الحاكمة وتنظيمها البشري المغلق من 
الأرقاء المستوردين. والقارقة أن هذه السلطة المستوردة كانت مملوكة ومالكة في الوقت ذاته. 
كانت مسترقة مستوردة وكانت تتمتع بصلاحيات الحكم الطلق في of‏ ا وكان من أهم 
شروط احتکارها السلطة عدم اختلاطها واندماجها pels‏ الجتمع الأهليء حيث كان 
العسكري الملوكي الذي يتزوج al yl‏ محلية يفقد عضويته الحصرية المتازة في اميثة الحاكمة 
ويتم تنزيله الى مرتبة أدنى. كما كان آفراد هذه الميئة يأنفون من التحدث بالعربية لغة أولاد 
اليلد ow ds‏ للعل|ء - العنصر الأهلي الوحید التبقي d‏ الحياة العامة من دور غير التظلم 
ورفع الالتياسات الى السلطة الغريبة باسم أهل البلدء عندما تشتد وطأة الحكم وتصل 
الآزمات العامة الى ذروتها. 


۲۰ - إن مهمة ومهنة الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي (الشرطة والجيش) انحصرت 
آیضا في التنظیم الغلق للسلطة الستوردة. ول يعد الواجب العسكري للدفاع عن النفس 
والأرض متاحا أو مكنا لافراد المجتمع الأهلي الضري العربي الذین افتقدوا روح الدافعة 
والتمرس بالحرب» وأصبحوا حسب تعبير ابن خلدون Wer‏ على غيرهم. . . قد ألقوا السلاح 
وتوالت على ذلك منهم الآجيال. . . حتى صار ذلك خلقا يتنزّل منزلة الطبیعة»( . 

والواقع ان هذا العجز عن توليد قوة التضامن الحضرية أي «العصبية» المدينية القادرة 
على التعيئة والاحتشاد والحرب للدفاع عن التفس وصيانة الاستقلال السياسي؛ واقامة 


(۱۰) ابوزید عيد الرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة (بيروت: دار ومكتبة ایا ۱۹۸۳)» 
ص ۰۸1 


السلطة الأهلية الحضريةء ان هذا العجز fre‏ أساس الاشکالية كلهاء ومدخل الانقلاب 
الخطير الذي استطاعت القوی الرعوية إحداثه في قلب الدينة العربية وعیطها الضري على 
مر العصور. 


وربطاً هذا الاضي بالحاضر» ob‏ الدراسات التي أجريت في مصر لزيمة حزیران / يونيو 
۷, في العمق» قد نبهت الى أن الانقطاع التاريخي الطويل بين المجتمع الأهلي العربي 
وبين مهام ومسؤوليات الحرب النظامية الوطنية الشاملت كان ضمن الأسباب العميقة هذه 
المزية القومية الکبری. فمن وجهة تاريخية «تحولت (المنطقة العربية) من طرف في المراعات الى 
مجرد ساحة لما بين متصارعين من خارجها. . . (و)... أصيحت الحرب احتصاص الأمراء الأتراك. . 
والاليك . . . ثم العثانیین. وني هذا كله لم يكن GW‏ دور قي قصة اخرب فيا عدا فصل عابر فترة الحروب 
الصلييية.. . في هذه العصور كلها كانت الأمة العربية تعرف فكرة التمرد. . . والعصيان. . . والثورق وقد 
مارستها جيعا بالفعل في حظات غتلفة من حیاتبا. لكن الحرب ظلت فكرة بعيدة تائهة في المافى السحیق, 
متصلة بحاسة الشعراء أكثر من اتصالها بالدفاع عن الأوطان . . . والحصلة أنه حتى متصف القرن العشرين لم 
يكن العرب قد تعرفوا ‏ بعد - على فكرة ة ارب وعلى دورها في صهر وصب وصياغة معادن الأمم. كان العال 
قد عاش تجربة حربين عالیتین, وكان الشرق الاوسط في قلب الحربين معأ لكن أهله ظلوا بعیدین. عا كان 
يجري على أرضهمع"". 


هكذاء فان طبيعة تلك التركيبة المجتمعية التاريخية» ليست من بقايا الماضى البعيد,» 
فرواسبها ما زالت عوامل قوية تفعل فعلها أكثر ما يتصوره وعينا «الستحدث»«! 


۳ ظل العمل الاقتصادي الانتاجي. من تجاري ومهني وحرفي وزراعي» من 
اختصاص المجتمع الأهلي حيث ترفعت العناصر الرعوية الحاكمة عن أي عمل واحتقرت 
القائمين ce‏ غير أن سقف هذا العمل الانتاجى وفائضه صار تحت سيطرة السلطة الرعوية 
الحاكمة» تأخذ منه بالجباية الرسومة أو بالمصادرات المفروضة ما تشاء. والواقع ان مراجع 
التاريخ العربي حافلة بأخبار مصادرات السلاطين أموال التتجارء وخشية التجار من اظهار 
ثروتهم التي كانوا يخفونها في الجدران والكهوف بدل استغثمارها في مشروعات انتاجية. 


لذلك م تتمكن التضارة العربية الاسلامية من حقیق 7 تراکم رسال يحدث ثورة 
رأسمالية في نظامها الاقتصادي رغم التطور الكبير الذي حققته في نظامها التجاري الداخلي 


)11( محمد حسنين هيكل» الانفجار: قصة حرب يونيو ۱۹۲۷ (القاهرة: مركز الاهرام للترجمة والنشرء 
(lads‏ ص ۸۰۱-۰۸۰۲ 

(۱۲) غير أن الجدير باللاحظة أيضاً أن القيادة الصرية بعد هزية ۱۹1۷ قررت تطعیم القوات المسلّحة 
بالعناصر والكوادر المتعلمة وذات الاختصاص المهني العالي بصفة خاصة» أي pols‏ من الجتمع الدني . . 
وجاءت النتيجة مشجعة في ضوء الأداء العسكري للجيش المصري قي حرب تشرين أكتوير ۱۹۷۳ . 


ولعلها المرة الأولى الي تختبر فيها عناصر مدنية عربية في ساحة الحرب المنظمة. . تثبت قدرتبا» الأمر الذي 
يدل على أن «عجز» القوى المدنية العربية لیس مسألة حتمية وقدرية عندما wee‏ إرادة التغيير بالصيغة 
المناسبة الفعالة . 


اه 


والدولي. فقد ظل فائضها التجاری عرضة لهذه الصادرات» وکان ما تنتجه البنية الحضرية 
تستهلکه السلطة الرعوية غير النتجة في ظل ما أصطلح على تسمیته ب «اقتصاد My pil‏ 

ولو آن الستشرق الفرنسي مکسیم رودنسون أولى هذه الظاهرة التي تعرضت ها 
التجارة اهتیاما أكير في دراسته عن الاسلام وال ر آساليت لكان بامکانه تقدیم تفسیر أكثر واقعية 
لعدم نشوء رأسبالية في تاريخ الاسلام (رغم اشارته اليها بشکل موجز)*. والواقع ان هذه 
الظاهرة» هي التي أدت في النباية الى انتكاسة النظام التجاري» ونشوء ما عرف بالاقطاع 
العسكري» مع تدهور المكانة الاقتصادية للسلطنات الاسلامية ذاتهاء حيث أؤضح ابن 
خلدون أن السلطان عندما يتحكم اعتباطا في العمليات التجارية وأسعارها وأرباحهاء فإغا 
يفسد في البهاية جباية دولته ودخلها العام» ويؤدي إلى تدهورها وافلاسها من حيث يظن انه 
يزيد دخله بذلك. وذلك ما ينطبق bal‏ في عصرنا على ظاهرة احتكار الدولة النشاط 
الاقتصاديء كما هو الحال في الأنظمة الشمولية بعامة. 

في ظل هذه العلاقة بين البئية الحضرية الأهلية والسلطة الرعوية الدخیلت ظلت قوى 
الانتاج في الجتمع الأهلي الحضري العربي بعيدة عن مارسة أية سلطة سياسية أو التمتع بأي 
تمثيل سياسي مباشر أو غير مباشر . 

(any‏ كان السادة الاقطاعیون والنبلاء» ومن بعدهم تجار المدن والصناعيون الجدد في 
الجمعات الأوروبية یشارکون نسبیا في العملية السياسية بدرجة أو بأخرى» حسب 
أدوارهم قي العملية الانتاجية» كانت العلاقة في المجتمسع العربي تتجمد بين الحاكمين غير 
المنتجين والمنتجين الحکومین» في المفارقة التاريخية التالية : «ان الذين ينتجون لا تحکمون والذين 
حكمون لا ينتجون» . ولیس المقصود بذلك الأفراد والأسر وإغا القوى الاجتماعية» فثمة قوى 
محکومة تنتج ولا تتحکم J‏ انتاجها ولا d‏ مصيرهاء وثمة قوى خارجية حاكمة اختصاصها 
الحكم والحرب فقط وحتقر العمل الانتاجي» لكنها تتحکم في مردوده و مصير منتجیه . 

ومن هذه المفارقة التاريخية يمكن فهم وتفسير غياب أي تطور ديمقراطي عثيلي باتجاه 
مشاركة القوى النتجة في المجتمع الأهلي cul‏ بدرجة أو بأخرى. في العملية السياسية. 
فقبل أن تصل الديمقراطية الى حق الاقتراع العام لكل مواطن. لا بد من أن يتقرر تعاقديا أو 
عرفياً في مرحلة تطورية تاريخية سابقة حق التمثيل السيامي للقوى المنتجة بصيغة أو بأخرى 
حسب مواقعها من العملية الانتاجية في المجتمع» كما يتضح من تاريخ التجارب الديمقراطية 
في العام . 

٤‏ - على الصعيد الفكري والثقاني والحضاري العام يلاحظ أن الخط البياني المتصاعد 
لازدهار وإبداع الحضارة العربية الاسلاميت قد أصيب بانكسار وهبوط سریع حاد وغير 


(۱۳) محمد عايد الجابري » فكر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية J‏ التاریخ 
الاسلامي (بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية » ۲). 

)18( مكسيم رودنسونء الاسلام والرأسالية, ترجمة نزيه الحكيمء ط ؛ (بيروت: دار الطلیعة» 
۷۲ ص LW‏ 
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طبيعي بعد سيطرة العسکر الرعوي التركي على السلطة في بغداد» بين عهد العتصم وعهد 
التوکل » في أقل من عقدین من الزمن . فبین «ليبرالية» الأمون وخلفائه الباشرین. والانقلاب 
«الأصولي» الذي قام به التوکل في قمة السلطة وقي ختلف سیاسات الدولة ومجالات الحياة 
العامت لا یوجد ثمة سبب أسامي مقنم هذا «الانقلاب» الايديولوجي الذي تواصل وترسخ 
على امتداد التاريخ العربي غير «الانقلاب» الرعوي العسكري الذي سبقه. وقثل في سيطرة 
العسكر التركي على السلطة في عهد العتصم. ثم على جوانب الحياة كافة. بحيث تحولت 
نزعات الجتمع والفكر من تعددية وعقلانية وتسامح الى تعصب مذهبي وديني» وتمسك 
بنظرة أحادية الجانب لختلف القضاياء كما استخلص أحد آبرز المؤرخين العرب للفکر 
الاسلامي”". 

وما يزال الوعي العربي الحاصر بالتاريخ غير ملم Lal‏ كافياً بخطورة وطبيعة هذا 
«الانقلاب الرعوي» الذي تم في عاصمة الدولة ومركز الحضارة العربية منذ ذلك الوقت 
البکر في التاريخ العربي الاسلامي dhe)‏ ۲۲۰ ه) Ace eee‏ هذا 00 أنه 
بداية سيطرة الأتراك (والواقع ان هذه العناصر كانت آسيوية من بوادي أواسط آسیا ول تكن 
is‏ بالعنی العاصر Gus‏ ولكن الأهم والأخطر آنها كانت بدوية المنشأء واا نقلت 
تکوینها الرعوي هذا الى داخل النسیج الجتمعي والسياسي واحضاري للدولة العباسية 
بسيطرتها عليها. - ومن يعود الى رسالة الحاحظ التي کتبها في وصف هذه العناصر tt‏ وصفه 
ها بأنها «اعراب العجم. . . ل تشغلهم الصناعات والتجارات. . . ولا غعرس ولا بنيان و يكن همهم غير 
الغزو والغارة. . . وطلب الغتائم وتدويخ البلدان» . 


وقد أكدت الأحداث هذا الطابع البدوي لعسكر المعتصم عندما ضجت يغداد من 
جفوتهم واضطروه الى بناء «سامراء» لتکون ٠ ied (Scie‏ لاجم IS‏ وصفهم الطري» مؤرخ 
العصی . «کانوا Lae‏ جفاة یرکبون الدواب فیتراکضون في طرق بغداد وشوارعها فیصدسون الرجل والراة 
ویطاون الصبي . . a.‏ والفرق في الواقع بين هژلاء وتتار هولاکو» انبم جاءوا الى الحكم برضا 
الخليفةء أما التتار فجاءوا اجتیاحا الا أن نتيجة السيطرة الرعوية وانعكاساتها السياسية 
والحضارية واحدة. ومحصلة هذا cals‏ أن الحضارة العربية حضعت للبداوة الا سيوية منذ 
ذلك الوقت المبكر. فالمشكلة لم تنحصر مع البداوة العربية ذاتها بقدر ما كانت مع هذه 
البداوة الأعجمية الأشد وطأة. 

وهذا يعني أن الحضارة العربية الاسلامية لم تستكمل نوها الطبيعي» ول يتح لحا المدى 
التاريخي الكافي لتفتح طاقاتها Lela‏ بل تعرضت لاجهاض سياسي مبكر من تلك القوى 
الرعوية. أعقبه اجهاض فكري وحضاري في مختلف جوانب الحياة . ومن المقارنة بين المستوى 
الفكري والحضاري للخليفة المأمون ورجال دولته» ومستوى القائد العسكري التركي «بغا» 
وعسكره الذي صار قي موقع السلطة الفعلية مكان المأمون في عاصمة الدولة ومركز الحضارة 


dual (10)‏ امن we‏ الاسلام» ۳ te‏ ط ۳ (القاهرة: مكتبة النبفة المصرية» c۲‏ 
ص ٤٤‏ - 86. 


۳ oy 


بعد زمن قصی يكن إدراك مغزى هذه «الردة» الضارية التي وقعت» وهي ردة اجهاضية 
بدأت في قمة السلطة من ذلك التاريخ البکر ول تحدث فقط عند Charl‏ المغول بقيادة 
هولاكو العراق والشرق كما هو شائع . فهذا الاجتياح المغولي لم يكن الأول ولا الأخير ضمن 
هذه الظاهرة التاريخية المتتابعة التي قررت مصير الحضارة والدولة العربية الاسلامية الى حد 
كبير. 


ولعلها من أقسى مفارقات التاريخ العربي والاسلامي» أن الحواضر العربية التي تغلبت 
عل البداوة العربية في صدر الاسلام» قد وقعت ضحية البداوة الأعجمية التركية لالف سنة 


ت 


منذ أن انعزلت السلطة عن الدينة وجتمعها الحضري الأهلي» بقيام «سامراء» معسكراً 
ورمزاً للعسكر التركي » الرعوي المنشأء بتنظيمه الغلق. . . قبالة بغداد التي لم جتمل أهلها 
احضر جقوته السلوکية» والازدواج بين السلطة وا ضارة d‏ التاريخ العربي الاسلامي یشهد 
تناقضاً مأساوياًء وديالكتيكاً غير طبيعي . : ديالكتيكياً es‏ با من oe‏ الجسم 
الحضاري والبنية المجتمعية. . . بين الحضارة الأصيلة والسلطة الدخيلة. . . بين الحاضرة 
الأهلية والبادية الغريبة . . . البعيدة عنها. 


في هذا التقابل الشاذ وغير ca Sl‏ كانت البادية الآسيوية تصنع وتصدر السلطة 
- بقوتها القتالية - LAS‏ لا تنتج الحضارة (فالبداوة مجتمع بلا تاريخ 6 أي بلا تراكم من 
التقدم الحضاري الذي هو جوهر التاريخ). آما الحاضرة العربيةء فإنها تنتج الحضارة لکنبا لا 
تصنع السلطة ولا تمارس القوة العسكرية المحتكرة من جانب البادية» بل تخضع لا وحتاجها 
Leal‏ من «الفتنة» الداخلية والغزو الخارجي» ولتسيير تختلف شؤون السلطة فيها. من هنا 
منطلق الحكم القاسي لابن خلدون على أهالي المدن العربية الذين غدوا «عيالاً على غيرهم» وهو 
حکم صحیح لکن ینقصه ایضاح البعد الخطير لسيطرة البادية الأسيوية» لا العربية وحدها. 

هکذا بقیت الحضارة الأهلية في cage‏ والسلطة الرعوية الدخيلة في الجهة الضادة ها 
الحضارة محكومة والبداوة حاكمة. الحضارة تتتج کل شيء إلا مفاهيم السلطة ونظمها 
وضوابطها. والسلطة تتحكم في كل شيء بعيداً عن مفاهيم الحضارة ونظمها وضوابطها. 

وقيم الحضارة لا fre‏ مرجعية عليا للسلطة كا هي طبيعة الأشياء في عالم الحضارات» 
ولا تستند الى دعم السلطة وقناعاتها وولائها. والسلطة لا تنبع من dy‏ الحضارة ولا تعتمد 
على وجودها ولا تستمد الشرعية منهاء كما هي طبيعة الأشياء في عالم الضارات. .۰ Lal.‏ 
إن سلطتها مستمدة من قوتها الحربية الرعوية الجردة ومن شرعية شكلية تفرضها بحکم الأمر 
الواقع وشدة الحاجة الماسة الى سلطان. وإن يكن ظالماء لفرض الامن وقمح الااضطراب . 
فسلطان غشوم حبر من فتنة تدوم . والسلطان. . هو من قتل السلطان. 


o£ 


وعبر الأجيال تنل هذا الأمر «منزلة الطبيعة»» وأصبح في حکم الحال على البنية 
الدينية الأهلية اقامة حکمها اضاص ما واقامة سلطتها المنيثقة منباعندما تنهار السلطة 
الدخيلة القائمة لاي سبب. من هنا لم تنجح محاولة اشراك «آولاد البلدء في حكم مصر أيام 
نابلیون بدلا من الماليك» وم تتمكن أحياء «النجف» من الاتفاق على حكم مدینتها بنفسهاء 
في الفترة الانتقالية القصيرة بين رحيل السلطة التركية وججيیء السلطة الانكليزية» وكأن الحاجة 
الى السلطة الخارجية أصبحت من طبيعة الأشياء. . . تلك هي تراجيديا الحضارة والسلطة J‏ 
التاريخ العربي» بل هي مأساة الحضارة العربية التي غدت بلا أسنان كا 
وكانت حضارة عظيمة . 53 وحضارة حميلة ظلت معظم الوقفت تعاني أنيميا سياسية مزمنة . 
من فقر دم سياسي جلب لما الاصفرار والذبول وهي في ربیعها الحضاري . وليس هذا ۳ 
شعرياً عندما نزیح الغطاء عن تارخنا - السياسي خاصة - ونحدق في الوقائع les‏ لوجه . 

ويلاحظ - في مفارقة عجيبة ‏ أن الحواضر والدن العربية وجتمعاتها الأهلية المدينية 
(غير البدوية وغير الريفية) م تخرج من تحت هذه السيطرة الرعوية إلا بوجود القوة الأوروبية 
«الاستی‌اریة» d‏ اليلدان العربیف بشکل أو opel‏ حیث أدى الوجود lt!‏ الأرروي 
للعواصم والدن العزية نع کرد أو fod‏ ال «تحررها» من السيطرة الرعوية التركية أو 
المحلية من ناحیة والى بقاء الریف في تلك الفترة 5 تحت سیطرتها الستمدة من السيطرة 
الأوروبية الغربية من ناحية أخرى. 


والمفارقة أنه في تلك الفترة» ذات الطابع «الاستعاري» تمكنت المدينة العربية ومجتمعها 
المدني من انشاء المدارس والجامعات الحديثة» وتطبيق النظم العصرية » وتكوين الأحزاب 
السياسية «المدينية» ذات اللون الليبرالي» وقاومت الاستعار - وطنياً ‏ بمفهوماته احديشة في 
الحرية والقومية» وأنجبت العديد من الفکرین المجددين والغبضويين الذين كانوا نتاج تلك 
الفترة من التفاعل الحدلي مع المؤثرات الغريية. 

ولکن ما إن رحلت «القوة» الاستعيارية الحامية» واحتاجت الدينة Le pall‏ وجتمعها 
gull‏ ال «قوة» ذاتية تولّد السلطة وتزمن الدفاع» حتی انکشف الضعف الذاتي المتأصل من 
جدید في هذه البنية الدينية العربية» التي سرعان ما تسربت الى قمة السلطة والقوة فیها 
العناصر والقوی والعصبیات الريفية - من فلاحية وعشاثرية وطائفية - وهي polis‏ ظلت 
مضطهدة من سادة الدن ومهملة من جانبهم» ومحرومة من التعليم والتطويرء فأقامت 
حكمها «الشعبوي» ‏ عن طريق الیش والأحزاب الشعبية ‏ على أهل الدن التي اضطرت 
عناصرها وكوادرها التعلمة والمؤهلة للهجرة الى الخارج. وهكذا تم «ترييف» المدينة العربية 
Lee‏ بعد «استع‌ارها» في فترة سابقت و «بدونتها» als‏ في عهود اس 


وحيث إن الریف ols‏ ملجاً المذاهب المعارضة والمتشيعة» أو «الصوفیتة)» وحيث كانت 
المدن معقل السنية الحاكمة. فان oda‏ الواجهة التاريخية اقغذت بعداً معاصراً الآن بتيني 


pals‏ الريفية» أو ذات المنشأ الريفي في المدن» ايديولوجية أصولية تقوم على التمرد ورفض 
والاعتدالية» المدينية السنية التارخية سواء من وجهة متشیعة كما في بعضص بلدان المشرق» أو 


صوفية شعبویه ۾ تلتقي بثوروية ة التشیع كا في مصر وأقطار الغرب . وثمة سابقة تارحية تمائلة في 
القرن الرابع المجري الذي عرف ب «القرن الشيعي». نظراً الى سيطرة الخركات المتشيعة 
على قسم كبير من الوطن العربي» بعد أن تمكنت من الانطلاق من قواعدها الريفية الى 
السيطرة على الدن«. 

والواقع ان التأمل ني طبيعة الثورات والانقلابات والحركات السياسية في العقود 
الأخيرة aa‏ أنه من ايران الى الجزائر - مروراً بلبنان وسوريا ومصر والسودان وتونس - 
فان الجاهير الريفية المضطهدة والمهملةء بعد خيبتها في وعود التحديث «المديني» الليبرالي 
واليساري والقومي «والتقدمي» بعامة» قد تسلست OW‏ بایدیولوجیتها الدينية الأصلية 
والأصولية. ففي الریف كان الدین دنا ألا وخات ووا سا تیاه اعباط 
(gills‏ السني «الاعتدالي» وإقامة سلطتها الريفية الأصولية المباشرة. وقد دفعت أنظمة 
المدينة هذا الثمن الباهظ لأا لم تتوجه باصلاحاتها وتطويراتها قبل فوات الأوان ON‏ 
المناطق الريفيت واكتفت بتطوير أحيائها المدينية الراقية » تاركة «أحزمة البؤس والفقر» تحرط 
بها من كل مكانء إلى أن أحاط بها السيل وأغرقها دون أن تكون ها عصبية مدينية ذاتية 
تحميها (الملاحظة ني الحرب الأهلية اللبنانية أن الجتمعات المدينية السنية هی الوحيدة التى 
ظلت بلا ملیشیات محاربة) . ۱ ١‏ 


وهکذا حیث اضمحلت «عصبية» البادية التاريخية مع توطين البدو وانتهائهم كقوة 
عسکرية بتوفر الأسلحة الحديثة» فان «عصبية» جديدة قد ظهرت على الساحة السياسية 
العربية Gold‏ دورها في حکم المدينة وعموم البلاد» وهي القوة الريفية الکاسحة التي ۸ 
تتوفر ما فرص التعلیم والتطويرء ولا الحد GoM‏ من العدل الاجتماعي » فاتخذ تسيّسها شکل 
الرفض السلبي الحاد المطلق أكثر من شكل التعاطي السياسي البثاء . 

ويبقى أن المدينة والبنية المدينية العربية بعامة» لم تستطع ‏ بعد أن تولد قوتها 
الجتمعية التضامنية الفعالة والفاعلة حکم نفسها بنفسهاء ول تطور القوى الريفية لتحويلها 
الى قوى مساندة للمجتمع الديني والمدني. وما زال أهل المدينة العربية» كما قال عنهم 
خلدون قبل قرون» «عيالآً عل غيرهم في BIA‏ والمداقعة». . . ! 


وبلا شك» فان التوجه الى إنشاء مجتمع «مدنی» عربي لا يمكن of‏ يبدأ خطواته الأول 
إلا بنمو قوة تضامنية مدينية متطورة قادرة على توليد حركاتها واحزابها ومؤسساتها للدفاع عن 
قیم ومفاهیم الجتمع «المدني» الذي يمثل الشرط الأسامي لنمو الديمقراطية . 

غير أن الجتمعات العربية تشهد في الواقع حرکة عكسية» بهذا الصدد. فبدلاً من 


Marshall ©. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a انظر:‎ (17) 
World Civilization, 3 vols. (Chicago, ۲۱۱۰: University of Chicago Press, 1974), pp. 36-39, and 


الفضل شلق ء [شکالیات التوحد والاتقسام : بحوث d‏ الوعي التاريخي العربي (بيروت: الرکز الاسلامي 
للیحوث. ۷ ص 20% 


كه 


«تمدين» الريف» يتم «ترييف» الدينة. فالأریاف باقية ال حد کبیر - في معظم البلدان 
العريية - على UL‏ من التخلف الادي والتقاقي . وهی تتزايد دیغرافیا وغتل القوة الاجت‌اعية 
الأساسية في كل بلد عربي بعصبیتها الريفية ذات الطابم الشعبوي - الأصولي. والدن العربية 
يجري «تربیفها» بحکم الهجرة الريفية الکاسحة. وصعود القوی والعناصر الريفية ‏ بتكويتها 
التقليدي الى مؤسسات السلطة والثروة والتوجه الفكري 1 ومقابل هذا «الغزر» الريفي الذي 
حل محل الغزو البدوي للمدينة في فترات سابقة -فان قوى المجتمع الديني وعناصره 
المتعلمة والتطورة تخلي الساحة وتنسحب الى الاعتزال والسلبية» أو الى المهاجر خارج الوطن 
العربي في ظل الانتصارات التلاحقة للانقلابات والثورات الشعبوية الإسلاموية ذات النشاً 
والتكوين والمنطلق الريفي . ولا يلوح في الأقق. حتى OW‏ دليل جدي على قدرة القوى 
المدينية ‏ المدنية على تكوين وتنظيم وتفعيل قواها التضامنية السياسية الفاعلة حتی بالاحیاء 
الحضاري الاسلامي . ومقايل هذا الواقع الاجتماعي المقلوب ينشغل المثقفون العرب حاليا 
بالدعوة النظرية المجردة الى الديمقراطية. . . فأي ديمقراطية ستهبط علينا من السیاء قبل 
تأسيس قاعدتها المجتمعية المدينية ‏ المدنية الصلبة؟؟ 
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آولاً : خصوصية المكان العربي واشكالاته : 
طبيعة الموضع (الداخلی)» نوعية الجوار (الاقليمي). 
دقة الوقع (العالمي) 


إذا كان التعرف إلى طبيعة المكان (الجغرافيا) هو المدخل الضروري إلى فهم جریات 
الزمان (التاريخ) في حياة كل cil‏ فإن خصوصية المكان وخطورة تحدياته» وتوتر عناصره» 
بالنسبة إلى العرب» تمثل Lal‏ مضاعفة وحالة خاصة لا بذ من الابتداء بالتأمل الدقيق فيها 
وإدرا اك طبيعتها وتفرّدها الصعب الذي يشل استثناءاً مكانياً بين الأمكنة» أدى إلى خلق 
استثناء زماني بين الأزمنة في صياغته التاريخ العربي. إن درس الجغرافيا في حالة العرب» 
يجب أن يسبق درس التاريخ » أو أن يصبح وفاتحةع کتابهی شريطة of‏ نتجاوز رتابة المعلومة 
الجغرافية في الحالة العربية إلى فرادتها ومغزاها الخاص. وإذا كان الفكر الأوروبي قد انتقل 
من مدرسة الجغرافيا إلى غبرها بحکم تطوراته وتطورات بيئته اضارية فان ذلك لا يعني 
أن الفكر العربي قد أصبح في حل من مباحثها التي ما زالت ضرورية بالنسبة إلى تطوره 
وتطور بیئته» والتي ستبقى (ls‏ على أهميتها في احالة العربية» نظرا إلى خصوصيتها المكانية 
الختلفة جذریا عن غبرها . 

وإذا كانت المحاولة العلمية الجادة بمال حمدان في دراسته الشخصية الاقليمية لصر 
وصولا إلى «عبقرية المكان» وفلسفته في صياغة التاریخ الصري والستقبل الصري (ضمن 
الانتاء العربي والمصير العربي) قد مثلت خطوة تمهيدية ونوعية هامة في هذا الاتجاى فإن 
الطلوب الآن خطوة أشمل وأبعد للقيام بعمل تركيبي متكامل ‏ في حجم الوطن العربي 
الكبير - لاستخراج خصوصية الکان العريي كله وعبقریته وفلسفته و «تولیفته» الشاملة : سلبا 
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cblely‏ خيراً وشراً. وهي مهمة لا تقتصر على الفكر الجغرافي العربي وحده» بل تمثل تحديا 


۹ 


للباحثين والفکرین العرب في شتى تخصصاتهم واهتاماتهم. بحکم ان الطلوب في مشل هذا 
الیحث - حسب تعبیر جال مدان - «جغرافية الحياة» كلهاء تلك التي إذا عرفتها: وعرفت 
كل شيء عن غط وطبيعة وظروف وقواتين الحياة في هذا المكان أو ذاك . جغراقية الحياة التي إن بدات من أعلى 
آفاق القكر الجغراني في التاريخ والسياسة فاتها. . . تنفد (Lally‏ إلى أدق دقائق حياة الناس العادية في 
الاقليم. . OE.‏ 

وإذا كانت مصرء بحكم وحدتها الجغرافية التجانسة والملتحمة عضوياًء JHE‏ حالة 
ووحدة بحثية نموذجية أمام الفکر الجغراني لاستشفاف فرادتها المكانية في مقولة واحدة وتعريف 
واحد «جامع مانع» فان النقاذ إلى استیعاب خاصية الخصائص ف جغرافية الا قلیم العربي 
الشاسع والتنوع یتطلب مقاربات علمية متعددة وختلفت ویتطلب SLi d‏ رؤية «تركيبية» 
و (asin‏ متکاملة وجامعة لتباینات وتعارضات pole‏ الکان gril‏ الشاسم . . . هذا 
العان العصي على على التعریف الحدد والتسمية الواحدة حتی ف الصطلح العلمي للقامرس 
الجغرافيء حیث ما زال هذا «الکان» یفتقد «اسم Se tele‏ واحد كاسماء الا علام 
الجغرافية للاقاليم القومية الوخدة الأخری - من «صین» و «هند» و «یابان». .. الخ - 
فنرکب اسمه من وصف وموصوفء قائلين من منطلق قومي : «الوطن العربي» نسبة إلى 
الجاعة البشرية العربية لا J‏ الاقليم الجغراني الاقليمي الکاني في حد ذاته dy‏ أرضيته 
المتعينة القطعية الثابتة. ولا يثبت الصطلح - بعد - في قاموس العلم الجغرافي بل یبقی 
ضمن مفردات الايديولوجيا السياسية القومية. ويتم التخفيف أحياناً من ترکیزه وتلا مه 
الجغرافي JS‏ «وطن» فيقال «العالم العربي» أو «المنطقة الصربیة» ویشرحه الآخرون» غير 
التعاطفین معه» إلى AST‏ من اقليم جغرافي فیقولون: «الشرق الأوسط وشمال افريقيا» هكذا 
في تغییب تام للصفة «العربية»! 

فكيف نعيد تأسيس «الفلسفة» الجغرافية الوخدة لاقليم الوطن العربي؟ تأسيسها على 
aly‏ قع العلم قبل تصورات الايديولوجياء فلا ايديولوجيا فاعلة دون معرفة علمية محققة. 


۱ - وأول بعد في مقاربة الطبيعة التميزة للمکان العري الشاسع کونه لا خضع لتاشل 
واحد رغم سيادة الصحراء عليه يه . والقول یتنوعه ليس وضقاً کافیا شاصیته . ol‏ «جدلیات» 
عذة متوترة a‏ تعتمل d‏ تكوينه الجغراقي» وبالتالي الجتمعي والبشري والنفسي والسياسي» 
والحضاري بعامة . وأول جدلية طبيعية تارحية تفرض نفسها هي المقابلة والمواجهة بين مناطق 
القفار والجدب ومناطق العمران والخصب: بين الصحراء المطلقة من حيث هي غياب تام 
وأرض «موات» وبين الأرض المأهولة من حيث هي استزراع وحياة «وإحياء» و «مقاومة» 
للتصحر. ولا تسود نسبية متدرجة أو هامش واسع بين الحالتين كما في مناطق العام 
الأخرى. . #وجعلنا من الاء کل شيء حي“ إشارة قرآنية لمائية الحياة» لكنها تحمل في الوقت 


)1( جال colar‏ شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: عالم الکتب. ۱۹۸۰) ج ۰۱ 
ص ۱۷ ۰۱۸۰ 
)( القرآن الكريمء «سورة الأنبياء, » ay‏ ۳ 


و" 


ذاته التذکیر GUL‏ الاخر من الحقيقة رالوت) في حالة العدم الائي . وکانت أعنف الحروب 
دموية بين العرب حروب alll‏ رقبل حروب التفط). ویبدو أن روب الاء احتمال عودة 
بت‌جدد المسألة المائية رالتي ستظل كا كانت مسألة حياة أو موت في النطقة العربية). ویکفی 
أن نرى ما تفعله في عصرنا هذا سنوات قليلة من الجفاف في أطراف المنطقة العربية لتتصور - 
تاريخياً ‏ عنف الصراع بين الحياة والوت؛ وبين البقاء والعدم. في حروب القبائلء 
وهجراتهاء وسقوط الدول» وموت الضارات. وخراب الدن. . . روما أصداء اثبیار سد 
مأرب shel‏ الدول والدن اليمنية من بعده بغريبة على الذاكرة العربية) . 

هكذا ظل يتأرجح ميزان البقاء والعدم. والحياة والوت في المنطقة العربية بعامة» بين 
كفتي الري والجفاف بدرجات متقاربة. تعتمد في الأغلب على «مقادیر» الطر و «أقداره» بين 
السنوات «السیان» و «الحجاف»» وهي حالة من التوازن المصيري الدقيق التوتر لم تتعرض له 
الأمم في مناطق العالم الحضارية الأخرى ذات الصادر المائية الوفرة حتی لو تعرضت لفترات 
من المناخ الجاف. وقد تأسست أقدس المدن العربية وأعزها وعاشت في ۵ واد غير ذي زرع 04 
معتمدة على اللطف الإلهي في رفدها | ينيع ثي . ويصبح الحصول على alll‏ في بعض الأحيان 
خارج مقدور الارادة البشرية LLU‏ ويتخذ شكل التضرع والابتهال إلى الله في «صلوات 
الاستسقاء». هذه الحدلية الطبيعية القاسية حتمت غمطين من الحياة: حياة البادية الرعوية 
وحياة الواحة sf)‏ القرية والمدينة) الحضرية. أي ان جدلية مجتمعية تاريخية خاصة ومتمیزة قد 
تولّدت منهاء وسيكون لها أعمق الأثر في مجرى التاريخ (وذلك ما سنتناوله في موضعه). 


۲ - هذا البعد من التواجه الحدليء توازى معه أيضاً بعد المفارقة بين الحركة (el)‏ 
والسكون (الاستقرار). فلأن الأرض عرضة للجفاف والقحط ورمالما متحركة. فقد 
فضلت في صراع البقاء الحركة على السكون, وتفرّق «التحركون» على «القازین» رغم أن 
«القرار» والاستقرار في «سکن» ثابت رمز المجتمعات الحضرية. (مثلم| لم يعد «الوطن» المرتبط 
بأرض ثابتة رمزاً للجاعة بقدر ما ظلت del th‏ كياناً متحركاً قائياً بذاته: في رباطها القرابي 
القبلي قبل الاسلام ورباطها الروحي المعنوي من بعده) . 

فعلى الصعيد العسكري والسياسى غدت السيطرة والسيادة للجاعات الرعوية المتحركة 
ذات القدرة على «الحراك» Shall‏ وخضعت المدن ومجتمعاتها الحضرية المستقرة الساكنة 
يمستوياتها التقدمة d‏ الدین والعلم والفکر والعمران والاقتصاد JUS‏ الاعات التبدية نشيطة 
الحركة . وهي خاصية ستبقی d‏ صمیم التکوین السياسي لمجتمعات المنطقة , 

و ne‏ القِيم الاجتاعية وتراتبيتها كان العمل «الشريف» يتمثل في النشاط الرعوي 


التحرك التتقل» ds‏ الغزو بوظیفته الاتتصادية dy‏ الفروسية ا حركية المرتبطة به كرًا lay‏ 
كا clit‏ هذه الحركية يض في العمل التجاري البعيد المدى» العابر الأقاليم والقارات 


)۲ الصدر نقسه «سوره ابراهيم» » الآية ۳۲ 
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القائم على التتقل والحركة الستمرة, جنباً إلى جنب مع القوافل البدوية الحارسة إياء 
والمتحركة معه عبر طرق التجارة البعيدة. 

وبالمقايل» فان المهن SEM,‏ المرتبطة بالسكون والقران كالزراعة والصنائع والحرف 
الهنية واليدويةء ظلت من الأنشطة غير المحترمة وغير المقدّرة في معايير أهل «الحراك» من 
رعاة وتجار» رغم انتاجيتهاء ورغم حاجتهم اليها. وما زالت هذه العيارية تعرقل خطط 
التنمية العربية والتطور التقاني (التكنولوجي) إلى الیوم مع استمرار النظرة الدونية إلى أعمال 
الصناعة والزراعة» وما هیا من علاقة بالعمل المهني الرتبط أصلا بالاستقرار قي الأرض“ 
(يلاحظ أن «مهنة» و «مهانة» في اللغة العربية من جذر لغوي واحد) . 


۳ - وثمة جدلية ثالثة من نوع آخر تعتمل في طبيعة الکان العربي والجغرافيا العربية 
هى المفارقة والمواجهة بين الانبساط السهلى النخفض (سواء قي الصحراء أو الريف أو الدينة) 
والارتفاع الجبلي المتمتع . فعلى امتداد الانبساط المنخفض سادت «عروبة الاغلبية» لغة وثقافة 
ومذهباء وحیثا كان ارتفاع متمنع» فثمة واختلاف» ماء أو «مغايرة» ما لعروبة الأغلبية» 
قومیا أو لغويا أو مذهبيا. 

كانت هناك أو الارتفاعات المتمنعّة الثلاثة التي حالت تاريخياً دون انتشار حركة 
التعريب وتوسعها آکثر Le‏ انتشرت وتوسعت» أي التي حددت الوطن العربي حیثا تحدد. 
وهي التي FF‏ اليوم قوى «الجوار» غير العربية الرئيسية الثلاث. (فهل هي مصادفة أن تكون 
Gaur‏ هضاباً مرتفعة متمنعة؟) وهي : هضبة الأناضول (التركية) وهضبة فارس (الايرانية) 
وهضبة الحبشة (الاثيوبية) . اتتصبت هذه المضاب التمنعة الثلاث أمام موجات الحجرة 
العربية فلم تتعرب بشرياً ولغوياً» وان اجتازها الاسلام وتجاوزها. واذ تعرب بالتدريج كيان 


)٤(‏ هذه المقابلة بين قم التحرك والتقل وقِيّمٍ السكون والاستقرار جعلت مفكراً عربياً معاصراً يطالب 
دعاة الوحدة العربية: «أن يتعرضوا لهذا الأصل الزدوج من القيم» وكيف يكن أن تتحقق الوحدة العربية بين 
غوذجين غتلفين من القيم أصل أحدهما بدوي» وأصل الآخر زراعي». انظر: فاد زكرياء «التخلف الفکري 
وأيعاده الضارية » ورقة قدّمت الى : أزمة التطور الحضاري في الوطن العري: وقائغ ندوة الكويت ما بين ۷ 
۔ ۱۲ نیسان/ ابریل ۰۱۹۷6 |عداد واشراف شاکر مصطفی رالکویت: جامعة الکویت, جمعية اشریجین؛ 
۵ ص ۵ ولکن من وجهة فلسفية وحضارية عامة بدا هذا التقابل بين السکون والحركة ‏ في 
مجتمعات النطقة العربية - لفکر عري آخر بثابة عنصري الوجود واكتمال الدنية بين مصر الزراعية المثلة روح 


احکیم» تحت شمس الفکر (القاهرة: [د. ۰۲.۵ ۰۱۹۷۲ ص ۰۰4 من رسالة لطه حسين في 
الثلاثينبات› وهي مقارنة ان دلت على شیء Liki‏ تدل على تباين العناصر العتملة d‏ طبيعة الکان العر » 
والمكونة بالتالي الشخصية ابلياعية العربية . ویتوقف الأمر على الوعي العربي والارادة العربية في صقلها وتبذیبها 
لصبها في قالب متناسق. . . أو تركها هكذا في وضعها التنافري الخام . 
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حضاري کب مثل مصرء لانبساطها السهلي وإحاطة الصحراء المنبسطة مها من ناحیتیها 
الشرقية والمغربية» فان مرتفعا جغرافیا كالأناضول قاوم التعريب لتمنعه آمام قوافل J‏ 
العربية التي لم تكن قادرة بحکم تكوينها على اختراق الرتفعات الصخرية الحادة أو الشديدة 
البرودة. وظلت مرتفعات الأناضول متمنعة إلى أن استوطنها الجنس التركي الذي مکنه 
تدجينه ا لحمل البخاري الآسيوي (ذي السنامين) من اختراقها وصعودها. وني شرق افريقيا 
والقرن الأفريقي تعرّبت وأسلمت الأراضى المنبسطة المحيطة بالهضبة الحبشية وبقيت هذه 
الحضبة تقاوم التعريب والأسلمة. كما قاومت افريقيا الاستوائية من جنوب السودان إلى 
الستغال التعريب والأسلمة لتمنع غاباتها على الجمل العربي. 

dy‏ داحل الوطن العربيء بحدوده السياسية الحالية» تمنعت المرتفعات الكردية في 
الشرق والمرتفعات الأطلسية البريرية (والقبيلية الأمازيغية) في الغرب أمام محاولات التعريب. 
أما في الموطن العربي الأول (الجزيرة العربية وهلالها الخصيب) فان جميع المرتفعات والجبال» 
وان كانت عربية» تميزت من الانبساط الصحراوي والسهلى بمذاهب خاصة من جبال عمان 
واليمن في أقصى الجنوب. . . إلى جبال سوريا ولبنان في أقصى الشمال. 

هكذا تحددت جدلية «المنخفض» السهل و «الرتفع» المتمئع في طبيعة المكان العري 
وانعکست. بالتالي آثارها القومية والسياسية والمذهبية . وكان الأساس المادي التاريخي لهذه 
الجدلية مدى قدرة الجمل العربي» الناقل للمادة البشرية العربية وللقوة والثقافة العربية» في 
ذلك coll‏ على الوصول والاختراق. وهي ظاهرة لخصها ابن خلدود ببساطة في دان 
العرب لا يتغلبون إلا على البسائط». وهكذا aud‏ تاريخياً الوطن العربيء خارج الجزيرة 
العربية : Los‏ كان انبساط أرضى سهل كان ثمة تعريب وسيادة للأغليية (العربية السنیة)» 
وحیثا LL Cad‏ والهضاب كان ما انقطاع للعروبة وللوطن العربي Ly‏ تعدديات» إثنية 
لغوية» أو مذهبية قي داخله. 

وبالنسبة إلى افضاب الأجنبية الثلاث فان حدود الوطن العربي تتحدد بهاء لا بحدوده 
الذاتية. ومن امضبتین التركية والفارسية انحدرت LL‏ موجات الفتوح والغزو. كما 
تتمتعان إلى اليوم بميزة المبادرة امجومية العسكرية من أعلى إلى أسفل. وتختکر امضبتان 
التركية والحبشية أغلب منابع ومصادر المياه المنحدرة إلى الوطن العربي. 

§ - وبنظرة الطائر الشمولية إلى الوطن العربي» نرى انه عبارة عن «مربع ايكولوجي» 
يتكون من أربع بيات متباينة» وهي بيئات قد تتواجد وتتجاور في القطر العربي الواحد. 

وقد جرى الحديث عادة عن «الثلث الايكولوجي» العربي الکون من المدينة والبادية 
والريف. ولكن الريف في الواقع ينقسم قسمين متایزین؛ وهما: الريف السهلي ال منبسط. 
والريف fal‏ المنعزل المتمنع . ويتصف الريف السهلي بالخضوع للمدينة أو للبادية وبتائله أو 
تعايشه مذهبياً مع مذهبيته]. آما الریف اببلي المتمنع فانه مسكون عادة بقبائل مستقلة ذاتيا 
renee‏ ومقاتلة» تتخذ مذاهب معارضة ذات طابع خاص. هكذا فنحن أمام «مربع 
ايکولوجي» عري من أضلاع أربعة هي : الدينة - البادية - الریف - الجبل. والتفاعل 
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والصراع والتكامل بين هذه الأضلاع Gelso‏ وسياسياً ومذهبياً هثل قاعدة المحرك في صيرورة 
التاريخ العربي وسيره. وأي محاولة خلق الجتمع العربي الموحد لا بد من أن تنطلق من إزالة 
التناقضات افيكلية التاريخية بين هذه البيئات الأربم . bs‏ ان أي محاولة لفهم دقائق التاريخ 
العربي وخصائصه لا بد من أن تقوم على فهم آليات العلاقة والتفاعل بين هذه البيئات في 

ه  Lf‏ دقة الوقع العالمي للوطن العربي بين القارات الثلاث. وني قلب العالم القدیم. 
فاا تتمثل من ناحية في هذا التوسط والتحكم في الموقع الاستراتيجي والممرات الدولية 
الحساسة إذا كان الوطن العربي ‏ داخلیاً وقومیا - في حالة قوة. أما في حالة الضعف والتفرق 
فان هذه الميزة ذاتها تتقلب سلباً وتصبح مدعاة إلى اقتسام الآخرين والقوى الدولية نفوذ هذه 
المنطقة. وعبر التاريخ مثل هذا الموقع معبرا وملجأ لختلف الأقوام من حتلف الجهات. كان 
آخرها الاختراق الاسرائيلي. لذلك لم تتح للعرب العزلة التاريخية اللازمة لتقرير المصير 
القومی وتحقیق الانطلاقة البضوية دون مداحلات ومؤثرات معیقة . وبینا يتعرض الوطن 
العربي من تلف جهاته لداحلات ومؤثرات متناقضة من الجوار الخارجي , القریب والبعيدء 
تباعد القراغات الصحراوية الداخلية بين آجزائه وأقطاره فتقلل من قوة تفاعلها في ما بينباء 
خاصة ق عدم وجود وسائل الاتصال والإيصال الكفيلة بالحفاظ على الرابطة القومية› ومع 
غياب مركز الثقل القومي القادر على ۸ الأطراف ني نظام واحد. وقبل أن يظهر الاستعمار 
و alte‏ الوطن كانت تلك الفواصل واحواجز الصحراوية الشاسعة هي عامل «التجزئة» 
الأول والأكبر في الوطن العربي. 


& ذا * 


وما لا شك فيه of‏ التتوع بين أقاليم الوطن العربي يمثل SUG‏ خصباً في جالات عدة 
تناوها الباحثون من قبل» ولا نرى داعياً لتكرارها. ولكن تحويلها إلى واقع يتوقف على مدى 
تصميم الارادة القومية. وهذا يعني آیضا أن تضافر الإرادة القومية من شأنه أن يحول العديد 
من السلبيات والتحديات والمعوقات التي سلطنا عليها الضوء هنا إلى عناصر قوة وتكامل 
وتنوع متوازن مثمر. وهي سلبيات ومعوقات أردنا تبیانها ضمن المعطيات الجغرافية للمكان 
العربي» لأن الايديولوجيا القومية الرومانسية أغفلتها أو جهلتها فوقعت ضحية تناقضاتها. ولا 
بد من الوعي التبصر بها لتحويلها إلى عناصر قوة. 

وتبقى LEY‏ إنصافاً هذه الأمة في ما let‏ من صعاب. إلى انه بینا تمثل المعطيات 
الجغرافية لأمم آخری بوتقات ضم وصهرء با توفره ما من وحدة طبيعية عضوية في الاقليم 
والارض. وما تحيطه بها من «جسم» طبيعي مادي متياسك يحتضن دالروح» القومية ويزيدها 
قوة وحصانة ومناعة طبيعية» فان الطبيعة المنبسطة والمنفتحة والتباعدة لامتداد الاقليم العربي 
الشاسع بين القارات dy‏ وسط العالم تحمل الارادة القومية العربية أعباء مثقلت وتمثل تحديا 
واختبارا ما . فهو اقليم يستمد وحدته من وحلتهاء ولكن وحدتها ليست مستمدة بالضرورة 
ويشكل تلقائي من طبيعته الحغرافية وتباين عناصری وتعدد معوقاته وتفرده المكاني الصعب. 
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وباختصار فان هذا المكان يمكن أن يكون أمنع الأمكنة وأكثرها امتيازاً عندما تصبح 
الجراعة العربية بذاتها 5 حالة قوة فتمده قوة من قوتها وتماسكاً هن عاسکها. . . لكنه alec‏ 
الکارثة الطبيعية عندما تضعف هذه Cold‏ وتتشتت قوق هذا المنبسط التخفض المفتوح من 
الأرض الذي لا يوفر لاهله حصانة طبيعية, أو ملجأ متمنعاً حصيناً وقت الضيق والشدّة 


بانقتاحه السهل غير المتنع أمام كل القادمين من کل الحهات . 
ثانياً: خصوصية الجدلية العربية التاريخية 
والتكوين المزدوج للشخصية الجمعية 


ليس ثمة قانون جدلي آخر قادر على تفسير الخصوصية المثقلة للتاريخ (وللحاضر) 
العربي الإسلامي في ظواهره الكبرى» بل وفي خوافيه وغوامضه العصية على مناهج التفسير 
الأخرىء غير قانون الجدلية المتعددة الأوجه والتجليات» والنابعة من الطبيعة المتميزة للمكان 
العربي المختلف جذرياً عن غيره في تركيبته الأساسيةء ألا وهي الجدلية العتملة - بدايةٌ - 
بين بنية البادية وبنية احاضرة. ومن ثم بين القوى الرعوية وخصائصها وطبيعتها من ناحية» 
والقوى الحضرية وخصائصها وطبيعتها من ناحية أخرى حیث تقابلت وتجاورت كما لم يحدث 
في أية منطقة آحری في العالم» ومنذ فجر التاریخ» أجدب مناطق البداوة الطليقة مع أعرق 
مراكز العمران والابداع الحضاري النتظم في بناء المدن وتأسيس الدول واستنباط العلوم 
وتقنین الشرائع وتنظيم الجيوش. وعلى الرغم من أن الجانبين دخلا في عملية متكاملة معقدة 

من التفاعل والصراع والتبادل والتعاون الا ol‏ الجدلية المتوتر: ة المتصلة بين النقيضين لم تصل 
إلى «مندمج» آو (مرکب» مستقر ثابت» بالنظر dt‏ تتابع موجات الاجتياحات اليدوية عبر 
التاريخ من داخل النطقة» ومن خارجها بشكل أخطرء دون توقف. وكذلك لتوالي موجات 
التصحر الطبیعی في النطقة. الأمر الذي جعل الحضارة والمدينة والدولة في حالة نشوء وتحلل 
مستمرين دون تراكم منتظم ثابت ومتصاعد. كما في تجارب الحضارات والدول والأمم 
الأخرى. لذلك فقد اتخذت هذه «الجدلية الناقصة». . . الناقصة بحكم عدم اکتماها تاريخيا 
وقخضها عن مركب مکتمل» » مستقر تام اک . JRE LAI‏ «الدورة» المتكررة 
وعرفت اصطلاحاً ب «الدورة الخلدونية» نسبة إلى اين ا الذي رسم اطارها النظري 
تاريخياً واجتماعياً . 

Lf‏ علي الوردي - وهو من أبرز المهتمين بها في العصر الحديث ‏ فقد أطلق عليها 
«ظاهرة المد والجزر» بين البداوة والحضارة: «ذلك أن الحضارات التي نشأت رفي المنطقة العربية) كانت 
متفرقة في pe‏ متباعدة كأنها واحات تكتنفها الصحراء من معظم جوانبها. ولهذا كان الصراع بيتها وبين البداوة 
شديدا ومتتابعا منذ أقدم الأزمان. وهذا هو الذي جعل الحضارة والبداوة في هذه المنطقة في مد وجزر» مرة بعد 
OUT ys‏ 


)0( علي حسين الوردي» دراسة في طبيعة الجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة الجتمع العري 
الأكر ني ضوء علم الاجتاع الحديث (بغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العانی» ۱۹16) ص ۰۱۱ 
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واذ اتصفت مناطق العام الأخرى ما بكونها صحاری تغلب علیها البداوةء ولیس 
لقری الحضارة الستقرة الستمرة بها سوی أثر ضئيل» کصحاری آسیا الوسطی. Lady‏ بكونها 
كتلا حضارية كثيفة من العمران والزراعة التصلة المتدة قادرة على رد الاجتیاحات الرعوية 
أو امتصاصها دون عسر كالحضارة الصينيةء Ee‏ التى «کانت من السعة والکثافة بحيث استطاعت 
of‏ تبضم الوجات المغولية القادمة اليها وتذيبها في البوتقة الصينية الكبرى©» وأن تنجز بناء سور الصین 
العظیم للفصل بين عالها احضاري وعالم البداوة 3 آسيا الوسطی رالذي تدافعت موجاته 
بالتالي نحو النطقة العربية التي بقیت مفتوحة وترقة بلا أسوار. . .)۰ هکذا لم يتعرض أي 
نوع من هذه الناطق لحدّة وخصوصية الحدلية بين البداوة والحضارة كا حدث في المنطقة 
العربية الي (تتمیز عن جميع مناطق العالم بكونها قد جعت منابع البداوة والحضارة بشكل خاص وعلى نطاق 
واسح res‏ . وهذا صح القول ob‏ الجتمع العربي هو AT‏ الجتمعات في العالم معاناة للصراع بين البداوة 
والحضارة» Libs‏ ببها. . . على مدی DN‏ 


ول یقتصر أثر هذه الظاهرة d‏ الجانب السياسي أو العسكري وحله . فهي لاستمرارها 
وتکرار صراعاتها خلّفت آثاراً عميقة في التکوین الجتمعي للشخصية العربية جعلها تعاني 
حسب تعبير الوردي : «صر Let‏ اجتاعياً ونفسياً على توالي الأجیال»» ذلك : ofp‏ البداوة والحضارة 
متعاکستان في كثير من قیمهیا الاجت‌اعية . . . وادف الأساسي الذي تسعی نحوه البداوة هو على النقيض Le‏ 
تسعى إليه OLA‏ 1 

وهذا الازدواج القيمي قد یفسر التناقض في المسلكيات العربية وعدم التناسب بين 
انجازات العرب الرائعة من ناحية» وكبواجهم المفجعة من ناحية آحری. 

وعندما نتحدث عن جدلية البداوة والحضارة من منظورنا هذا فعلينا ألا نحصر رؤيتنا 
J‏ النطاق الضیق لتعریف علم الاجتاع الدرسي لكل من النمط البدوي والنمط الحضريٍ d‏ 
تمايزهما الا جت‌اعي الشكلي أو الظاهري الباشر. إن الجدلية التاريخية للتفاعل والصراع العقد 
والمتشايك بين القوى الرعوية والقوی اخضریة وما تداخلت 3 آلیاته من تكوينات وى 
وعصبیات قبلية عربية وأعجمية امتدت من البادية ال صمیم الحاضرة وانعكست في البنى 
الفوقية من ایدیولوجیات سياسية وسذاهب دينية وقیم اجتماعية وأفاط فكرية. . . نقول إن 
تلك الحدلية يجب of‏ تخد ف اطارها التاريخي والجتمعي الواسع. Oly‏ ینظر في wales‏ 
الآثار الاجت‌اعية والسياسية Lil ay Lat,‏ 2 علیها» وأن يتم ele‏ يعم عنها من 
قوانين وظواهر تاريخية وجتمعية مصاحبة لا تقل عنها أهمية وأثراً (وذلك ما خبدف إلى تبيانه في 
هذا المخطط الأولي لا عادة als‏ التاريخ العربي). 


فقي ضوء هذه الحدلية ومن منظور القوانين والآليات الناحمة عنها يمكننا أن نفسر 
lesen‏ عدداً من الظواهر الکبری في LA‏ العربیة» السياسية وا لحضارية » ear‏ وحاضراً. 


(5) الصدر نقسی ص .١١‏ 
(۷) المصدر نقسه. ص ۱۵ -۱۱. 
(A)‏ المصدر نفسی ص ۱۲. 
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إن هذه الرژية يمكن أن تمدنا بفهم متياسك ومترابط الحلقات لظواهر تمتد من القطيعة 
بين حضارات الشرق Go‏ القديم والحضارة العربية الاسلامية» إلى تفسير الحركة التاريخية 
الاسلامية ذاتهاء إلى فهم موضوعي أفضل لاحداث الفتنة الکبری وتعطيل الشورى في صدر 
الاسلام؛ وهي الأحداث التي ما زال السلمون يفسروتها ذاتياًء وكذلكٍ لظاهرة الذبول 
السريع للتيار العقلي ف الحضارة الاسلامية وحركة الارتداد ضده إلى تین أسباب التناقض 
المستحكم بين الجتمع الأهلي والسلطةء وبين قوی الانتاج وقوى الحكم d‏ المجتمعات 
العربية» إلى تفسير عدم نشوء اقطاع حقيقي » بالعیی الانمائي للمقاطعات في تاريخ (aah‏ 
الأمر الذي تطلب بقاء الدولة القطرية العاصرة كل هذا الوقت للتعويض عن ذلك إلى 
الاسهام في تفسير لاذا لم يتحول النظام التجاري التقدم في تاريخ الاسلام إلى سرحلة 
ال رأسالية . 

هذا بالاضافة إلى الکشف عن ظاهرة التارجح بين الدولة وحالة «اللادولة» با آدی إلى 
تغييب ظاهرة الدولة في مراحل عديدة» ومناطق عربية کثبرق بکل ما یعنیه ذلك من افتقاد 
year 4 pull‏ السياسية عند الخرب (فالدولة مدرسة السیاسة)» وما يعنيه Lal‏ من تأخير 
لمراحل تالية لاد تتم الا dies‏ بناء الدولة من تئمية وتحديث وتوحید وارساء الديقراطية d‏ 
ظل دولة “Le‏ ومكتملة النموء وأخيراً لا آخراً »> إلى تفسير ظاهرة العجز التاريخي 
للمجتمعات الديئية العربية عن حکم نفسها والتعبیر عن ارادتها وآیدیولوجیتها ctl‏ 
وذلك بخضوعها الزمن للسلطة الرعوية» ثم السلطة الأجنبية الحامية» وأخير؟ للقوی الريفية 
التقليدية في الداخل» الامر الذي أعاق نشوء وتطور المجتمع GAM‏ العربي وقواه ومؤسساته 
ومفهوماته التي تمثل روط أولية وضرورية لنشوء الديقراطية القادرة على على التفتح والاستمرار 
والتطور. 

بعض هذه القضايا والتفسيرات عالجحناه في أبحاث قائمة بذاتهاء وبعضها سنشير إليه في 
هذا البحث بايجاز. وليس القصد اعطاء استنتاجات نبائية Lily‏ طرح هذه القضايا للنقاش 
من منظور هذه الرؤية . 

ومن حيث المدى المكاني غذه الجدلية» فعلینا ألا نحصر طرفيها في النطاق cy pl‏ وحده 
- كا فعل ابن خلدون - خاصة في ما يتعلق بتأثير القوى الرعوية. بل أن ننظر الیها في 
اطارها dL atl‏ الأوسع » الاطار القاري الشامل التطابق تاريخيا مع دائرة انتشار الاسلام» 
والحیط بالنطقة العربية من أطراف الصحراء الافريقية الکبری إلى أقاصي صحاری آسیا 
الوسطى - بالذات ‏ حيث انطلقت القوى الرعوية الآسيوية (قری البداوة الاعجمية) التي 
تحكمت في المصير السياسي وا حضاري لجتمعات المنطقة العربية» بدرجة أو بأخرى. طوال 
ما يقرب من ألف عام » بدءاً من الوجة الآسيوية الخطيرة الأول لى التي تسرّبت dl‏ مركز الدولة 
والحضارة في عهد المعتصم (والتي لم يلتفت البحث التاريخي إلى آثارها التدميرية الخفية بدرجة 
كافية بعل)» وانتهاء بالموجة التركية الأخيرة المتمئلة d‏ السلطة العثانية التي لا يغير تصورها 
ایدیولوجیا _ كدولة خلافة اسلامية من واقع کونپا قوة ذات مد منشأ وتنظیم سلطوي رعوي وقیم 
رعويةء بخلاف دولة الخلافة الاسلامية الأول الي غلب علیها الطابع والتوجه الحضري 
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بالتأثير الباشر لحركة الاسلام الحضارية في بداية انطلاقتهاء وقبل أن يحتويها تيار البداوة 
الآسيوية. . . هذا التيار الذي يحتاج إلى مزيد من التنبه في سياق التاريخ العربي الاسلامي 
والذي مثل في الواقع - dy‏ مفارقة تاريخية ‏ «ردة» طويلة الأمد ضد حضارة الاسلام ودولته 
تحت ستار اعتناقه الإسلام (وهو محذور كان الاسلام يتحسب له عندما خاطب القرآن الكريم 
بدو العرب بالقول: #قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمشوا ولكن قولوا أسلمناء Uy‏ یدخل الايمان في 
قلوبکم OF‏ 

أما بدو آسیا الوسطی فلم یسمح الظرف التاريخي باخضاعهم لهذا التهذیب والتحضیر 
الاسلامي» وفرضوا آنفسهم على الاسلام وحضارته ودولته يدافع الحاجة إليهم - كما فعل 
العتصم - أو بقوعجم القتالية الجردة كا فعلوا في موجاتهم التتالية في ما بعد . 

ولكن رجال الدين المسلمين الذين كانوا على درجة من وعي خطورة هذا الارتداد 
الحضاري› الذين لم يؤخحذوا بالإسلام الظاهري ذه القوى الرعوية (مثلم لم يؤخذ به 
الاسلام في زمن الوحي. كا تقدم في الآية الكريمة) كانت لحم نظرة مغايرة لاسلام هؤلاء 
وشبيهة بالوقف القرآني ؛ الاو يقول الإمام الشيخ محمد عبده عنهم : «استيدوا بالسلطان. . . 
وصارت الدولة في قبضتهم ول يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الاسلام. والقلب الذي هنبه الدين» بل 
جاءوا إلى الاسلام بخشونة هل يحملون ألوية الظلم لبسوا الاسلام على أبدائهم ول ينفذ شيء منه إلى 
وجدانهم. وكثير منهم کان fot‏ امه معه. يعبده في خلوته ویصلی مع old‏ لتمكين سلطتهع۲ , 

وهذا لا يعني أن أفراداً منهم | يحسن اسلامهم. لكن المعول في التاریخ على تأثير 
القوی والکتل الاجتاعية الكبيرة وليس على الحالات الفردية التي کثیرا ما تستخدم - بشکل 
غير منيجي - کشواهد على طبيعة التاریخ العربي والاسلامي في SVE‏ عديدة. 

UL,‏ كان الامر فان عدداً من الدارسين العرب العاصرین - التأثرین بالغبج الخلدوني 
خاصة ‏ ما زالوا مقتصرين في نظراتهم مكانيا ومیدانیا على تحليل أثر البداوة العربيةء كا فعل 
ابن خلدون دون التمعن بدرجة كافية في تأثير هذه البداوة الآسيوية الأكثر تخلفا والاشد 
وطأة. وهذا لا يعني أن البداوة العربية ليست بذات cal‏ ولسنا بصدد الدفاع عنها لاعتبار 
قومي أو cant‏ فقد كان تأثيرها كبيرا في صياغة الجدلية التاريخية بين البداوة والحضارة في 
لنطقة العربيةء كا عاد تأثيرها عندما ضعفت الخلافة المركزية الحضرية في بغداد فتنافست 
قوى السلطة الرعوية الآسيوية في حكم بعض ولايات الشرق. أمافي الجزيرة العربية 
وأطراف افلال الخصيب فقد ظلت البداوة إلى وقت قريب قوة سياسية وعسكرية أساسية . 

كا كان تأثير أعراب بني هلال وبني سليم كاسحاً لبعض الوقت في أنحاء من الغرب . 
وهذا ما ظلل في الواقع رؤية ابن خلدون ‏ على سلامة منطلقها العلمي - فقصرها على 
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البداوة العربية وسلبياتهاء بینبا كانت البداوة الأسيوية الأعجمية هي التي تتحکم بدرجة آکبر 
ف مقدرات الحضارة dy cay poll‏ مصير الأمة العربية يادية وحاضرة ds)‏ يكن ابن خلدون 
الذي قابل تيمورلنك آثناء حصاره دمشق بعيداً عن هذا الشهد). وعندما سقطت 
العربية أمام المد الرعوي الآسيوي ظلت البوادي العربية مصدر المقاومة العربية الوحيدة. كا 
ان القبائل العربية المهاجرة هي التي واصلت عملية التعريب الاجتاعي واللغوي والثقانی» في 
وادي النيل والغرت الکببر خاصة عندما فقدت السلطة العربية دورها السيامي jb d‏ 
الأتراك ول تعد الدولة بقادتها من, الأعاجم مهتمة بمواصلة التعريب» بل أصبح التحدث 
بالعربية في دوائر الحكم التركية أمراً معيباً. 

والواقع ان الد الااسيوي 1 ay‏ بعد ول يصبح من غلفات التاريخ . إن موجة آسيوية 
جديدة - ضمن موجاته العديدة - تؤكد حضورها پل ضغطها OV‏ على المنطقة العربية على 
امتداد المسافة من تركيا إلى ايران إلى جمهوریات آسیا الوسطی الجديدة. وهی موجه - 
كسابقاتها ‏ تؤكد حقها في الوصاية واميمنة والتأثير باسم الاسلام» ويغريها «الفراغ 
الاستراتيجي» الراهن في المنطقة العربية على التقدم. . . وهي هذه الرة تنسج علاقات 
الصالح والتحالف مع قوی آسيوية هائلة من ورائها في الشرق الأقصى على رأسها القوة 
الصينية الكثيفة » طامعة في أن تسندها في اندفاعتها الجديدة. . . 


إذن فلتتعرّف إليه جيداً. كي لا نعيد أخطاءه. 


ثالثاً: التحدي الأکبر في المنطقة العربية : 
التقطع والانقطاع d‏ الحضارة والدولة ‏ تعددية الشرك 
(التقطع Gist‏ + الزماني = انقطاع حضاري + سیاسی) 


نتيجة العوامل الثلاثة التالية مجتمعة : 
والعمران (عامل الانقطاع الصحراوي) . 
۲ - تعاقب موجات التصحر والجفاف الناخي في تاريخ المنطقة (عامل التصحر 
الطبيعي) . 
-Y‏ تتابع موجات الاجتياحات الرعوية (البدوية) على مراكز الحضارة والدولة (عامل 
نتيجة هذه العوامل لم تتمكن الحضارات والدول التعددة ف المنطقة.» due‏ تاريخ 
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الشرق الأدنی القدیم من التواصل مكانياً وزمانياً في حضارة متصلة غير منقطعة واحدت 
وف دولة موحدة مترايطة الأجزاء دائمة وثابتة . 


فعلى تقدم تلك الحضارات والدول وأسبقیتها بنظور التاریخ العالي ولیس الاقليمي 
فحسب. في تأصيل الحضارة وتأسيس العلوم واستنباط القوانين والشرائع ووضع نظم 
الحكومة والدولة واحیوش النظامية في كل من وادي النيل ووادي الرافدين وامالك اليمنية 
والمدن السورية ob‏ تلك الحضارات والدول عاشت أزماناً (عصوراً) غتلفة, وانحصرت 
مكانياً في مناطقها إلى حد کب واختفى بعضها تحت رمال التصحرء وبتأثير الاجتیاحات 
البدوية» فغابت متجزاتها الحضارية والسياسية من حلقات التطور العام في المنطقة. وانقطعت 
من سلسلته» وكان لا بد من اعادة التجربة مرات آخری في الحضارة والدولة في أمكنة وأزمنة 
أخرى, الأمر الذي استنزف طاقات تاريخية وبشرية وحضارية هائلة مقارنة بتجارب الأمم 
المستقرة الأخرى التي لم تتعرض مسيرتها الحضارية والسياسية لمثل هذه الانقطاعات. 

هذه الجدلية المعتملة في طبيعة المنطقة ونسيجها العام بين الصحراء والعمران» وبين 
الجدب والاستزراع وبين الترحل والاستقرار » أي باختصار بين البداوة والحضارة» أدت 
إلى خلق هاتين القطيعتين الخطيرتين في تاريخ النطقة منذ بداية مسيرتها الحضارية وهما: 

۱ - ظاهرة القطيعة في استمرارية التاريخ الحضاري» وذلك بفصل حلقاته زمناً 
بعضها عن بعض بفترات من التصحّر أو التخريب الرعوي» وبانفصال مراکزه مكانياً عن 
بعضها بالفراغات المجدبة الشاسعة في طبيعة المنطقة الجغرافية. ان مراكز الاستقرار والتحضر 
لا تتوقف عن انتاج الحضارة ومقوماتها. . . غير أن هذه العوامل تحاصر هذا التتاج وتجزئه 
wen‏ انطلاقه في تيار شامل غير متفعلع كا في أقاليم العام التي تسمح طبیعتها 
الجغرافية بمثل هذه الاستمرارية . 


۳ - ظاهرة القطيعة في استمرارية atoll‏ الاي التي يمكن أن Lat Lae pa‏ 
بظاهرة التأرجح بين وضعية «الدولة» و «اللادولة» في تاريخ النطقت قدياً وال وقت قریب» 
بسبب استحالة تأسيس دولة ثابتة على قاعدة أرضية اقليمية محمية متصلة بلا فجوات 
صحراوية مفرغة» أو على بنية مجتمعية حضرية موحدة النسيج بلا اختراقات واجتياحات 
رعويةء الأمر الذي جعل محاولات إقامة الدولة في الراکز الحضرية المتباعدة عرضة للإجهاض 
المتتابع» وأتاح للكيانات القبلية والمحلية والطائفية التي - هي نقيض الدولة وبديلها ‏ فرص 
الاستقلال الذاتي والتمتع بوضعية «اللادولة» في كثير من فترات التاريخ . والواقع ان القطيعة 
في الحضارة تستتبع قطيعة في Dy‏ حيث لا يكن اقامة سلطة سياسية منظمة إلا فوق 
قاعدة من الاستقرار والانتظام الحضاري . 

من هنا هذا التأرجح المستمر في تاريخ المنطقة (منذ عصر الكيانات القبلية إلى عصر 
الكيانات القطرية) بين قطب التوحد في كيان كبير واحد وبين قطب التجزو إلى كيانات 
صغيرة متنافسة. . . دون حسم تاريخي نهائي » لصالح أي من القطيين. وذلك ما يجعل 
التصور القائم على فرضية io as‏ تاريخية ثابتة بصفة مستمرة في تاريخ المنطقة القدیم أو 


Ve 


الوسيط والحديث وضع تساول جدي» وكذلك تلف الاستتاجات الترتبه عليه وان 
كانت الصورة لا تكتمل بطبيعة Jil‏ دون d isl‏ الاعتبار الدول الموحدة الکبری الي 
توالت على مسرح التاريخ في بعض العصور. 


رابعاً: الحركة الاسلامية: التواصل ضد الانقطاع 


جاءت الحركة الاسلامية في التاريخ بطبيعتها وتعاليمها ونظمها الحضرية والدولوية 
(نسبة إلى دولة) لتمثل ثورة ومواجهة القطيعة الحضارية والقطيعة السياسية في تاريخ المنطقة 
بانطلاقها من أم القری قي وادي القرى.أي من بيئة الدن» وبدعوتبا إلى تعمیم الجتمع 
الحضري بتحضير البدوء وبناء الأمصارء واقامة المجتمع السياسي الموحد والدائم أي 
الخروج من حالة اللادولة الصحراوية الرعوية إلى حالة الدولة العمرانية الدنية المنظمة بقانون 
الشريعة . 

هذا مع تنديدها دينياً بشکل خاص. وبدرجة متواترة لافتف بالحالة البدوية الرعوية 
(الأعرابية) التي ترمز في الواقع إلى القطيعتين معاً: قطيعة الحضارة وقطيعة الدولةء أو 
الجتمع السياسي المنظم aes‏ حيث تضمن القرآن الكريم قرابة عشر آيات صريحة في 
التنديد بالوضعية البدوية (الأعرابية) باعتبارها حالة لاحضريةء ولانظامية» نافياً عتها امكانية 
تمثل الايمان السليم حتى لو أسلم أهلها . كا اشتمل الحديث النبوي الصحيح» في البخاري 
وسلم » على علد ple‏ من هذه الاشارات الحافلة بالدلالة المجتمعية التحضریف فضلا عم 
توصل إليه السلمون في عصر النبي 2G‏ وصحابته من كراهية التعرب بعد امجرة إلى 
المدينةء أي الارتداد من الحالة ا لحضرية إلى الحالة الرعوية واعتبارهم ذلك من الكبائرء وما 
انعكس في الفقه الاسلامي Les‏ لذلك من احكام متعددة لا يخفى تفضيلها حياة الحاضرة 
والأمصار على حياة البادية والبداوة . 


= المعطيات والحيثياتٍ الدينية الاسلامية - من صميم القرآن الکریم والستة النبوية‎ oda 
لا نجد ها تفسيراً مترابطاً مقنعاً في التفاسير الدينية التقليدية الشائعة ولا في اخطاب الديني‎ 
SAM الثالي الوعظي المعاصر بصفة عامة؛ رغم التمسك النصي والحرفي المعتاد في الحالات‎ 
بلفظة واحدة في القرآن أو الحديث لاستصدار فتاوى التحري يم والتحليل والأحكام الدينية‎ 
الأخرى . فا مغزى وتفسير هذا التواتر في القرآن الكريم والسئة النبوية والفقه الاسلامي ضد‎ 
الحضرية؟‎ ME مواضعات الحالة الرعوية » والحرص اللافت على تفضيل‎ 

لو نظرنا إلى السألة من زاوية التعاليم المجردة بمعزل عن طبيعة واقعها الجتمعي. لا 
تطلب الأمر مثل هذا التمييز القاطع على الصعيد الواقعي بين حاضرة وبادية من قبل رسالة 
دينية عامة كالرسالة الاسلامية. ولكن ها نحن نجد الاسلام يحمل الوعي الواضح لطبيعة 
العلاقة بين الافکار والنظم وبين بیتتها الجتمعية واحضاریقت قیلعت عا إل أبعد من 


۷۱ 


ذلك بالتص صراحة على أن عقيدته وشریعته ونظمه وقیمه تتطلب الارتفاع إلى مستوی 
كرك ته سم E‏ وانه لا 

يمكن المسلم أن يكون مسل ومؤمناً حقيقياً. إلا إذا أثبت بالمعايشة الملتزمة والتظمة جدارته 
yi ere‏ بحمل ميزة المسلم ورسالة الاسلام . 

ومن صمیم هذا الوقف الاسلامي يكن أن Len‏ في الواقع «علم اجتماع اسلامي» طالا 
تم التحدث عنه نظريا. 

والمحصلة ان الاسلام بهذا الوقف قد كشف bey‏ عميقاً بخطورة الجدلية العتملة بين 
البادية والحاضرة في حياة النطقت وانه قد انتصر بشکل حازم للثانية ضد الأولى لتجاوز هذا 
الصراع clan‏ لصالح الحضارة المستمرة المستقرة: التي لا يمكن أن تتحقق رسالة الدين الحق 
إلا في اطارهاء وذلك بانهاء القطيعتين: الحضارية والسياسية. 


خامسا: الردّة والفتنة الكبرى 
نزعات العودة إلى التقطع والانقطاع 
جاءت الفتنة الكبرى في صدر الاسلام خروجاً على هذا التوجه الاسلامي الجديدء 
ودلالة على ان جذور الانقطاع السيامي في مجتمعات المنطقة ما زالت قوية التأثير. 
لقد اختلف السلمون وتنازعوا - وما یزالون - بشأن تفسير أحداث تلك الفتنة الكبرى 
وبواعثها وشخوصها. وانقسموا حیال ذلك مذاهب وفرقا gt‏ واوا إلى أساليب كلامية 
i‏ ا gai ek‏ 
ES,‏ من وجهتنا هذه يمكن أن نود شر إلى بعض العوامل الموضوعية الي Ley‏ آمکن أن 
تسهم في كشف الخيرة الاسلامية التواصلة حيال ظاهرة صراع هي انتحاري مفاجىء تفجر تفجر 
صد وحدة HES‏ الاسلامیت وانخرط فيه صحابة اجلاء میشرون ait‏ ف عهد قريب من 
عهد الرسول الکریم» و زمن كانت فيه الحركة الاسلامية والدولة محققان» رغم ذلك 
الصراع. أعظم انتصاراتها. 
إن هذا الصراع الآهلي المبكر داخل كيان الدولة الاسلامية الوليدة لا يكن فهمه 
وتفسيره بمعزل عن ثلاثة عوامل متصلة اتصالا وثيقاً بخصوصية الجدلية التاريخية العربية: 
۱ - وضعية اللادولة التي كانت سائدة قبل الاسلام» والانقطاع السیاسی السائد ف 
جزيرة العرب بين أجزائها المختلفة . 
۲ - عامل الصراع القبلي المزمن في الحياة العربية الذي لم يتوقف رغم ظهور الاسلام» 
الذي كان من أهم الظاهرات المندرجة ضمن جدلية البادية - الحاضرة . 


۳ - عامل التشرذم والصراع العشائري داخل القبيلة الواحدة الذي كانت قريش في 
قيادتها للدولة الاسلامية آبرز نماذجه. 


۷۳ 


فالدولة الاسلامية الجديدة التي كانت من حيث الواقع السياسي عبارة عن احاد مرن 
بين الكيانات القبلية في جزيرة العرب. كانت تنطلق في واقع الأمر من وضعية اللادولة التي 
كانت سائدة شال الجزيرة بعد أن اندشر معظم الدول fon‏ التى أقامها العرب جتوب 
الجزيرة وقي أطرافها . ۱ 


ومن السلّم به انه لا يمكن عملياً انجاز تأسيس وبناء دولة بالعنی المؤسسي والتنظيمي 
والاداري المتكامل خلال عقود قليلة من السنين. 

وحيال هذا الواقع» وبالنظر إلى الرونة الواسعة لبادیء الاسلام السياسية التي تركت 
الأمر لاسجتهاد السلمن ف قضايا التنظيم والتطبيق» فإن الدولة الجديدة بعد الرسول بدأت 
بداية تجريبية اجتهادية تتلمس طريقها بوسائل مختلفة غير مقننة إجرائيا في ما يتعلق بإقامة 
السلطة ‏ التى اتخذت شكل الخلافة ‏ ويكيفية اختيار الخليفة والمشاركة في اتخاذ القرارات 
وشروط عزل الخليفة وقت الضرورة وضوابط انتقال السلطة وما إلى ذلك من تنظيمات وتقاليد 
سياسية ودولوية لم يسمح تسارع الأحداث واتساع الفتوح» وتکاثر القوى في الجتمع 
السياسي بتبیتها وتأصيلها في نظام سياسي مستقر. 

وإذا كانت «الردة» قد عكست نزوع بعض الكيانات القبلية الداخلة في اتحاد الدولة 
الاسلامية إلى العودة إلى وضعية «اللادولة» بعد وفاة الرسول أي عكست نزاع القبائل في 
قاعدة الدولت فان «الفتنة» قد عکست النزاع العشائري في قمة الدولة بين الفصائل القرشية 
المتنافسة على القيادة. هکذا فان «القبيلة» و «العشيرة» كانتا في أساس «الفتنة» أو ارب 
الأهلية داخل الدولة وضدها. 


وإذ oul‏ قمع الردة d‏ وقت مبكرء فإن تمرد القبائل الأخرى ضد «الدولة» وضد قيادة 
قريش اتخذ في ما بعد شكل آخر داخل الدولة الاسلامية ذاتها کظهور حركة «الخوارج» التي 
قلبت معادلة «الردة»؛ وذلك باعتبارها بقية السلمین ودولتهم «مرتدین»» وواصلت oe‏ 
ضدهم تعبيرأ في الواقع عن احتجاج قبائل الأطراف على انفراد قريش بالسلطة والشورق 
ونزوعا من تلك القبائل للتمتع بانفلات «اللادولة» والاستفادة من | «الانقطاع» السياسي 
السائد قبل الاسلام . وإذا بدت أيديولوجيا الخوارج في الظاهر fe‏ عن مبادیء مساواتية 
نظرية »> Lag‏ لارستقراطية قریش» فان واقع مارساتهم وعصيياتهم القبلية بث يشي يشى بطبيعة 
منزعهم الحقيقي . 


والمحصلة الواقعية النهائية لتجربة الحرب الأهلية في «الفتنة الکبری» GOH‏ مواجهة 
jut‏ الأليم dol‏ : أن دولة وليدة ناشئة " يلتحم كياتها - بعل في مؤسسة ة دولة مستقرة 
Yat‏ مكنا أن تجمع بين نظام اخلافة الراشدة القائم على توافقية الشوری - أو ديمقراطية 
الشورى ان شئتم - والائتلاف الطوعي بين ختلف القوی الشارکت وبين مطلب استمرارها 
في کیان ۳۹ موخدة وثابتة في وجه العصائب والقبائل المكونة إياهاء التي سرعان ما تحولت 
ساحة الشوری وال حوار السیاسی بینها إلى ساحة حرب أهلية ومنازلة عسکرية فکان لا بد 


۷۳ 


من سيادة سلطة فوية الشوكة تعید الوحدة وتفرض بالاستبداد ما لم یتحقق بالشوری وتحول 
دون استمرار الحرب الأهلية في ظل الشوری النتقضة . وذلك معنى قیام اللك الأموي في 
«عام eli‏ حیث استعادت dol‏ وحدنها وأمنبا مقابل تنازشا القسري عن حریتها 
وشوراها. ذلك هو «العقد الاجتياعي السياسي» الاجباري الذي استقرت عليه الدولة العربية 
الا سلامية 3 واقع التاريخ . وقد ألقت هذه «التسوية» الاضطرارية بظلالها على تجارب العرت 
السياسية منذ ذلك الحين إلى یومنا هذاء حيث ما زال الخوف من «الفتنة» وتمزق ALS‏ 
يبرر الاستبداد. ويؤجل الدیقراطية . 

وعلى غرار الخيار ار الذي تعرضت له الدولة الأم في صدر الاسلام بين حرية شوراها 
وحتمية بقائها بالاستبدادء فان الدولة العربية المعاصرة ما زالت تواجه الخيار الصعب بين 
أولوية ترسیخها ككيان بالسلطة الطلقة. وأولوية تطعيمها بالديمقراطية الدستورية في الوقت 
ذاته. إن الطبيعة الوضوعية لواقع الدولة الاجتياعي والسياسي في المنطقة العربية غالباً ما 
تجعل العرب کمن يحاول الحمع bakes‏ بين الماء والنار. وهو اختبار تاريخي مزمن يتطلب 
آعلی درجات الثابرة السياسية والابداع السياسي للتوفیق بينهها. 


سادساً : الدولة الاسلامية الوحدة: استمرارية الدولة واحضارة 


هذا «الانقلاب السياسي» الذي حدث 3 القمة vere‏ والعقد الاجت‌اعي» الجديد 
(عقد «عام الجاعة» المستعيدة أمنبا الفاقلة د شوراها) 7 کس - مع ذلك - توازن القوة 
والمعادلة الحضارية ق الحركة التاريخية الاسلامية والدولة الاسلامية» حيث بقيت قوى 
التحضر العربي Lyle ae Jl‏ ووظفتها d‏ خدمة مشروعها اخضاري التاريخي هي 
الممسكة بالقيادة خلال العصر الأموي والعصر العباسي الأول إلى نباية age‏ المأمون (حيث 
تجالفت مع بداية العصر العباسي مع العناصر الفارسية المتحضرة). لذلك نجد أن عطاء 
الحضارة العربية الاسلامية الفكري والعلمي قد نما وتواصل وازدهر وبلغ ذروته في عهد 
انامون» وكان من الطبيعي أن يواصل صعوده وازدهاره بحكم قانون النمو والاكتيال 
احضاري YI‏ حدوث انقلاب آخطر قي العمق احضاري هذه الرة مع بداية عهد العتصم . 

لقد بدأت السلطة الحضرية العربية مع اقتراب نهاية العصر العباسي الأول تفقد تلاحم 
العصبية العربية من ورائها بصفة نائية - من حيث هي قوة تضامنية اجت‌اعية وسياسية 
وعسكرية فاعلة - وذلك بافساد الترف للأجيال العربية الجديدة من حفدة الفاتحين العرب 
وتفرق العرب إلى عصبیات متنافرة في ما بینبم حتی داخل الفرع الواحد کالفرع افاشمي بين 
عباسیین وعلويين» بل بين العباسین آنفسهم كالأمين والامون. 

هذا إلى جانب دخول عصبیات اجتياعية وقومية أخرى من فارسية وتركية إلى جانب 
العصبية العربیة. وقد نجح الخلفاء العباسیون الکبار الأوائل من النصور إلى الهدي والرشید 
والمأمون في إقامة توازن سيامي وحضاري متفاعل مثمر بين القوی الحضرية العربية والقوی 
الحضارية الفارسية الأمر الذي یفسر ذلك الازدهار العلمي والعقلي والفني التمیز الذي 


۷ 


شهدته احضارة الاسلامية في عصرهم. غير أن هذا التوازن الدقیق - الذي ل JE‏ من التوتر 
منذ بدایته - لم یتمکن من الاستمرار ومواجهة عوامل الضغط الجديدة التمثلة في الشورات 
الداخلية والتهدیدات الخارجية. والأخطر من ذلك ظهور قوة قومية جديدة کاسحة على 
المسرح الاسلامي من غير العرب ومن غير الفرس» وهی القوة القادمة من آسيا الوسطی الي 
عرفت leper‏ بالأتراك أو التركانء ثم عرفت في عصور تالية بالمغول والتتار وهي ذات موطن 
صحراوي واحد» وطبيعة اجتماعية واحدة في الأغلب» وکان لها تأثير متشابه في الحضارة 
الاسلامية عبر التاريخ إلى نهاية الدولة العثمانية . 1 

لقد بدأت بوادر تصدع المعادلة السياسية العربية - الفارسية تظهر منذ نكبة البرامكة في 
عهد الرشید غير أن المعادلة انهارت OAL‏ الأهلية بين الأخوین الأمين والمأمون حيث 
وقفت القوى العربية مع الآمين والفارسية مع المأمون. وبانتصار المأمون تم إسقاط اند 
العربي من دیوان ei‏ 3 الدولة العباسية» وتکرس رش إبعاد القوى العربية عن دورها 
السکري في حماية الخلافة والدولة . وهو بعاد جعل الخلقاء العرب في قمة الدولة بلا BACLT‏ 
فاعلة le‏ أدى إلى تساقطهم السریع منذ مقتل الخليفة الشوکل على يد عسکره التركي» وان 
بقیت الخلافة العباسية اسمیا. 

قبيل وقوع هذا الانقلاب الخطير في عهد العتصم وبقرارهء كان المأمون یعیش مناخ 
الفترة الحضارية السابقة. . . مناخ الانفتاح العقلي والمزيج الحضاري العربي ‏ الفارسي 
والانساتي العام . فكان يتبنى مدرسة المعتزلة العقلية dew‏ العهد من بعده للإمام الرضا في 
أول حدث من نوعه في التاريخ الاسلامي للتوحيد بين السئة والشيعة؛ بل ويتعامل مع 
المسيحيين واليهود بتسامح غير مسبوق في التاریخ» ویژسس دار الحكمة لاستیعاب افاس 
الاغريقية وعلوم الأقدمين» ويحلم بالفيلسوف أرسطو في «رؤياء بالنام تفيضا وو اة 
«الرژية» الحضارية الناضجة المتكاملة. ولکن الأساة ان هذه «الرؤية» احضارية العظيمة 
بدأت تفقد قاعدتبا الجتمعية الحامية وقوتها التضامنية الضاربة بابعاد العرب وابتعادهم 
وتفکك الائتلاف الحضاري العريي - الفارسی آمام الضغط الاسيوي الرعوي التركي . 
والواقع ان مأساة هذه الرژية الغنية بالافکار, الفتقرة إلى القوة الاجت‌اعية الداعمة وا 
هي معظم الرژی التئويرية والعبضوية والاصلاحية العربية التي تسمو بالعقل بینما 
اقدامها فوق أرضيتها الجتمعية تعاني الکساح والشلل. 

فکیف للعقل أن ینپض ويسير دون آرجل قوية» بل دون عمود فقري صلب من القوة 
المتضامنة يشد الجسم الجتمعي کله؟ 


سابعاً: بدء القطيعة السياسية والحضارية الكبرى 
d‏ تاريخ الاسلام وانقلاب معادلة الحضارة والدولة 


في هذا الموضع نصل إلى gil‏ نقائض ومفارقات التاريخ الضاري والسياسي العربي 
الاسلامي .فا ان توفي المأمون تاركاً لأخیه وخليفته المعتصم متابعة رؤيته الحضارية coda‏ 


Vo 


ول يكن العتصم معارضاً LLY‏ على صعيد وعیه الفكري وتوجهه الحضاريء ولکنه على 
صعید الواقع السياسي استشعر الحاجة إلى قوة جديدة وعصبية جديدة تنقذ السلطة والدولة 
ولا الفراغ الذي ترکه تخلي العرب والفرس عن BIA‏ وربا لم vy‏ یشعر العتصم في البداية 
بوحشة ازاء هذه القوة کونه تركي الأمء فکان هؤلاء بثابة آخواله . 


لقد انشغل المؤرخون والباحشون الحدئون في التاریخ بکون هذه القوة تركية أو 
آسيوية» ووجهوا همهم إلى البحث في آصوضا القومية والعرقية وما إلى ذلك من مباحث في 
علم الأنساب. ولكن ليس هنا مربط الفرس. فقد استوعب الاسلام واحضارة الاسلامية 
الكثير من العناصر والأقوام . الخطورة ان هذه القوة الآسيوية التي احتلت قمة السلطة 
واخترقت ELS‏ عسكرياً وسياسياً وإدارياً في المركز المتقدم لأكثر الحضارات ازدهاراً في ذلك 
اتاریخ» كانت قوة رعوية بدوية جاهلة أصول الحضارة والسياسة معا وإذا عدنا إلى ما 
سجله الجاحظ والطبري في أوصاف هذه القوة ومسلكها لا یداخلنا Gof‏ شك في جفاء 
بداوتها. إن اجتياحاً رعوياً قد حدث لعاصمة الدولة ومرکز الخلافة قبل اجتیاح هولاکو 
الشهير بقرون عدة» ولكن بشكل صامت وفي غفلة من التاريخ المعلن. أما حقيقة الأمر» كا 
قال أحمد cel‏ «نان هؤلاء البدو الموغلين في البداوة الذين لم يعرفوا بحضارة ولا ثقافة. . . ولا زراعة ولا 
صناعة ولا بسلطان ولا بسياسة سرعان ما قبضوا على زمام الحكم». نعم. . . لقد تم اجتياح الحضارة 
العربية الإسلامية بشكل صامت اتخذ شكل «انقلاب القصر» غير المعلن بتدبير الخليفة نفسه. 
ولكنه انقلاب سرعان ما سيخرج من دائرة القصر ليصبح انقلاباً ضد الدولة العربية 
وضد الحضارة الاسلامية» ويدشن حقبة جديدة من أخطر خصائصها خاصية التناقض 
المستحكم بين طبيعة السلطة الرعوية البدوية الغريبة وينيتهاء وبين طبيعة المجتمع الأهلي 
الحضري العربي وبنيته» وذلك منذ النصف الأول للقرن الشالث للهجرة قبل الوجات 
السلجوقية والمملوكية والمغولية والعثانية التي كانت تكراراً لتلك الموجة الأولى. وهكذا عادت 
القطيعة السياسية والقطيعة الحضارية تما إلى مشهد التاريخ العربي بعد أن نجحت الحركة 
الااسلامية التحضرة ة في احتوائها وتقلیص أثرها لقرنين من الزمان. ومرد هذه الاشكالية 
as‏ بين بداوة السلطة وحضرية الجتمع الأهمليء باختصار ظاهرة عجر الدينة ay pl‏ 
الأهلٍ ا حضري العربي عن تولید القوة والعصبية الحضرية القادرة على الدفاع الذاتي 
Sian eee‏ فكان لا بد من قوة خارجة عنها تؤمن لا ذلك . 
وإذا كان الانعكاس السياسي للانقلاب الآسيوي التركي قد صار أكثر وضوحاً في 
التاريخ حيث أمكن لمؤرخ مشل ابن الطقطقي أن يلخصه بقوله: «استول الأتراك... على 
الملکت واستضعفوا الخلفاء» فکان في یدهم کالاسیں ان شاءوا أبقوهء وان شاءوا خلعوه» وان شاءوا ا 
ob‏ الارتداد والجهاض الضاري الذي aces‏ هذا اج السلطوي الرعوي ‏ للحضارة 
العربية الا سلامية وهي في أوجها _ ols‏ آقل توا في رویه ة المؤرخين وما زال بحاجة إلى 
ایضاح وتبيان» نظراً إلى کون التغيرات الحضارية الختلفة في العمق أبطأ حدوثاً وأغمض 
انعكاساً . ولعل في المقارنة بين رؤية المأمون واصلاحاته وبين حدة انقلاب المتوكل ضد 
المعتزلة ومدارس الفكرء وتخليه عن سياسة التسامح مع الفرق الاسلامية الأخری ومع أهل 


۷۹ 


الآديان الأخرى خلال أقل من عقدين من الزمن ما يوحى بآثار ذلك التحول الخطير في طبيعة 
الدولة والحضارة. وقد لاحظ أحمد أمين في تأريخه الحياة العقلية في الاسلام أن انتكاس هذه 
الحياة بدأ بعید سيطرة هؤلاء «البدو وشبه البدو» - حسب تعبيره ‏ على مقدرات الحضارة 
والدولت حيث اشتد العداء للمدارس العقلية والمحاولات الفكرية الستقلت وقَوِيٌ التعصب 
والتطرف في ما بين السلمین. وبينهم وبين أهل الأديان الأخرى على نحو غير معهود. 

ويطبيعة الحال Ob‏ الحضارة العربية الاسلامية لم تستسلم نهائياً أمام هذه الموجة» 
Glu,‏ محاولات عديدة لإعادة الدولة واستعادة الحضارة باستيعاب الجتمع العربي هذه 
العناصر وتحضيره إياهاء وبقیام دول ونبضات عربية واسلامیه ech‏ ولكن هذه الموجات 
الرعوية ستظل بالثل تتداقع متتابعة تنقض الأثر التحضري والدولوي لتلك الحاولات ضمن 
الحدلية المزمنة بين قوى الضارة وقوی البداوة d‏ التاریسخ العربي» وهذا يعني آن «ظاهرة 
الق طيعة» في الحضارة ds‏ الدولة قد عادت لتفرض ذاتها کظاهرة متكررة ort d‏ هذا 
التاريخ › وان الازدهار الحضاري قد أجهض قبل اكتمالهء بعد أن مثلت الحركة الاسلامية 
تجاوزا لتلك القطيعة ونقضا لحا خلال مئتي سنة. 


ثامناً: نشوء «القاعدة المقلوبة» في العلاقات الأساسية 


نتيجة إمساك القوى الخارجية الرعوية - منشاً وعقلية وتنظيياً ‏ بمقاليد السلطة في أغلب 
الات المدينية العربية مقابل عجز هذه الجتمعات عن توليد قوة التضامن السياسي 
والعسكري الخاصة مها (فقدان العصبية المدينية افضریة) أصبح منطق القوة المجردة العارية 
(أمراء العسكر المتغليين) هو المنطق السائد في التعامل السياسي والمجتمعي العام » وتقلص 

- عسكرياً: اسبح ادنع وشوون ۳ الداخلي والخارجي حكراً على العسكر 
Jy a‏ يعد لأهالي الدن أية صلة بحمل السلاح والدفاع عن النفس بل أصبحوا 
دعيالاً على غبرهم» كما یقول ابن خلدون. 

۲ - سياسياً: هذه التبعية العسكرية والأمنية سرعان ما تحولت إلى واقع سياسي جديد 
أدى إلى حصر السلطة - أيضاً بمختلف مراتبها في العسكر الستورد» ول يعد للأهالي أية 
ihe‏ بالسلطة والسلطان Se‏ أن أكبر فقهاء المسلمين وعلمائهم اعتير أية صلة بالسلطان daly‏ 
عظيمة» (الغزالي) . 

۳ - اقتصادياً : هذه البنية العسكرية والسياسية المقلوبة أدت إلى قلب البنية الاقتصادية 
بحيث لم يعد لقوى الانتاج الحقيقية (التجارء البرجوازية المدينية» الحرفيون) أي LSE‏ أو 
مشاركة في أي من مستويات الحكم التي احتكرها العسكر الخارجي Le‏ قطع الطريق - 
تاريخياً - على أي تطور سياسي ذاي ذي طابع pte‏ أو تعاقدي (قانوني» دستوري) . 


۷۷ 


6 - 155 وحضارياً: سادت النظرة التقليدية الأحادية SUH‏ واضمحل الجانب 
العقلي في النظرة إلى قضایا الدین ALY‏ وساد تناقض حاد بين طبيعة السلطة الرعوية 
وطبيعة الحضارة الدينية Vy‏ حضارة بلا مدن). 


وقد سبق أن عالجنا هذه الظواهر بشيء من التفصیل في البحث العنون : «دور العوامل 
الوضوعية في السياسة», لذلك نكتفي هنا بهذا الامجاز. 


تاسعاً: اجهاض النظام التجاري التقدم. 
والحيلولة دون نشوءالرأسالية 


لا يوجد حلاف يذكر بين المؤرخين الاقتصاديين على أن الخضارة العربية الاسلامية ة 
آنشات أكثر النظم التجارية تقدماً وازدهاراً وانتشاراً في تاريخ العالم القديم والمتوسط. فقد 
شات کا يقرر آشتور خلال القرن التاسع ال ميلادي » «وحدة اقتصادية هائلة قائمة على التبادل 
التجاري . وحدة لا مثيل ها في التاريخ القدیم . (وكانت) السيادة الاقتصادية للامبراطورية العباسية في آسيا 
وافریقیا وحتى أوروبا الغربية كاسحة واستمرت مدة طويلة تسبياً بلغت حوالى ٠١‏ ستة» . 


ويخلص إلى القول: «وليس من الميالغة التحدث عن معجزة اقتصادية حقيقية تمت تحت اشراف 
حكومة العباسیین Oe‏ . 


الاسلامي بدءاً من القرن الثاني a,‏ (الثامن اللات واححلت رقا اعا Lata‏ . ثم اصبحت عامل 
اجتماعياً واقتصادياً بالغ الاهیة) . 


«على أن هذه البرجوازيةء الواعية لذاتها ولقوتها ولقيمتها | تصل قط إلى السلطة السياسية بوصفها 
طبقة » وان كان كثيرون من أعضائها استطاعوا الوصول إلى أعلى المناصب في OMT M‏ 


أما مكسيم رودنسون ذ فيضيف من جانبه : «ان المجتمع الاسلامي قد بلغ في هذا المجال 
(التجاري) fae‏ م ا فكثافة العلاقات التجارية قي قلب العالم 
الاسلامي كانت تؤلف سوقاً عالية ذات أبعاد م تعرف قط من قبل. .. كانت سوق عالمية من هذا الطراز قد 
تشأت في الامبراطورية الرومانية» ولکن «السوق الشتركة» الاسلامية كانت أوسع Las‏ ويبدو اضافة إلى ذلك 
انها كانت أكثر eset‏ أعني أن رؤوس الأموال (الخاصة) التي كونت هذه السوق كانت نسبتها dl‏ دور 
الدولة أكبر من مثيلتها d‏ السوق الرومانية. فالعالم الاسلامي 7 یعرف قطاعاً رأسالوياً فحسبء بل إن هذا 
القطاع كان آوسع وأنضج سوق رأت النور قبل أن تظهر السوق العالية التي خلقتها البرجوازية الأوروبية 
الغربیة»). 


(۱۱) إلياهو آشتور, التاریخ الاقتصادي والاجتياعي للشرق الاوسط في العصور الوسطی ترجمة عبد 
الحادي عبلة (دمشق: دار قتيبةء ۰0۱۹۸۵ ص ١9و LAD‏ 

(۱۲) مکسیم رودنسون الاسلام والرأساليةء ing‏ نزيه الحكيمء ط ٤‏ (بيروت: دار الطليعةء 
«(AY‏ ص 1۵ . 

(۱۳) الصدر نفسی ص 11 


۷۸ 


هذا النضج البالغ للنظام التجاري الاسلامي العالي التقدم. ببذوره الرأسالية. 
الجنينية» جعل الباحثین یتساء‌لون «عن سيب عدم تطور راس‌الية حقيقية في الدولة العباسية, إذ لیس من 
شك في أن اقتصاد الشرق الأوسط في زمن العباسيين قد يلغ مرحلة ماقبل الرأساليةع "9‏ 

على الصعید النظري والايديولوجی یکن أعطاء تفسيرات وفرضيات عدة للإجابة عن 
هذا ae‏ ولكن على الصعيد الواقعي التاريخي » آمامنا واقعة تاريخية أساسية كبرق هي 
تحدیدا: تعرض هذا | الجتمع. التجاري المستقر التحضر والزدهر لوجات رعوية قلبت تدريجاً 
a‏ د كاتين + رابا عل عقي خلت بالقرة الجردة في قمة ارم الاجتماعي - 
الاقتصادي محل البرجوازية الأهلية الدينية التجارية ية فكات من حکام الآأرا اضي المقتطعة 
العسكريين ذوي المنشأ الرعوي. القادمين Shel‏ من مجتمعات آسيوية بعيدة. 


وعلى الرغم من أن بعض الباحثين الاقتصاديين شغلتهم التنظيرات الأيديولوجية بشأن 
عدم نشوء رأسالية أسلامية الا آم آقروا - بشكل أو بآخر = بتأثير هذا العامل التاريخي 
الواقعي في اجهاض النظام التجاري التقدم وچنینه الرأسالي . 


فقد آشار غويتين إلى : «سيطرة طواّف الجنود من الوالي والماليك (وأكثرهم من اصل تركي) التي 
فرضت نفسها في کل الشرق الأوسط وهیطت باليرجوازية إلى دور سيامي أكثر ثانوية» بينما كان امنداد القطاع 
الرأسمالوي في تراجع»). 

ومن البین أن هذا النظام العسكري الجديد المتخذ شکلا صفة «الإقطاع» لم ينم ذاتياً 
البلدان الذي ظهر فیهای لکن : «تم فرضه على الاقتصاد ما قبل الرأسالي» من الخارج, فكانت له 
نتائج مدمرة |S‏ یقرر آشتور(). ويضيف ددا القوة البشرية وراء هذا الانقلاب: «والأتراك 
(بالعنی الآسيوي العام) هم قي الحقيقة الذين جاءوا بنظام الاقطاع إلى الشرق الآوسطء ففي ظل سلطانبم نشأ 
النظام الجديد في کل مکان. . . (وقد) قامت الحكومة الاقطاعية بحاولات جديدة للحد من حرية الشاریم 
الصناعية , . . (والخلاصة) ان تدهور الوضم الاقتصادي للبرجوازية الصغيرة Dany lly‏ هو بالتأكيد احدی 
التتائج اللموسة للنظام الاقطاعي السلجوقي»۳. 


ويختم مکسیم رودنسون ذکره العوامل التي أعاقت نشوء الرأسالية قي العالم الاسلامي 
بالقول: 1... ولکن من المحتم أن نضیف Lat‏ إلى ذلك ما لم يكن التنبؤ به من سلاسل الأحداث التاريخية 
التي لا ريب 5 موجات الغزو القادمة من آسيا الوسطى كانت من أشدها 6d 3G‏ وهو عامل كان 
يستحق في كتاب رودنسون الاسلام والرأسالية إفاضة تتناسب مع دوره وأثره من الوجهة 
التاريخية . 


.۱۳۳ آشتور المصدر نفسه» ص‎ )١5( 
.1۵ رودنسوتن» المصدر نفسه ص‎ (10) 
۰۲۳۲ آشتور» المصدر نفسه ص‎ (VY 
.۲۷۸ الصدر نفسه. ص ۲۳۰ و‎ )۱۷( 
.1۷ رودنسون» الصدر نفسه ص‎ (VA) 
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Uy‏ كان الأمر فان تفصیل الكيفية التي قضت بها هذه القوى العسكرية الغازية على 
البرجوازية الدينية التجارية جتاج إلى بحث قائم بذاته. ولکنا نكتفي هناء اختصاراًء 
بالاشارة إلى ظاهرة الصادرات التعسفية التي أفقدت رأس الال التجاري الشعور بالأمان 
واضطرته إلى المرب والاختباء - حتی في الکهوف والجدران ‏ الأمر الذي حال دون استیاره 
في مشروعات قابلة للتطور نحو الرآس‌الية. فقد غدت: «الصادرة للملكية الخاصة السمة البارزة 
للحياة الاجتماعية في العالم الاسلامي منذ مرحلة OME Ke‏ ول يكن آمام التاجر في ظروف حکم کهذه 
غير «امرب السریع» حسب تعبیر جعفر الدمشقي في کتابه عن التجارة”". 


ويلاحظ تارخیاً أن مصادرات رژوس الأموال تزایدت مع بدء السيطرة العسکرية 
التركية على الحكم بعد العتصم . فقد حفل : «تاریخ ذلك العصر بكثرة الصادرة للأموال. . . نعم 
كان قبل ذلك في العصر العباسي الأول شيء من هذا القبيل» ولكنه قليل. أما في هذا العصر فأصبح العادة 
المتبعة. . . وكان أول مظهر odd‏ الكثرة في عهد المتوكل» وهو أول عهد استيلاء الآتراك. . . ومن أجل ذلك کنر 
اخفاء المال في سرداب أو حفرة في الأرض أو بتاء حوائط عليه (بدل استثاره). . . وهكذا افتتح عهد الأتراك 
يكثرة المصادرات واستمرت طوال هذا العصر»(۲). 


وصحيح أن البرجوازية المدينية الأهلية لم تكن تملك القوة العسكرية للدفاع عن 
وجودها آمام هذه السيطرة التركية » إلا آنها لم تستسلم بسهولة. (SS‏ لاحظ آشتور: «ان الكثير 
.من المستشرقين أغفلوا ان البرجوازية في الشرق الأوسط حاولت لمدة ۰ سنة مقاومة امراء الاقطاع 
(العسكري) وان الصراع بين هاتين الطبقتين OLS‏ من آهم العناصر في تاريخ الشرق»). وقد حاول 
وجهاء المدن وتجارها إقامة أنظمة مدينية ذاتية الاستقلال في فترات عدة إلا أن قوة المد 
الخارجي الرعوي بموجاته المتعاقبة كانت أقوى من أية محاولة داخلية. الامر الذي أدى إلى 
تكريس واقع خضوع المجتمع الديني الحضري الأهلي للعناصر الرعویت كما لاحظ ابن 
حلدون. 


والجدير بالملاحظة انه بعد سقوط البرجوازية الدينية التجارية في المشرق العربي (العراق 
خاصة) أمام الموجات الأولى من المد الرعوي الاسيوي. فان جضة تجارية مدينية مزدهرة 
الوجة المملوكية إلى مصرء ومقاومتها الموجة المغولية من ناحية أخرى, قد أدى إلى تحكم 
العناصر الرعوية ذاتها في البنية العامة للمجتمع من جدید. وتم اجهاض الحركة التجارية 
المزدهرة وجنينها الرأسالي» مرة أحرى» في ما يشبه القانون المتعاقب. . . 


. ۱١ آشتور الصدر نقسه ص‎ (V4) 

(۲۱) رودنسون. الصدر نفسه ص ۰1۵ هامش رقم CTV)‏ 

(۲۱) آحد آمین ظهر الاسلای ٤‏ ج +b‏ ۳ (القاهرة: مكتبة البضة المصريةء ۲1 ) ص ۳۶- 
۳۵ 


(۲۲) آشتور التاریخ الاقتصادي والاجتياعي للشرق الاوسط في العصور الوسطی» ص .٠١١‏ 


Af 


عاشراً: النظام الاقتصادي البدیل : إقامة اقطاع 
شكلي غير Jl‏ وغير تعاقدي معاکس وظيفة الاقطاع التاريخية 


مثلت الغنائم الورد الأساسي للدولة أثناء حركة الفتوح. غير أن توقف هذه الحركة في 
العصر العباسي الأو ل مع زيادة الانفاق والترف وتکاثر حرکات التمرد أدى إلى احتیاج الدولة 
إلى مصدر مالي بديل للإنفاق على العسكر الآسيوي الذي أصبح يمثل HH‏ الأساسية 
للخلافة والسلطة الحقيقية في نظامها. من هنا بدأت ظاهرة «إقطاع» الأراضي لامراء الجند 
وقادتهم» في ما عرف بالاقطاع العسكري الشرقي . هكذا فان التعامل مع الارض لم يتخذ 
شکل الرعاية والاستثار الطویل الأمد. واغا اتخذ شکل الحصول على fat‏ السهلة متها 
ومن العاملين فیها بأسرع وقت مکن لعدم ضمان حيازتها لوقت أطول» حيث لم تكن ثمة 
ضانات «تعاقدية» سواء بين الدولة و «الاقطاعي» أو acy‏ وبين من هم Gol‏ منه الذین لا 
پرتبطون به الا بحکم سيطرته البعيدة على الأرض التي یعملون فیها من موقعه في الدينة. 

by‏ ضوء ذلك» فإننا نری أن هذا النظام الذي لا علاقة له بالافطاع الحقيقي ما هوني 
واقع الأمر إلا امتداد عكسي في داخل الدولة ‏ «اقتصاد الخزى أو ل «أسلوب الانتاج 
القائم على الغزو» كا cleat‏ امحابري"۳. 

فقد تعامل أولئك العسكر مع الارض داخل الدولة الاسلاميت لا كوسيلة انتاجية 
تتطلب الجهد والعمل, وائما et‏ أرضاً خارجية مفتوحة يستحقون غنيمتها السهلة 
«والجاهزة lay‏ كما في اقتصاد الغزو*؟. 


والفارق أن المسألة في هذه الحالة المعكوسة تتخذ شكل «الغزو الداخلي؛ لأراضي الدولة 
الاسلامية أو لأراضي المسلمين بتمليكها موقتاً هذه العناصر بأمر حكومي مستمد من سلطتها 
ذاتهاء الأمر الذي أدى إلى تخريبها وتدهور زراعتها ونظم الري فيها وهجرة مزارعيها. 

هكذا فان نظام الغزو الاقتصادي الداخلي هذا السمی داقطاعاه م يقتصر أثره في 
اجهاض النظام التجاري وجنينه الرأسإلي» Lily‏ ساهم Lal‏ في تدمبر الأرض ال ey‏ 
والثروة الزراعية التي صاحبت الازدهار التجاري الأول» فلم يكن له من هذه الناحية أي 
دور تاريخي في تنمية القاطعات اسوة بالنظام الفيودالي الذي آدی بالتالي في كل من آوروبا 
واليابان إلى نشوء الدولة القومية وغو الرأسمالية. يضاف إلى ذلك of‏ غياب الجانب 
«التعاقدي» في حيازة الأرض dy‏ تثبيت ملكيتهاء وضان حقوق العاملين عليهاء أدى من 
جانب آخر إلى تغییب أية فرص تاريخية لنمو جذور المفهوم القانوني أو الدستوري التعاقدي 
الذي تأسست عليه الدیقراطیات الحديثة التي ورثت جذوره من نظمها الاقطاعية الفيودالية . 


(۲۲) محمد عابد cog UL‏ فكر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاریخ 
الاسلامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۲). 
(۲۶) الصدر نفسه. 
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وعلى الرغم من أن هذا النظام LEA‏ ظاهراً شکل الاقطاع قد جاء بعد تفكك 
امبراطورية GALI‏ وتجزئتهاء أي في مرحلة تاريخية ملاثمة للتنمية الاقطاعية والقاطعیت 
فإنه ‏ للأسباب الذکورة - لم یتمکن من تأدية الوظيفة التاريخية التي أداها كل من الاقطاع 
الفيودالي الأوروبي بعد تفکك الامبراطورية الرومائية» والاقطاع الياباني بعد تفکك 
الامبراطورية اليابانية من حیث تئمية القاطعات ct bY,‏ والوصل بینبا 3 نسیج عمراني 
حضري مترابط أدى بدوره )3 حالة آوروبا والیابان) إل تنامي نسیج الجتمع العضوي 
القومي الوحد الذي مثل في ale‏ الطاف القاعدة والتطلق, للدولة القومية الحديثة . ولقد 
كانت جتمعات ال طقة العربية ripen‏ جغرافياً وتارتخیآ بحکم الفراغات والفواصل 
الصحراوية المجدبة والشاسعة الباعدة قي ما بينباء بأشد الحاجة إلى مثل ذلك التواصل 
والنسيج الإقطاعي الإنمائي لوصلها في نسيج مجتمعي عضوي متصل ومتكامل. وحيث إن 
ذلك النظام العاکس بطبيعته الوظيفة التاريخية قد زاد من حدة cA‏ اخضري والعمراني d‏ 
المنطقة العربية» فان مجتمعاتها لم تدخل فعلياً في مرحلة اقطاعية حقيقية بهذا المعنى إلا بعد 
تفکك الامبراطورية العثانية وقيام الکیانات القطرية التي نعتقد آنا 7 تؤدي - بمنظور تاريخي 
تجريدي - الوظيفة الاغائية التاريخية للمرحلة الاقطاعية في عصر الرأسالية العالية والسیادات 
الدولية . 

وذلك ما یلفتنا إلى مدی الفارق التاريخي الزمتي بين مراحل التطور العري بخصوصیته 
التاريخية الثقلة ومراحل التطور التي بلغها العام الحديث. 

ولقد تمت معالجة هذا الوضوع من الوجهة التاريخية والسياسية بإسهاب في الفصلین 
السادس والسابع . «نحو نقض تهائي لقولة الاقطاع ف التاریخ الاسلامي» و«الدولة القطرية 
مرحلة اقطاعية مؤجلة في عصر الرأسالية العالية والسيادة الدولية»» لذا نکتفی هنا بهذا 
الايجاز ضمن هذا الخطط التاريخي العام ونحیل من آراد التوسم إلى البحثين الذکورین. 


حادي عشر : هلامية الدولة في التاریخ والواقع العر ی 


إن مفهوم «الدولة» - بمعناها المؤسسي الكياني الشامل - هو من أكثر الفاهیم غموضاً 
واضطراباً والتباساً في الوعي العربي. ومن البداية نلاحظ gall of‏ اللغوي الأصلي ل «دولة» 
في اللغة العربية - من دال» يدول يدل على «السلطة» الخالبة الوقتة «الدائلة» أو العرضة 
oy‏ «تدول» بعکس عفهوم الکیان الثابت الترسخ dé‏ الصطلح الغربي الاستاتيكي للدولة 
(state, static, statique)‏ . و يعرف العرب في كسار هذا المفهوم المؤسسي الثابت للدولة 
في aps‏ ظهور الإسلام وقبله إلا من حيث كونه مقهوماً اجنیا خارجياً يتمثل في wile‏ الأمم 
الأخرى الحيطة بهم التي يملكها «ملوك جبارون» لا يليق بالعربي ار أن يخضع لحم. أما 
العرب آنفسهم. neg ie‏ فهم قوم «لقاح لم يدينوا للك ول يملكهم سلطان» حيث ولا ملك على 


(TO)‏ محمد جابر الأنصاري» «غياب المفهوم ا مؤسسي للدولة.» مجلة دراسات زالامارات العربية 
المتحدة), العدد (VAAN) ١‏ 


AY 


عرب» LS‏ قال عمرء وحیث كانت العرب: «تانف أن يعطي بعضها Law‏ طاعة الامارة» حسب قول 
الشافعي« (ومن هنا فان «ملکة» في العربية تعني «دولة»» و «دولة» تعني حكومة أو 
سلطة. . حيث عرف العرب الثانية dy‏ يخيروا الأولى) . 

واذا OLS‏ العرب قد مروا بمرحلة «اللادولة»: بمعنى غياب السلطة المنظمة وغیاب 
الكيان المؤسسي الشامل معاء d‏ عصور من تاریخهم 6 ds‏ بعض جتمعاتهم القبلية إلى وقت 
قريب» فإنهم عرفوا بشکل مواز اخضوع للسلطة وللسلطة الاميراطورية (امبراطورية الخلافة 
الاوی. الاميراطورية العثانية) في عصور تالية وجتمعات حضرية أخرى. 

غير أن قيام السلطة السياسية شيء» وبناء كيان الدولة المؤسسية الشاملة شيء آخر (لا 
نتحدث هنا عن مفاهيم حديثة ومعاصرة للدولت وانما نعي الدولة بمفهومها الكلاسيكي 
التاريخي العام من حيث هي ببساطة ols‏ عضوي شامل وثابت ومترابط على اقليم متصل من 
الارض» welt‏ بشرية معينةٌ » تحقق له الاستقرار في الکان ب والاستمرار في الزمان» dy‏ ظل 
سلطة متتابعة uf‏ كان شکلها - كالدولة LA,‏ الصينية مثلا). 

وکا لاحظ جورج بورذو في مبحثه عن الدولة: «فلیس کل مجتمع سيامي منظم دولة. . . (و) 
ثمة آشکال (من السلطة) لا تمت بصلة إلى الدولة,۳۱. 

وقد يتسم نطاق السلطة فتصبح سلطة أمبراطورية. ولكن هذا الاتساع السلطوي 
الامبراطوري لا يعني تلقائياً أن «دولة» بالمعنى الكياني العضوي قد نشأت. فبعض السلطات 
الامبراطورية d‏ التاريخ » کا لاحظ جوزيف 5 شتراير بالنسية إلى المملكة OMSL SI‏ كان من 

بعض الوجوه vats‏ التام» للدولت حيث كان يستلد إلى الولاء الشخصي البعيد دون 
وجود کیان مزسي من آي نوع متصل slow‏ الفرد» ينظم له بعض آوجه حیاته d‏ الاقل 
ویتیح له حداً آدن من الشاركة العملية بشکل أو بآخر. 

وذلك ما یقودنا إلى التساؤل إن كان الفرد العربي» والجاعة العربية» قد خبروا حياة 
«الدولة» بخضوعهم للسلطة الأمبراطورية العثانية خلال القرون الخمسة الأخيرة التي صاغت 
تكوينهم السيامي الموروث وأسلمتهم إلى اختبارات السياسة في العصر الحديث؟ 

oe Leal ۷‏ اللين عاشوا أ d‏ ظل ارتیم 2۷ القبلية : أو حارج سیطرة ‏ السلطة 
کانوا ف زا الأمر 3۳ حياتياً ال تعنامم الجمعية الصغيرة. من [مارات 


(۲۰) انظر هذه التصوص id‏ رضوان السيدء «السلطة في الاسلام » دراسات اسلامية (بروت): 
(۱۹۸6): ص ۰-۱۱-۱۵ 

(TY)‏ جورج بوردوء الدولت ترجة سليم calm‏ ط ۲ (بيروت: المؤسسة الجامعية, [د. ت.])»› 
ص ۰۱۷ 

(YA)‏ جوزیف شترايرء الأصول الوسيطة للدولة احديشة. ترجمة محمد عيتاني (بیروت: دار التنوین 
۲ ص ۰.۱۱ 
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وحلات وعشائر وطوائف. وكانوا: لايغرقون في ضيق حياتهم» ويعيشون في عالم عاص ies‏ 
وياسكناء عدد صغير جداً من التعلمین» نادراً ما كانوا یفکرون - هذا إن فعلوا أبداً - def LL‏ بشکل وا ۳ 
بمصا حها ککل» أو كان لدم أي فهم حقيقي لمفهوم مثل هذه الجاعة)"" , 
انه كان ثمة «ولاء» للامبراطورية العثانية بدرجة أو بأخرى من حيث قثيلها 

غالبية ار الاسلام» کأمر واقع» ولكن هذا الولاء لم بتجسد في معايشة مباشرة قد 
المنتظمة المقننة بين الفرد والدولة. وكان الفرد لا «يعايش» الدولة إلا في خضوعه لأحكامها 
عسكرياً وضريبياً» في مناسبات معينة. 

وبالإضافة إلى lS‏ فان تجربة العرب التاريخية اجمالاً مع الدولة داخلتها اعتبارات 
عدة زادت من حذة هذه «الحالة اطلامية» d‏ علاقة العربي بالدولة, أو بالأحرى تأرجحه بين 
وضعية الدولة واللادولة . 


إن جذور حالة اللادولة في المنطقة العربية هي جذور مجتمعية عميقة تستند إلى تناقض 
البداوة الطليقة أو مع نظام الدولة وضيطهاء ذلك «ان البدو الحقيقيين لا ینششون > OEY‏ 
يضاف إلى ذلك انه حتی لو تم الانتقال من البداوة | ال التحض فإن «العصبية» القبليةء 
وتعددية کیاناتها. وانشقاقاتها العشائرية التتابع تبقى وتستمر في الحاضرة نقيضاً للدولة» أو 
بدیلا مها في حالة تحولما إلى تحالف أو كيان سیاسی. وي هذه الحالة فإن «الدولة - القبيلة» 
تبقی خاضعة لالیات العصبية القبلية تقوی بقوتها؛ وتضمحل باضمحلاها حت تقوم قبيلة 
أخرى بانشاء «دولة قبلية» آخری. . . وهکذا دواليك في ما عرف ب «الدورة الخلدونية» الق 
' نستخلص مها - كا هو في واقع التاریخ - عدم استمرارية دولة واحدة ثابتة دائمة» حيث 
. تکون الدولة في حالة نشوء وتحلل متتابعين» وفي كل حالة يعاد تأسیس الدولة (أي السلطة في 
الواقع) من جدید في مکان آخرء أو زمان آخرء وبذلك ينتفي الشرط LGM‏ لديومة الدولة 
واستمرار الحياة فیها وهو: «استقرارها في الکان واستمرارها في الزمان)©. هكذا ارتبطت هذه 
«الدول» المتتابعة ب «السلطات» الحاكمة التي تقیمها» وتذهب بذهاباء فت‌امت معها ول 
يتبلور بالتالي «التجرید المؤسسي» لکیان الدولة کاطار سيامي ثابت؛ قئم 2 بذاته» بخض النظر 
عن السلطة التي تقوم ca‏ كا Gad‏ مثلا للدولة الصينية التاريخية التي تثبت ELS‏ كدولة, 
سواء حکمتها هذه الأسرة الامبراطورية أم تلك. 

وقد استنتج ابن خلدون من الحالة العربية: «ان الاوطان الکثبرة القبائل والعصائب قل أن 
تستحکم فیها دولة) . 

أما إذا تجاوزنا نطاق البداوة والقبائل» إلى الجتمعات الحضرية الستقرة القديمة في 
المنطقة العربية» فإنها وان كانت أقرب إلى تجربة الدولة واستمرارها النسبي إلا أن التباعد 

)149( حنا بطاطو. العراق: الطبقات الاجتماعية AS Hy‏ الشورية من العهد العثياني حتى قيام 
الجمهورية ترجمة عقيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۹۰) الکتاب الأول» ص ۳۷. 


(۲۰) شترایر المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
)11( المصدر تفس ص 4. 
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الصحراوي القاحل في ما بینبا قد أدى إلى «تجزئة» كياناتها السياسية إلى دوبلات مدينية 
صغيرة في الأغلب وجعلها هي الأخرى عرضة للاجتیاحات الرعوية التابعة التي أدّت إلى 
قیام نظم حکم علوكية فیه مسترقة ومستوردة لا علاقة للأهالي whe‏ وهکذا رغم وجرد 
السلطة في هذه TUL‏ فإن قطيعة سياسية حادة نشأت بيتها وبين الجتمع الأهلي العربي . 


ومن الناحية النظرية. فإن الفكر السيامي الاسلامي قد تمحور حول مفهوم «الجماعة» 
gle te ast‏ موضوع «الدولة» من حيث هي كيان مؤسسي وتنظيمي واداري قائم بذاته . 

وهكذا يتضح إجمالاً أن تجربة العربي في الدولة - من UT‏ زاوية نظرنا اليها ‏ كانت 
تجربة حدودة متقطعت غامضت وان علاقته با عموماً غلب عليها السلب أكثر من 
الإيجاب. ومن هنا يمكن فهم مقولة ابن خلدون : (فبعدت طباع العرب. . . عن سياسة اللك»» 
أي سياسة الدولة. واذا آخذنا في الاعتبار أن «الدولة مدرسة السياسة» في حياة الأمم, آمکننا 
القول إن العرب. بصفة عامة. لم تتح لحم هذه الدرسة إلا بقيام الدولة الوطنية القطرية التي 
قثل أول تجربة دولة مباشرة في حياة كل عربي» وكل جاعة عربية» وکل منطقة عربية. على 
نواقصهاء بعد أن كانت مناطق وأجزاء كثيرة من الوطن العربي قبل قيامها عثل مساحات 
مغفلة بلا حدود ولا سلطة لأحد عليهاء تتنازعها أيدي الامارات والقبائل والقوى الأجنبية» 
ولا يتحقق لأهاليها الحد GoW‏ من الاستقرار والأمن والرعاية. أي ان العرب, بمقارنة 
تاريخية خاطفة لم تتح لهم الخبرة والمشاركة والمعايشة الستمرة للدولة كا أتيح للصينيين» مثلا 
في ظل دولتهم التاريخية المتواصلة بادارتبا المركزية ومؤسساتها الدائمةء منذ أقدم العصور. 

هكذا فان تجربة العرب الراهنة في الدولة الوطنية العاصرة لا يمكن تقييمها بدقة. إلا 
اذا اعترت تجربتهم الاول والأولية d‏ ادارة الدولة ومعايشتها واکال بنائهاء واذا كان مستوى 
الأداء السياسبي» رسمنا وشعبيا: حك ومعارضة ومواطنین. لیس بالشکل الأمثلء فان ذلك 
لا یعود بالضر ورة الى نواقص ومثالب ذاتية فیهم - دولا gees‏ - واغا الى عوامل موضوعية» 
تاريخية ومجتمعية, كالتي عرضنا لحا. ٠‏ ومن هذا النظور فان الرحلة التاريخية الراهنة بالنسبة 
الى العرب هي مرحلة بناء الدولة أساساًء قبل أية.عملية تغيير لها. فتغيير الدولة واصلاحها 
لا يأتي إلا بعد تثبيتهاء وإلا فإنه تغيير في فراغ . 


GL‏ عشر: من أزمة الجتمع المديني الى أزمة الجتمع الدني 

لقد اتضح من خلال هذا البحث. والبحوث التي سبقت. مدى عمق الأزمة التي 
عاناها الجتمع الأملى gel‏ العري» التى تمثلت في عجزه التاريخي » في ما يشبه الإعاقة 
ا مزمنة , عن التعبير الذاتي عن أرادته السياسية وعن توليد قوة تضامن سياسية خاصة به في 
وجه القوی والعصبیات الأخری» d‏ المجتمع العربي cls‏ من بدوية وریفیة » هذا فضلا عن 
خضوعه لقوى الحاية الأجنبية أو تبعیته ما ماش وخاصرا: 

وبين مقولة ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي : Jal ob‏ الحاضرة dle‏ على غيرهم» 
في المدافعة والممانعة» الى قول مؤرخ مسلم في القرن التاسع عشر إن ابناء المدن: «أصبحوا 
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معتادين على الخنوع والذل»”"» يرتسم هذا الواقع الأزمة بالنسبة الى المصير السياسي للمجتمع 
الديني الأهلي العربي» ویرتسم معه السوال a‏ «لاذا عجزت المدن العربية بطبقاتها الوسطى 
ومتعلمیها ومثقفيها وتجارها وصناعییها عن تأسیس حرکات سياسية فاعلة تمثلها وقثل مطاحها السياسية وأفکارها 
الثقافية والحضارية أمام عصبيات البادية قدا والریف حدیفاه والقوی الأجنبية في القدیم والحديث. . ولاذا 
هي ما زالت عاجزة عن ذلك الى اليوم آمام المد الريفي الأصولي حتى بايديولوجية الإحياء الحضاري 
الاسلامي؟» 5 

والملاحظ أنه حتى لو ظهرت حركات وأحزاب مدينية (CA‏ فانها سرعان ما تخترق 
بالقوی الاجتاعية التقليدية الزاحفة من المجتمع الريفي الذي يعاني الإهمال والتخلف. ويرد 
بالرفض والتمرد» فتعود المدينة إلى الخضوع والإذعان. 

وكا با في البحث السابق (دور العوامل الموضوعية في السياسة)ء فانه لا ديمقراطية بلا 
مجتمع مدني» ولا aot‏ مدقي بلا بيئة مدينية متطورة ومنفتحة ة لحوار الأفکا وتعددية البدائل 
والقوی السياسية aly‏ له بل من تمدين الريف بدلا من ترییف الدينة» واعادة الاعتبار 
بالتالي إلى قوی, الجتمع المديني وتوجهاتها وآفکارها التنويرية وتخلیصها من فقر الم السيامي 
الزمن الذي ظلت تعانیه قروناً طويلة. 


ثالث pte‏ : ما العمل حيال هذه «الخصوصية المثقلة)؟ 


لا شك في clef‏ من خلال هذه المحصلة (CASS‏ خصوصية مثقلة. وقد يفهم 
البعض من تعبير «الخصوصية» التفرد والتميز والاستعلاء على الآخرين. ولكن مقهومنا 
للخصوصية العربية التي ندعو الى تشخيصها والتعرف إليها أبعد ما يكون عن ذلك»ء بل انه 
على العکس منه ماما . 

ان الخصوصية العربية التي نريد التحدیق فیها جيداً هي هذه اخصوصية الثقلة بکل 
أعباء التاريخ ومعوقات التكوين الجغرافي والجتمعي القاسي. وهذه هي حصیلتها Lal,‏ 
الرهقة» ولكن هل نملك الاستمرار في تجاهلها؟ إن سجل الاجاد العربية قد دخل التاريخ, 
ومهیا تغتينا بها فلن يتغير من واقعنا شيء. . . أما سجل الأعباء فما زالت ديونه مستحقت 
وعلينا جرد الحساب والتحرر منها قبل الانطلاق. ودون أن نخلي أي طرف ure‏ من 
مسوولیته. فان قدراً لا يستهان به من أزمات الواقع العربي الراهن مردّه الى هذه الحصيلة 
التاريخية الجتمعية المثقلة بالاعباء. ; 

وهذه «اولة فهم» لهاء بعيداً عن الفخر الذاتي وامجاء الذاتي معاً. واذا تحقق 
«الفهم» آمکن العمل السيامي أن یتأسس وینطلق على أرضية صلبة من الواقع . ولعل 
ذلك أحوج ما يحتاج إليه العمل السيامي العربي. 

وعند هذا الحد تقف مسؤولية Jal‏ البحث والفكر لتبدأ مهمة أهل السياسة. 


(۳۲) بطاطوء الصدر نفسه. ص ۳۲. 


كم 
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العتصت ل انم 
الوعي المّلنيش بالدوثة AS he's)‏ 
blew (3039,‏ شای 
بن لوافع Cy Gayla! BID‏ 


أولاً : في التباس الوعي 


يعاني الوعي العربي (والإسلامي) العام التباساً وخلطاً مفهومياً عميق الا بين 
مفهوم «وحدة» الحضارة العربية الاسلامية أو «دار الإسلام» من حيث هي «وحلةه عقيدية 
وتشريعية وقيمية وثقافية قائمة على أسس LA‏ ومعنوية حقيقية مشهودة في حياة العرب 
والمسلمين» وبين مفهوم «وحدة» الدولة العربية الإسلامية من حيث هي تصور مثالي للوحدة 
السياسية قارب التحقق في فترات قصيرة من التاريخ العربي الاسلامي» ثم ما ليث أن ابتعد 
عن واقع التاريخ الذي قام في أكثر عصوره وال الآنء على تعدّد الكيانات السياسية 
والدول (مع الابقاء على جرد «الرمز» الوخد. Sb‏ في رسم الخلافة دون سلطتها 
التوحیدیة) . 


إل أن ذلك التصور المثالي للوحدة السياسية ظل - لأسباب عاطفية ومبدئية ولغياب 
البعد التاريخي الواقعي في التفكير العربي - يتمازج ويتهاهى مع مفهوم «الوحدة» الحضارية من 
تاحیق ومع مثال و«وحدة الآمة والجاعة» 3 البادیء الاسلامية من ناحية أخرى » لیباعد بين 
الوعي العربي وضرورة إدراكه لواقع تاريخي وجتمعي شدید التعقید له قوائینه وآلياته 
الوضوعية الخاصة نه. Le‏ يغاير المبادىء واشل والتصورات» وهى القوانين والآليات التي 
أذت إلى تعددية الكيانات السياسية في واقع التاريخ العربي وا الإسلاميء وجعلته يسير في 
منحى مختلف عن المنحى GUY‏ لتصور الوحدة السياسية الشاملت وذلك منذ الحروب الأهلية 
البكرة (الفتن) بين كبار الصحابة في صدر الإسلام» وانشقاق دولة الخلافة منذ القرن الأول 


(*) نشر في: الستقبل العربي. السنة ۰۱۹ العدد ۱۷۳ (تموز/ یولیو ۰)۱۹۹۳ ص 78 0۰ 
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(للهجرة) وهي في cl‏ قوتبا على الصعید الخارجي› دون أن تواجه قوی دولية معادية ها نی 
ذلك الوقت «تتآمر» على تجزئتها (وهو الميرّر السائد في تفسير التجزئة العربية في العصر 
الحديث» دون تييز بين عوامل التجزئة الاستعارية وعوامل التجزئة التاريخية الذاتية في البنية 
المجتمعية العربية ذاتها) . 

وقد ظل الوعي العربي العام إلى يومنا هذا ينظر إلى ذلك الواقع التاريخي 
التعددي» المزمن والتحکم » باعتباره جرد «انحراف» عابر عن Laue‏ الوحدة ۳ «تآمرية» 
أو أنانية مصلحية لدی الحاكمين» بل یسقطه من حسابه hale‏ مع تجاهل حقيقة کونه واقعاً 
(SG‏ وعتدا ومتکرراً عبر تلف العصور Jey‏ صعيد الأقطار والجتمعات ذاتهاء ولیس على 
صعید الحكام فحسب» با يعني أن هذه الظاهری حتى لو كانت «انحرافا» فانها انحراف 
Ai‏ مزمن وشدید الأثرء یتطلب آن نفهم قوانینه وأسبابه العمیقت لا أن نصمه بوصمة 
الانحراف مع استمرارنا في التعایش الأساوي معه دون القدرة على تغييره أو تصحیحه . 

وکا لاحظ Cok‏ معاصر ببصيرة : «فلقد تکون لدى العرب نتيجة ذلك وعي تاريخي زائف» 
حتفي فيه التاريخ عندما تنهار الدولة المركزيةء دولة العرب الاسلامية ثم یعود إلى الظهور في القرن التامسع 
عشر فيا يسمى «عصر النبضة العربية» أو ويقظة العرب». ونتيجة لذلك فان العرب بوعيهم الملتبس هذا 
«یسقطون ألف عام من تاریخهم» بين سقوط دولتهم المركزية في التاريخ وبدء عصر «نبضتهم» الحديئة م . 


فإذا تبینا أن الالف سنةء غير العترف بها في الوعي السائد» هي التي عجنت التركيبة 
dy pall‏ القائمة حالياً - اجت‌اعبا وسياسياً وذهنياً آدرکنا مدى فداحة الوت التاريخي الذي 


یقترفه الوعي العريي تجاه ذاته . 


وامتداداً لهذا الوعي اللتبس ظل الكثيرون من العرب ومفكرمهم وحركاتهم d‏ العصر 
الحديث ینظرون إلى واقعهم القطري التعددي باعتباره جرد «انحراف» قومي i554,‏ تآمرية 
استعمارية ستزول عجرد ain‏ الوحدة. 


وبدل أن يدرسوا الجذور التاريخية والعوامل الجخرافية والتكوينات المجتمعية طذه 
التعددية القطرية» ويكتشفوا قوانينها وآلياتها وكيفية التعامل معها لتطويعها وتوجيهها 
للمصلحة القوميةء والوحدة القومية في النهايةء فإنهم ظلوا مكتفين بشجبها وإدانتها 
و «مجائها» ‏ مقابل كيل «المديح» للوحدة - بینا هم في واقع الأمر حكومون بذلك الواقع 
التعددي الانقسامي والصراعي دون القدرة على تخطيه وتجاوزه. وذلك ما سهل ee‏ 


(۱) الفضل شلقء إشكاليات التوحد والانقسام : : پحوث d‏ الوعي التاريخي العربي (بیروت: SSM‏ 
الاسلامي للیحوت ۷ ص ۱۰۳. وانظره Lal‏ في: فکر السنة ۲ العدد ه (آذار/ مارس 
0 ص ۲۷ -۳۱. وخلص الباحث إلى القول: وإن الذهن العري الذي يشطب مرحلة كهذه من 
تاريخه هو ذهن لا يتمتع بوعي تاريخي . والمسألة تصبح Ast‏ خطورة إذا of bale‏ المؤسسات الثقافية والاجت‌اعية 
التي تکونت في تلك القترة ما تزال تمثل دوراً كبيراً قي الجتمع العربي الراعن. ويمكن القول إن المجتمع العربي 
الراهن هو أكثر Fal‏ في بناه القكرية والاجتماعية لهذه الفترة وأكثر قربا مثا مما هو إلى فترة الجد العري». 


۹۰ 


القوی العادية لهم والعاملة ضد وحدتیم بطبيعة الحال ‏ على انقاذ مخططاتها دون أن تواجه 
بمخططات عربية مضادة في مستواها. وما زال العرب - شعوباً وحركات وأنظمة - یدفعون 
ثمن هذه النظرة الضللة للنفس» وهذا «الوعي» الملتيس. 


وقد Ob‏ الوقت - بعد كل التراجعات والكوارث العربية ‏ لتأسيس وعي معرني 
علمي يستوعب واقع ووقائع التاریخ والجتمع» والظواهر والقوانين الفاعلة والمؤثّرة فيهماء Le‏ ۱ 
يؤدي إلى حركة تنوير حقيقي لتصحيح مسار النبضة العربية وإحياء اتجاه الوحدة العربية 
ذاته» باعتبار أن GLI‏ قبل الاعتقاد. والعلم والعرفة قبل الايديولوجياء والواقع الموضوعي 
قبل الیل الذاي والتفكير الرغائبي .wishful thinking‏ 


وهذه المراجعة العلمية العميقة الطلوبة ليست ندباً للذات وتجریجها وتقريعهاء وليست 
تسلياً bile‏ بالواقع الانقسامي القطري والتجزئة المتشرذمة والتقزمة كما يشيع OW‏ يد 
ضد منطق العصرء فضلا عن كونه ضد كينونة الأمة وضرورات وجودها - وانغا هي من 
أجل اكتشاف الذات وتشخيص خصوصيتها ومعرفتها معرفة صحيحة ‏ غير مغلوطة وغير 
ملتبسة - في آبعادها الختلفة رعا cidongy‏ بحیث نوکد بعد الوحدة عندما یکون مستنداً إل 
منطق العلم والتاریخ والواقع» ونقبل بأبعاد التنوع ۳3 تستند إلى النطق ذاته . 

هذا وحده تتأسس قناعاتنا واراداتنا القومية» والوطنية على السواء» على قاعدة صلبة 
من الحقيقة» ونتجاوز الوعي اللتبس والغلوط - بآثاره ونتائجه المدمرة - إلى دوعي» أكثر 
استيعاباً لحركة التاريخ والستقیل . 


ثانياً: E‏ ازدواج الولاء 


إن أي مدخل لفهم وتفسير الإشكالية السياسية في الواقع التاريخي - والمعاصر ‏ 
للعرب والمسلمين ربما في ذلك اشكالية التجزئة والوحدة), لا بد أن يبدأ بادراك واستيعاب 
المغزى الحقيقي للطابع الشلائي المركب والمزدوج لأبعاد الانتماء والولاء التي توزعت في ما 

- ويشكل تجاذي متوتر - شخصية ومشاعر الفرد المسلم (والمجتمع السلم) في مارسته 
واقع هويته cdel dl‏ وفي تحديده مرجعیاتها, أي في مدى انجذابه هذه المرجعية أو تلك من 
مرجعيات هويته الجاعية وكيفية معايشته لماء واتحاده العمل والشعوري واللاشعوري ماه في 
هذا الموقف أو ذاك من مواقف حياته العقائدية » أو المجتمعيةء أو السياسية. 


إن الشيء الطبيعي (والصحي) هو أن تكون للفرد والمجتمع هوية جماعية ذات مرجعية 
أساسية واحدة ينجذب إليها ويتحد أو cle Vale‏ أو أن تکون على الأقل تلك الرجعية هي 
المرجعية السائدة من الوجهة النظرية والعملية بحيث لا تتعرض لنافسة قوية ة أو منازعة حطيرة 
من مرجعيات أو انتهاءات أو مراكز جذب أخرى منافسة أو موازية (هذا مع التسليم» في حياة 
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الجتمعات البشرية» بواقع وجود انتیاءات اجتاعية أصغر > لکنها لا تنازع aM‏ الأكير 
شرعيته أو مكانته أو أولويته. . . كالانتماء العائلي أو الهني أو الحزبي. . . الخ). 


ففى الصينء Ke‏ نجد - تاريخياً وحتى الآن ‏ أن الفرد الصيني ينتمي إلى الأمة 
والثقافة والحضارة الصينية في دائرتها الشاملةء وينتمي في الوقت Gb‏ دون ازدواج» إلى 
الدولة الصينية الواحدة في دائرتها العامة التطابقة مع الدائرة الأولى» دون أن يتوزع أو يتوتر 
ولاؤه - أو يتعرض للامتحان والاختبار في كل حين ‏ بين انتمائه الحضاري ‏ العفائدي - 
الثقافي ضمن الدائرة الأولىء وبين Hl‏ السياسى والعیثی ضمن الدائرة الثانية» وذلك 
لتطابق الدائرتين في معظم عصور التاريخ الصيني القديم والحديث. في ما عدا فترات تمزئة 
سياسية قصيرة نسبياء تم التغلب عليها وی حالة الصين الوطنية - تايوان ‏ فانها تعتبر 
نفسها مثلة للحضارة والثقافة والأمة الصينية جمعاء, .كالصين الشعبية تماماًء ولا تعتبر نفسها 
جزءاً من كل أو «قطرأ» من Gaal‏ 

وقي أوروباء إذا كان الفرد ينتمي للثقافة والحضارة الأوروبية بعامة» وإلى دولته القومية 
من بريطانية أو فرنسية أو المانية بخاصةء فانه ليس ثمة تصادم أو توتر بين الجانبين» حیث لا 
تتضمن الثقافة والحضارة الأوروبية قب] ومبادىء واعتقادات ضد الولاء القومى والدولة 
القومية » بل إن الفرد والمجتمع في الدول الأوروبية المتعددة يجد في أسس ثقافته الأوروبية ما 
يساعده على الاندماج في دولته القومية, كما ان واقع هذه الدولة القومية ومبادئها 
وتشريعاتها ‏ بالقابل - لیس فیها ما یناقض ضميريا أو فكريا أو عملياً الأسس والقیم gil‏ 
تقوم علیها احضارة الأوروبية. 

أما في الجتمعین العربي والاسلامي, فانا نجد الفرد السلم والجتمع السلم تتوزعها 
وتتنازعه| ثلاثة أبعاد متباينة للولاء والموية والانتاء: )1( البعد الأول. بعد عقائدي - 
ثقافي ‏ حضاري؛ (۲) البعد الثاني بعد مجتمعي معيشي عصبوي (نسبة إلى العصبية)؛ (۳) 
البعد الثالث. بعد سياسي سلطويء وأحياناًء تسلّطي . 

١‏ - أما البعد الأولء فهو بعد الانتماء عقيدياً ووجدانياً وثقافياً» أي حضارياً بعاسة» إلى 
«دار الاسلام» وحضارته الجامعة. ولا بد من الاقرار أن هذا العیار یعتبر في سلّم القیم 
الفردية والجماعية للمسلمین العیار الأول والأعل - على الأقل من الناحية النظرية والبدئية - 
غير أنه تعرض باستمرار من الناحية الفعلية في الواقع التاريخي والجتمعي لضغط قوي 
ومنازعة شديدة من البعدین الاخرین» الواردین آدناه. في هذه التركيبة الثلاثية الزدوجة 
مركب الحوية الجماعية لدی العرب والسلمین . ۱ 

۲ آما البعد GU‏ فهو بعد الانتماء والعصبية للجاعة الحلية الصغری التی ظلّت بثابة 
البوتقة أو الشرنقة الزمنة والستعصية على الذوبان» والتي ظل الفرد العري ينتمى إليها 
ويحتمي بها في حياته اليومية اللصيقة بواقعه GLA!‏ والعیشی, وذلك ضمن التشکیلات الاثنية 
(ethnic)‏ للسیج الجتمعي العري من قبائل وعشاثر وطواتف وحلات» والتي كانت تتعدّد 
أحيانا ضمن المدينة الواحدة أو الریف الواحدء أو البادية الواحدة. 


۹۲ 


ونحن نعرف أن الاسلام حارب العصبية القبليةء. ودعا إلى نبذهاء غير أن هذه 
العصبية - وغيرها من العصبیات المذهبية الاثنية الائلة طلّت فاعلة بقوة في الواقع التاريخي 
للعرب لاسباب موضوعية جغرافية واجتاعية طبيعية رولیس لاسباب ذاتية أو TLE!‏ مع 
le‏ دفع أعظم مفکر اجتاعي وفیلسوف للتاریخ عند العرب - وهو ابن خلدون - إلى تأسیس 
نظریته في التاریخ والجتمع العربي من منطلق آلیات (مکنزمات) تلك العصبية القبلية الم 
ووضعها في مصاف البعد الأول (الدعوة الدينية) وکشرط لازم له من حيث التأثير في جریات 
التاريخ ع والدخول في صلب تأسيس الدول واسقاطها. وما زالت هذه العصبیات قابلة 
للانبعاث إلى يومنا هذاء كا نجدها في عناوين الأخبار والأحداث. بل إن بعض تلك 
العصبیات من قبلية أو شعويية على السوای fee pe‏ المثل الاسلامي الأعلى لطبيعته وآغراضه 
فظهرت مذاهب وایدیولوجیات d‏ الإسلام تعير عن تلك العصبيات المجتمعية المتشرنقة 
والمنقسمة أكثر Le‏ تعبر عن مفهوم الوحدة بين المسلمين. فهي وان لبست Hay‏ اسلامياً فإن 
أصلها القبليء أو العرقي» أو الاجتماعي يشي بحقيقتها. وهذا جانب عليئا تفهمه جيداً ٠‏ كي 
لا نظل نفسر اختلافاتنا وخلافاتنا الذهبية والطائفية باسباب دينية وعقائدية وفقهية خالصة 
دون بواعثها الاجتاعية والسياسية . 

- آما البعد SUI‏ فهو البعد السياسي للکیانات والسلطنات والإمارات رواندول J‏ 

(byte on‏ التي قامت وانتشرت في دائرة الحضارة العربية الاسلاميةء دون ك 
منها من توحید هذه الداثرة الشاسعة أو الانطباق والتياهي _ ts‏ معها YI‏ خلال فر 
قصبرة - قصيرة بمقياس التاریخ «الانفصالی» المتد إلى ist‏ من آلف عام! - ألا وهي فترة 
صدر الاسلام . وحتی في تلك الفترة لم يخل الأمر منذ بدایته من حروب آهلية و «فتن» بين 
قطاعات الأمة وعصبياتها 0 كبار للقادة التاريخين . 


ومنذ ذلك التاريخ وسواء أأسمينا تلك الكيانات سلطنات أو دولا قطريةء فان هذا 
البعد الثالث, بالاختيار Le‏ وبالإكراه أحياناً كثيرة» ظل fe‏ الواقع السياسي القائم والممكن 
الذي لم يكن أمام الفرد والمجتمع إلا القبول به والتعایش معه دون Bypass‏ الكامل, أو 
التطابق والت‌اهي معه بصفة نهائية› نظراً إلى قوة جذب البعدين الأولین في الوقت cals‏ 
ولعدم التوصل حتى الآن إلى صيغة متوازنة ثابتة تقيم «التصالح» أو تحسم التعارض بين قوى 
الجذب الثلاث في Oly‏ الحوية الواحدة. 


ولعل برهان غليون كان من أدق الذين عبروا عن هذا الازدواج و «المركب الثلاثي» 
تلهوية del Hl‏ لدى العرب والمسلمين بقوله: «عاش JL‏ العربي منذ الفتح الاسلامي في اطار 
امبراطورية أو سلطنة كبرى كانت تضم شعوباً متعددة يربط بينبا الولاء LAS‏ أكثر من الولاء للدولة . وقد 
ورئت هذه السلطنة. بصرف النظر عن عصورها وفاذجها عصبيات قبلية قوية ذات dhe‏ وثيقة بطبيعة الجتمم 
الرعوي الصحراوي أو الجبليء OY,‏ السلطنة أي الاطار السياسي للجاعة الوطنیت كانت تضم خليطاً من 
الأجناس والشعوب. فلم تكن قادرة على تقدیم أكثر من مشاركة ley‏ رمزيين بها ومعهاء في حين كان الانتهاء 
إلى الجاعة المحلية أو العائلية أو الطائفية هو التعويض الرئيسي عن سطحية التياهي مع الدولة وعموميته. إن 
الأمة الاسلامية وليس الدولة أو السلطنة» هي مركز الثقل في تشكيل الوعي الجاعي العربي. . . فالأمة هي 


ay 


مرکز التوازن والاستقطاب 3 جتمع مشدود بين روابط الجاعة الحلية من cage‏ والولاء الشكلي لدولة رمزية. 
لاقوميةء وني معظم الأحيان لادينية» أي لا تستمد سيادتها من del‏ الدينية وإغا من السیف» . 


وهكذا تتحدّد هذه العلاقة الثلائية غير المتوازنة على النحو التالي: ofp‏ الوعي بالأمة 
الاسلامية العبر عن ولاء یتجاوز الدولة يعكس محدودية وظائف - وربا قصور - هذه الدولةء ويعوض عنها في 
الوقت نفسه. هذا ما يجعل الوعي السياسي «القومي» العربي الحديث والقديم يتردّد بين الولاء للعصبية المحلية 
القبلية أو الطائقية التي تقدم له وحدها فرص التضامن العمل والتعاون المتبادل من جهت والولاء للعصيية 
الدينية الكبرى التي تعوض له في مثالیتها ما يفتقده على مستوی الولاء المحلي. أي الشعور بالتماهي كعضو في 
انسانية واحدة من جهة ثانية . . .96 , 


ولكن هل یعدو کیان السياسي» الواقمي d‏ موقعه بين العصبينة الحلية له ری 
ا 


حقاً: م تكن الدولة في الجتمم العربي حور تكوين العلاقات الاجتماعية ومعقد ادارة الجتمع المدنيء 
أي التعبير عنه وتأسيسه في الوقت نفسه» Lily‏ كانت جرد وسيط خارجي لتحقيق المصالحة داخل الفرد بين 
الولاء المحلي المشخص» والولاء الجماعي الجرد OD‏ 


ولکنها؛ رغم ذلك بقیت ‏ كا يقرر غليون ذاته : «مرکز تأسيس سلطة ضرورية لبقاء الامة 
ولاستمرار الجتمع» Late Vy pag‏ المختلفة خارجها. . . هذا يعني أنه يكفي تحطيم هذا الوسيط حتی تفقد 
الجماعة واسطة عقدها ومرکز توازنها كجاعة سيامية. إذ لا يبقى عندئذ أي وسيط یسمح بتعایش الجماعات 
الحلية وتجاوزها لفسها في اطار جاعة واحدة. ومن هنا كان الترکیز الدائم لدی مفكري الاسلام على فكرة أن 
الاسلام لا یقوم بدون دولة أو أنه دين ودولة بالضرورة. والواقع ان الدولة هي الوسيط الضروري لتحویل 
del Li‏ الاسلامية إلى dela‏ سياسية» أي لتجاوز الولاء الحلي وتصعیده إلى ولاء سياسي»(*. 


ولکن هذا الولاء السياسي - في واقم التاریخ والمجتمع  -‏ يتطابق مع الولاء ASW‏ 
(الولاء gel‏ - الضاري) وان بقي طامحا ‏ دون جدوى _ لذلك: «لقد حدث الانفصال بين 
الدين والدولة في الاسلام منذ القرن الأول امجري في الواقع» دون أن يعني هذا الانقصال بالضرورة العداء 
الذي شهدنا غوذجه في المسيحية الغربیة»۲۳. ويقصد الكاتب بهذا الانفصال التباعد الذي تزايد بين 
الشرعية الدينية وبين واقم السلطنات الاسلامية القائمة على معطيات الأمر الواقع والقوة 
المتخلبة . 


إنه انفصال» إن لم يكن في النظرية والمبدأ فإنه في التطبيق والواقع الفعلي» وبشکل 


(۲) برهان غليون» نظام الطائفية: من الدولة إلى القبیلة (بيروت: المركز الثقاني العربي» 44°( 
ص ۰ وبرهان غلیون id‏ الفلیج » 2-۰۷" ص ۷. 

(۳) غليون» نظام الطائفية : من الدولة إلى القبيلةء ص ۱۳۱ - ۱۳۷. 
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مزمن ومتواتر جعل منه واقعاً [BG‏ لا غنى عنه» وان لم یکتسب الشرعية النبائية» بمعيار الولاء 
الديني الأكى رغم طول المدة. . . وإلى يومنا هذا. وهنا موضع هذا الازدواج القائم d‏ 
a‏ الجاعية العربية والاسلامية حتى الآن. وهكذا يستمر التوتر بين الواقع السيامي 
وجواذب الانتاء الأعلى والأدنی منه في الوقت ذاته» حيث إن «السلطنة»» ووريثتها الدولة 
القطرية : «تعكس وتترجم البنية الشاصة للجم اعة المسلمة القائمة على ازدواجية الولاء المحلي والديتي 
واشكالية تجاوز هذه الازدواجية والحفاظ عليها في الوقت نفسه. وهي تعكس كذلك بنية الانتماء الضیق من 
جهة, والشديد الاتساع من جهة ثانية» Gly‏ كحل وسط كضرورة لا بد منبا وليس كثمرة لولاء خاصة 
el‏ . 

by‏ الآونة الأخيرة» ومع تغرّض بعض الدول القطرية العربية لأزمات كيانية أحذت 
تنعكس مضاعفاتها في صميم نسيجها الداخلي و ووحلتبا» الوطنية» عاد التحسّس مرة 
أخرى بذلك الازدواج التاريخي المزمن بين الولاء المحلي (العصبوي) الضيق» وبين الولاء 
السیاسی الفترض للدولة القادمة . 

یقول تركي الحمد في مقالة سياسية نشرت مؤخراً بتاريخ (۱۹۹۲/۱۱/۲۲): 
بعنوان: تعالوا نتحدث عن وحدة ia:‏ قبل الحديث عن وحدة قومية واسلامية: 
«فالجتمعات العربية في معظمها ما زالت منشظية متشرذمة إلى وحدات اجتاعية أصغر ذات نوع من الاستقلال 
الذاتي والهوية الستقلق وبالتالي الولاء الستقل» 2 عن الجتمم )= السياسي). .. ومن ثم الدولة الهيمنة 
على هذا المجتمع وسلطتها المركزية . فالقبيلة والعشيرة والطائفة والإقليم والأقليّة العرقية أو المذهبية» والعائلة 
الواسعة أو الممتدةء ما زالت هي الوحدات الاجتماعية السائدة قي الكثير من أقطار العروبة » cally‏ يستمد منها 
آفراد ومواطنو هذه الأقطار هوياتهم» وإليها تتجه ولاءاتهم» ووفقاً لآلياتها يتحدّد جال حركتهم وتفاعلهم 
الاجت‌اعي والسياسي» . 

آما الجتمع السياسي العام : : «الذي هو الدولة الوطنية في هذه الحالت فإننهء وفي آغلب هذه 
الأقطارء ليس ال شکلا ظاهراً يخفي في جوفه هذا التشرذم وذاك التشتت. آما الذي يحفظ هذا الشکل الظاهر 

من الكيان الواحد فهو السلطة المركزية وليس آليات المجتمع الدني كا يفترض أن تكون عليه الأمور) . 


ذلك : وإن كان هناك مجتمع مدني في آغلب الدول العربية (فهو) ما زال دون SL‏ الأدی من الانصهار 


الجتمعي والوطتي الشامل الذي de‏ أساسه تقوم أ هوية الواحدة المتجانسة القادرة على البقاء» حتى دون تدخل 
أو رعاية السلطة الرکزیة»۷. والحديث عن مجتمع مدني يعني بطبيعة الحال الحديث عن ضرورة 


إلغاء الولاء الأصغر (العصبوي) للاثنيات القبلية والطائفية. . . الخ» والتأسيس لولاء 
جتمعي عام يكوّن القاعدة الطبيعية والشرعية للولاء السیاسی الذي تقوم عليه الدولة 
الحديثة . 


ولكن في غياب القاعدة الصلبة للمجتمع المد العربي» ol‏ السلطة المركزية ية تبقی 
الضامن الوحید والقیم والوصي الوحيد على ترابط جزئيات الجتمع القدیم : «وهله هي #3 


AYA الصدر نقسه ص‎ (Y) 
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الضعف أو کعب أخيل في هذه الدول بقدر ما هي نقطة قوة - كا مخلص إلى ذلك : dtl Sp‏ - ففي 
حالة قوة السلطة الرکزیت فان الکیان والمجتمع يحتفظان عبذا الشكل الذي gis‏ ی غير أن الخطر یکون 
ل م كك بز Loe‏ ا لعا ان 


أصغر. ee‏ ا 

هذا التحلیل إذا صح ولا بد من أخذه doh‏ الجد بحکم واقع احال ومنطق 
الأحداث ‏ ألا يجعل الدولة القطرية العربية التي آشبعناها rey‏ بالتجزئة » تبدو الیوم وكأنها 
«وحدة»» على أي حالء يجب BUA‏ علیها؟!۰. 

لا نرید أن تستبق سياق البحث - الذي سیعرض لله المسألة» في البحث التاليء» 
بشواهد تطبيقية ‏ ولکن نكتفي هنا بالاشارة النظرية إليها. 

EL‏ كان الأمر» وبعد تبیان التركيية الثلاثية الزدوجة للهوية الجماعية العربية با قیها من 
سلب وایجاب» وباعتبارها تشخیصاً لا هو کائن» لا لما يجب أن یکون لا بد من التنبّه إلى 
أن هذا «الرکب الزدوج» لیس - ببساطة - مسألة اختيارية أو انحرافية ناجمة عن سوء تقدیر 
هذه الجاعة أو تلك. أو هذا الحاكم cbt,‏ أو ذاك د مع تأکید مسؤولية کل طرف عن 
أعباله الباشرة بطبيعة الخال - وإغا الظاهرة كلها محصلة عوامل موضوعية متشابكة: «ذلك أن 
التكوين القومي كمصدر ولاء مباشر وأسامي للفرد ليس مسألة إرادية» ولا يكن التوصية عليه والحصول عليه 
d‏ الوقت الذي نشای وبالقدر الذي نشاء, وإنما هو مسألة تاريخية أي تجسيد لصيرورة اجتتاعية تاريخية تتضافر 
في خلقها الثقافة والاقتصاد والسياسة على حد سواء)(. 

ونعتقد of‏ هذا التركيز والتنبیه في غاية الأهمية حتى لا تستمر السلطات والأحزاب 
والحركات العربية في ليها أعناق الحقائق السياسية والاجتاعية الکبری في الواقع العربي» 
وتوظیفها حسبا تريد: «في الوقت الذي تشای وبالقدر الذي تشاء»» دون مراعاة لمنطق 
الاشیای ولا فإن التكبات والتراجعات العربية لن تتوقف» طالا الوعي العربي والسلوك 
العربي قائمان على التفكير الرغائبيء وغير ملتزمين بالحقيقة العلمية المعرفية قبل الميول 
الايديولوجية. OT‏ كان بريقها وصداها. 


ثالثا: في تأرجح الكيان السياسي وهلامية الدولة 
ويجتاج «البعد الثالث». البعد السياسي» في ثلاثية الولاء العربية» إلى مزيد من التأمل 

)4( المصدر نفسه» ص ۰۲۵ 

(۱۰) اللاحظ أن القاموس السياسي العربي السائد صار یتحذت عن الدول القطرية باعتبارها «وحدات» 
جديرة BULL‏ عليهاء بعد أن كان يشير إليها في مرحلة سابقة باعتبارها کیانات هزيلة مصطنعة يجب القضاء 
عليها. 

(۱۱) غليونء نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة» ص . 


۹۲ 


والتشخیص, باعتباره الحلقة الاضعف ASV,‏ اشکالاً في تلك ADI‏ ولا ینتظر منه من دور 
حيوي مر في التقریب. بفاعلية» بين البعدين الأکبر والأصغر لاستعادة التوازن الفقود في 
واقع LY‏ 1 

وفي تقديرناء فإن هذا البعد - الذي يشل الإشكالية السياسية العربية - ينطوي على 
اشکالات عدة بحاجة إلى مقاربات ومعالجات مستفيضة. من هذه الاشكالات:. مدى حضور 
الدولة - وليس السلطة - کوجود مژسبي دائم ومتواصل في الحياة العربية» ومدى التمرس 
الحقيقي للمجتمع الأهلي العربي بالخبرات والمؤهلات والتقاليد السياسية التي يحتاجها أي 
مجتمع مدعو إلى حكم نفسه بنفسه. هذه آمور GE‏ في تقديرنا كشروط مسبقة للديمقراطية 
وللوحدة» فلا معنى مذین المدفين دون قاعدة دولة حاضنة lb‏ ودون تأهیل ان مترسخ 
ومتأصّل في الخبرة الشعبية يمهد لا ویرعاهما. 


من الناحية التاريخية» تأرجح تكوين السلطة السياسية في المنطقة العربية بين الشکل 
الوسع للاميراطورية المترامية الأطراف» وين بين الشكل المصغر لكيان «الحاضرة» وما حوشا أو 
«القبيلة» وما يقح في محیطها ol)‏ الدولة ‏ الدينة أو الدولة - القبیلة). 


وكان الشكل الامبراطوري» في إطاره الفضفاض مجمع بين أقاليم cite‏ وجاعات 
قومية أو اثنية عدة» في ظل مركز سياسي بعيد عنها في الأغلب (كبعد دمشق الأموية عن 
خراسان أو بعد بغداد العباسية عن المغرب» أو بعد استنبول العثانية عن أطراف الجزيرة 
العربية) . 

وعندما يكون ذلك المركز السياسي في أوج قوته فإنه يتمتع بقدرة عسكرية موقتة تمكنه 

من السيطرة على الولایات والمناطق التابعة له لبعض الوقت. لكنه لا يمتلك قدرة «الدولة 

العضوية» التي سنشرح مفهومنا لما بعد قلیل على التواصل والتفاعل المتتظم مع تلك 
الولايات والمناطق - التي تفتقد بدورها تلك الصلة في ما بينها أيضاً - بسبب ترامي أطراف 
المنطقة العربية وحضوع طرقها لسطوة القبائل التمردة والبدو الرحل» وامتداد الصحراء 
۔ أساساً _ بمثاية حاجز وفاصل بين عدد كبير من مراكزها الحضرية وأقاليمها الرئيسية بما أدى 
إلى غياب أي امتداد كثيف للبشر والنبات والعمران» وبالتالي لحضور الدولة ونظامها 
وتقالیدها ومؤسساتها. 

وعندما یتفکك هذا «الشكل» الامبراطوري الفضفاض للسلطة السياسية والتنظيم 
السياسي» نان مکوناته الي تقاربت موقتاً d‏ ما بیبا تعود إلى وضعيتها التعددية التجزئة» 
فتبرز الکیانات الصغبرة كالحواضر والقبائل حسب توزیعاتها الجغرافية واوضاعها الطوب وغرافية . 


غير أن الوجه الآخر للاشکالية السياسية الزمنة في المنطقة العربية» ما یلبث أن 
يفرض نفسه في هذه الحالة: وهو أن هذه «الوحدات» السياسية الصغرة = من مدن تجارية - 
زراعية أو أحلاف قبلية - لا تمتلك هي الأخرى قدرة الدهومة والاستمرار نظراً إلى صغرها 
الذي لا يمكنها من الدفاع عن نفسهاء > أو تجزئها إلى ذرات متصارعة أصغر» خاصة في 


۹۷ 


حالات التحالف القیل أو دخولها في صراعات مستمرة في ما بينها با يؤدي إلى القضاء على 
«استقلااه لصالح أشكال امبراطورية جديدة يتم تشکیلها من جديد» بحیث يعاد «نوزیم» 
تلك الوحدات الأصغر في آشکال امبراطورية فضفاضة جديدة بتوزیعات وتوازنات 
أخرى . .. وهکذا. 

ومن LAW‏ بمكان أن نلاحظ أن هذه التقلبات المعالية في تشکا ل «السوحدات» 
السياسية - موسعة 4 كانت أم عر - وتأرجحها الستمر بين التكون والانحلال» ثم العودة 
إلى تکون آخر بشکل تلف لا يليث of‏ ینحل بدوره؛ قد حرم تلك الوحدات ا 
العربية على اختلافها من عنصر الديومة والاستمرار» وهو العنصر الذي يعتبر الشرط الأولي 
في قیام أية دولة موحدق بل أية «دولة» على الاطلاق. 

فالتفق عليه في علم السياسة وعلم الدولة أن «العیار الأول» - حسب تعبیر جوزیف 
شرایر - لقیام الدولت هو آن تتوفر: «استمرارية في الکان والزمان للماعة بشرية لكي تتحول إلى دولة. 
ولیس الا بالعيش والعمل معا في مکان معين وطوال آجیال عديدة تستطیع جماعة بشرية أن ترز النماذج 
التنظيمية الأساسية لتشبید دولة . إن التحالفات المؤقتة اعات توحدها وحدة الصالح لا تعطي نواة دولة. . 


we‏ الاجتاعات المنتظمة والتحالفات المجدّدة بين الاعات الي عرفت Sol‏ مشتركا كانت غير كافية لإنشاء 
دول وتلزم لأجل هذا اتصالات مستمرة 3 ودائمة ولیست متقطعة ONG‏ 


وهذه «الاتصالات ال ة والدائمة» أي وحدة التفاعل الحياتي بين آفراد الجماعة 
البشرية العنية لا يمكن أن تتحقق ال على قاعدة الامتداد السكاني - العمراني التصل 
الحلقات فوق بقعة محدّدة من ae‏ لا يقطعها الجدب والفاف والتصحر» ولا تتعرضص 
للاجتياحات الرعوية والموجات البدوية التي حول دون تنامي التراكم الحضاري والدولتي 
المؤسسائي فيها بلا تقطم . . . رو كون علیها of‏ تستانف من الصفر عملية تشیید 
OM Dal‏ 


رابعا : الدولة القطرية. . . آول دولة «محذدة» في تاريخ العرب 

ولیس من GILL‏ القول إن التاریخ السيامي العربي منذ التجزو البکر لامبراطورية 
الخلافة, ثم تأرجحه الستمر بين التشکل التعاقب لوحداته الکبری والصغری دون ثبات 
كان يشهد باستمرار عملية استثناف «تشييد الدولة من الصفر». حيث كانت الدولة في 
المنطقة العربية في تكون وانحلال دائمين إلى. . . أن قامت الدولة القطرية في العصر 
الحديث» وثبتت بحدودها واقلیمها الجغراني وقاعلتها السكانية ومؤسساتها المتنامية ما يوفر 
التجارب والناذج الأولى في التاریخ السيامي العربي لنواة الدولة بمعناها «العضوي» 
والمتكامل . 


(۱۲) جوزيف شترايرء الأصول الوسيطة للدولة الحديشةء ترجمة محمد عيتاني (بيروت: دار التشویر» 
۷۲ ص .٩‏ 
(۱۳) الصدر نفسه» ص ٩‏ -۱۰. 
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ونقصد بالدولة «العضوية» تلك الوحدة السياسية التي بتشارك السکان على امتدادها 
كله وني وسطها وأطرافها على السوای في «وحدة تفاعل» حياتي ومعيشي کامل. بحيث ينشاً 
فيها مجتمع متجانس قادر على البقاء والاستمرار حتى لو سقطت السلطة السياسية» لسبب أو 
لآخر. وهي نقيض الدولة «غیر العضوية» التي تتجاور فيها الجاعات والأقاليم بفعل القوة 
القاهرة والرادعة وحدها دون أن تكون len‏ قاعدة تواصل وتفاعل مشترك من البيئة 
الحضرية ‏ الاقتصادية المتصلة الحلقات. ومثل هذه الجياعات والأقاليم ما تلبث أن تتفرق 
جرد غياب السلطة القاهرة الموحدة لأا تفتقد الامتداد والتواصل احضري - الاقتصادي 
القادر على صهرها في بوتقة واحدة. 


خامساً: في «الدولة العضوية» التي افتقدها العرب 


ولیس من الضروري أن نحصر مفهومنا هذا 3 «الدولة العضوية» بمفهوم الدولة 
الحديثة في آوروبا وما حققته من وحدة تفاعل ضمن بوتقتها الترابطت. فالدولة التاريخية 
الكلاسيكية الصينية J‏ موذجاً مكرا Iya i Lad Lay‏ العضوية حيث تطابقات الدائرة 
السياسية (حدود الدولة الصينية) إلى حد كبير مع الداثرة البشرية الحضارية (حدود الحضارة 
والثقافة والأمة | لضي ق معظم عصور التاریخ الصيني القدیم واحدیث |S‏ تقدم» ds‏ 
تنقسم الدائرة السياسية الصينية (أي الدولة الصينية) إلى کیانات متعددة ومتكائرة ‏ كما 
حدث بالنسبة إلى الكيان السياسي العربي والاسلامي إلا في فترات تأزم قصيرة» عاد بعدها 
الكيان السياسي الصيني الوخد ليفرض نفسه ويعيد تطابقه مع الدائرة الأعم للأمة والثقافة 
والحضارة الصينية» في العهد الشیوعی الشعبي» كا في العهود الامبراطورية الارستقراطيةء 
وذلك ما جعل الصين تتفادى حالة الازدواجية والانقسام التي حدئت وتحدث للعرب 
والمسلمين بين «وحدة» حضارتهم وثقافتهم و «تعددیة» كياناتهم السياسية . 


وسبب هذا الفارق الكبير بين الصين والعرب» سبب موضوعي في الأساس» ويجب 
أل برد تعليله لاعتبارات ذاتية وأخلاقية معيبة في «الطبيعة» العربية «السرمدية» أو في 
«تلافیف» العقل cull‏ کا تفعل بإكثار في هذه الآونة معظم الدراسات الأجنبية التي تصدر 
حالياً 3 الغرب بتشجيع » في الأغلب» من المئؤسسات الصهيونية أو المؤسسات العادية w yal‏ 
والمسلمين بصفة عامة*. 


J.A. Hall, ed., States in History (Oxford: Blackwell, 1989), pp. 155-160. (v8) 


)10( كما «Jab‏ على سبيل الخال لا الحصر Raphael Patai‏ في کتابه التحذلق والتعام The Arab‏ 
Mind‏ الذي تم اصذاره d‏ طبعات عدة. وقد لاحظت أثناء زياري الولایات التحدة صیف ۲ ۱۹٩‏ تکاثر هذا 


النوع من الذراسات التي تركز بشكل لافت ومريب على التعدديات والصراعات الإئنية رالقبلية والعرقية 
والذهبية والاتليمية الحلية) في الوطن العريء بصورة لم يسبق لها مثيل. وما | یواجه الباحثون العرب هذا 
الوضوع ذاته - من الوجهة القومية - ويلا جرب من حساسیاته وإشكالاته» ويضعوه في إطاره الوضوعي 
وموضعه الطبيعي من الحقيقة القومية الشاملة» OB‏ مصيرنا القومي سیبقی بيد الآخرين في الفکر» كما في 
السياسة . 
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سادساً: عودة . . . إلى أوليات جغرافية 


فالسبب الوضوعي - البسيط والاأسايي في الوقت ذاته - لقيام «دولة عضوية» في 
الصين یعود في تقدیرنا إلى أن الجغرافيا الطبيعية للصين - بأنبارها وودياتها وزراعتها الكثيفة 
الممتدة» وقراها ومدنبها المترابطة ‏ قد سمحت بنشوء قاعدة قومية حضرية ة متصلة الحلقات 
تتصف ب «وحدة التفاعل» GLA‏ والمعيشي. . . والسياسي في آن معاّء الأمر الذي مكن 
الجخ احضري القدیم Jd‏ الصين منذ عهود مبكرة من إقامة سلطته - وبالتالي - دولته 
الموخدةء والمعبرة بدورها في وحدتها السياسية» عن وحدة قاعدته الحضرية ذات النسیج 
الاجت‌اعي والاقتصادي المتلاحم . 

وذلك مالم یتح على وجه التحدید للمنطقة العربية التي ۸ تنعم ‏ بعد - حتی یومنا 
هذا (ناهيك بعصور التاریخ بعيده أو قریبه) بنشوء قاعدة حضرية متصلة الحلقات» محكمة 
النسج تشمل ختلف آجزائها واطرافها في بونقة مترابطة . 

هذاء فضلا [Le‏ تعزضت له بقعها الحضرية التناثرة والتباعدة من اختراقات رعوية 
بدوية - مفصلية ومتکررة Nee EE‏ وه ال حضري » وبناءها 
السياسي المؤسسي علي حد سواء. وکا هو متفق عليه في علم السياسة والدولة: «فان البدو 
الحقيقيين لا ينشئون دولام). . ومقهوم البدو هنا لا ينطيق على بدو العرب وحدهم بطبيعة 
الحال. Ly‏ يشمل BIS‏ القوى الرعوية. 

والجدير بالقارنة الدالّة» ان الصين لم تسلم بداية من خطر الموجات الرعوية المغولية 
الندفعة إليها من آسيا الوسطى . غير أن هذا الخطر - في ما يتعلق بالصين - كان Leal‏ من 
جهة واحدة فقط هي جهة الغرب مما سهّل عليها احتواءه ووقف اختراقاته عند حدّ معين, Le‏ 
لما من قاعدة حضرية مترسخة وواسعة وآمنة في جهاتها الأخرى. وقد شهد بعض عهود 
التاريخ الصيتي قيام أنظمة رعوية آسيوية في شال الصين, ولکن القاعدة الحضرية الصينية 
افائلة في الوسط والجنوب احتوت هذه الموجات في النهايةء وأوقفت خطرها على الحضارة 
الصينية» وعلى وحدة الكيان السیاسی للدولة الصينية . 

وما زال «سور الصين العظیم» الذي أنشىء اصلا لصد الغزو الرعوي يقف شاهداً 
على اتتصار القاعدة الحضرية الصينية ودولتها الموحدة على تلك الاختراقات الرعوية (البدوية) 
الخولية وآثارها التجزيئية. 

أما المنطقة العربية. فبالإضافة إلى تخلخلها الحضري في الوسط بسبب الفواصل 
الصحراوية بداخلهاء فإنها كانت مفتوحة أمام تلك الوجات وغيرها من جميع الجهات تقريباً: 


(17) شتراير» الأصول الوسيطة للدولة احدیلة» ص ۱۰ .ولزید من التفاصيلء انظر: 
Philip Salzman,«Political Organization Among Nomadic People,» paper presented at: roceeding‏ 
of the American Philosophical Society, II, 1967, pp. 115-131.‏ 


ee 


صحراء آسيا الوسطى ف الشرق› صحراء الحزيرة العربية في الجنوب » الصحراء الافريقية 
الكبرى في الغرب» هذا فضلا عن الصحاری الداحلية کصحراء شبه جزيرة سینای وبادية 
الشام » والصحراء الشرقية والغربية حول الشريط النيلٍ. 5-5 الخ . 


لذلك لم يكن بالامکان تأسيس قاعدة حضرية متنامية وآمنة تقوم على أساسها الدولة 
الوخدة و ینشیء العرب - بعد - سورهم العظيم المعير عن وحدة القاعدة بداخله (عدا 
الأسوار المحيطة يمد نهم الصحراوية» كلا على حدة» والتي تکرس العزلة أكثر Le‏ تکرس 
التواصل) .وإذا كانت تلك الاختراقات قد توقفت بصورة رئيسية بعد قيام الدولة العثانيةء 
فعلینا آن نتذکر أن هذه الدولة ذاتها بأصوها ونظمها البشرية والتاريخية كانت آخر تلك 
الاختراقات وأعمقها 1۳ لأنها كانت أقدر عل البقاء زمنياً ال وقت قريب و تضرج 
الأقطار العربية من دائرة تأثيرها بدرجة متفاوتة إلا قبل ما je‏ عن قرن واحد من الزمن. وما 
أنقذها قي الواقع من مصير «الدولة الخلدونية» - زمنيا ‏ هو اختراع البارود والمدافع بعيدة 
المدى الذي حال دون استبداها باجتياح رعوي آخر (لذلك فإن استثناء الدولة العثمانية من 
الدولة الخلدونية يجب أن يأخذ في اعتباره ذلك التطور التاريخي في نوعية السلاح). 


هكذا Ob‏ الشروع في تنمية القاعدة الحضرية العربية مجدداً م يبدأ بشكل جدي الا مع 
قيام الدولة القطرية العربية. . . وعمره من عمرها!! 


وما يتوجب علينا تبينه بوضوح في سياق عرضنا ظاهرة الدولة القطرية كمرحلة 
«توحيد» أوليةء أن الشكل والإطار الامبراطوري الموسّع والفضفاض للدولة العثانية لم يكن 
يحمل أي مفهوم توحيدي بالعنی العضوي الواقعي للأجزاء والولايات والایالات والسناجق 
العربية التى كانت منضوية تحتهاء فلقد كانت السلطة الامبراطورية العثانية اسمية إلى حد 
كبير من حيث الدور التوحيدي الفغال للدولة في ينيان المجتمع ونسیجه. وكانت القبائل 
والطواتف والملل والمدن تعيش حياتها التجزيثية المنفصلة والخاصة بها ول تكن تعيش حالة 
«وحدة عضویة» حقيقية slg‏ بالفهوم الوطني القطري الراهن أو الفهوم القومي العربي أو 
الفهوم الاسلامي الحقيقي للوحدة» کا یتخیل الآن بوجدانية عاطفية - بعض الذین 
ont‏ إلى أيام الدولة العثمانية من دعاة الاسلام السياسي. وأوضح دلیل على عدم تجسید 
الشکل الامبراطوري الوسع للدولة العشانية لفهوم الوحلة الحقيقية في الاسلام أن الغاليية 
العظمی من حرکات الاحیاء الديني و «الصحوة الدينية في ذلك الوقت كانت ضد الوضع 
السائد تحت الدولة العثمانية pot:‏ أو eh‏ كالسنوسية ف ليبيا» والمهدية 3 السودان» 
والوهابية في الجزيرة العربية. . . هذا فضا عن اتجاهات التجديد الديني التي مثلها الأفغاني 
وحمل عيده. 


والحاصل آن اس لعجا gl‏ حكمت Lag‏ شعوباً وبلداناً أوروبية م مسيحية غير 


0 السياسة والثقافة الأوروبية . وکان eda pues‏ الحاولة الاخفاق» ان المويات التاريخية 


۱ 


التجزيئية التي انطوت علیها من ملل ومذاهب وقبائل وأعراق كانت تستعصي على التوخد 
السياسي «العضوي» نظراً J!‏ انتقاء قاعدتها المجتمعية الموحدة el‏ 


وبإمكاننا الآنء 3 أواخر القرن العشرين» أن نتفهم بصوره ة أفضل أسباب هذه 
الاستحالة والفشل . فإذا كانت أشكال وتنظییات سياسية (امبراطورية) موسعة» وبوسائل 
وامكانات عصرية حديثةء كالاتحاد السوفياي» والاتحاد اليوغوسلافيء قد فشلت في الاحتفاظ 
بكياناتها على قاعدة التعددية القومية CLV‏ فكيف كان منتظراً من امبراطوريات تقليدية 
قدية» كالدولة العثهانية ء أن تسلم من هذا القانون شبه 


وإذا اتضح الآن أن «الجمهوريات السوفياتية» 1 تكن تعيش حالة وحدة حقيقية ف 
اطار الاحاد السوفياتي. . . فهل كانت الولایات العثانية sa‏ من ذلك؟ وفي الوقت ذاته. 
فمن الجدير بالملاحظة بالقابل» أن الدولة الصينية القائمة على «الفهوم العضوي» شبه 
التجانس منذ القدم ما زالت بعيدة عن خطر الانقسام رغم تعرّض نظامها الشيوعي 
لتحديات وتغيرات جذرية. وبلا شك. فإن قاعدتها القومية المجتمعية المنسجمة والمحكمة 
النسج تمثل «الاسمنت» اللاحم لأسسها وأركانها. 


سابعاً : أين «التجزئة). وأين «بداية» الوحدة؟ 


وإذا عدنا إلى «الحالة العربية» في le‏ الدولة العثانيةء نجد أنه من الخطأ العلمي 
والفاهيمي البین الافتراض ob‏ الأجزاء العربية تحتها كانت تعيش حالة «وحدة» بأي معنى 
حقيقي أو عضوي للوحدة ‏ عذا إحساسها بالرابطة الوجدانية والمعنوية العامة التي لم تتوفر 
ما أسس موضوعية واقعية كافية. كا انه من الخطأ ‏ بدرجة مائلة - الافتراص بأن المنطقة 
العربية دخلت حالة «تجزئة» بقيام دوشا القطرية المتعددة محل الدولة العش‌انیق اللهم إلا من 
منظور التصور التاريخي المثالي والرمزي البعيد لوحدة الدولة العربية الاسلامية في فترة وجيزة 
من تاريخ صدر الاسلام, تبعد كل البعد بطبيعة الحال عن الحقية العثمانية. وهنا نصل إلى 
مفصل مهم من مفاصل الوعي اللتیس والغلوط الذي بعیشه العرب إل يومنا هذا. 

فقد تم تصوير «الدولة القطرية» التي يعيشونها وطناً لهم YL‏ حالة تجزئه معيبة مقارنة 
بتصور مثالي au‏ وحدة سياسية d‏ يعيشوها قط J ‘I‏ ذکریات التاریخ cdl‏ بيئما «الدولة 
القطرية» قياساً بمرحلة خروجهم الواقعي . الانتظاري والتجزیء من الاطار العثماني 
- کقبائل ومحلات وملل وطوائف - تمثل في واقع الأمر خطوات توحيدية مهمة» يجب عدم 
التقليل من آهمیتها المرحلية التاريخية باتجاه الوحدة القومية, إذا أدرك الوعي العربي الحقيقة 
الانقسامية الذهلة التي كانت عليها «الوحدات» الجتمعية العربية الصغرى - من ولايات 
ومدن وحلات وقبائل وطوائف غير مترابطة معا _ غداة خروجها من دائرة الظل نحت 
المظلة العانية الواهية والمهلهلة . 


أو كما عبر مؤخراً كاتب عربي معاصر با يؤشر إلى نمو وعي واقعي جدید: «هنه 


۱۰ 


الرومانسية القومية انطلقت من رفض کل دولة وطنيةء وأذابت الوطتي في مفهوم العروبة التراثي والوجدأني» 
وركبت تحلیلات اقتصادية تدل على عدم نجاعة الوطني بمعزل عن القوفي» ونسیت أن تلتفت إلى أن الوطني في 
غیاب القومي ضرورة ة ملحق وأنه من الغباء انتظار ما هو قومي حت at‏ اوطانتا پشکل قومي وجعي . (هکذا) 
أصبح الوطن مفهوماً ضائعاً بين عدم التعیین العرفي وبين الحوية القومية الختلسة. OG,‏ 

وک| ظهرت الكيانات الإقطاعية الفيودالية تحول دون المزيد من التجزؤ والتشتت 
لکونات الامبراطورية الموسعة الهارة التي كانت تضمهاء ظهرت الكيانات القطرية العربية 
لتحول دون المزيد من التجزؤ والتفرق للولايات والإيالات والسناجق العربية التي كانت 
داخلة ضمن الإطار الامبراطوري العثاني دون وحدة سياسية عضوية حقيقية في ما بینبا 
بمعنى الروابط الحضرية والاقتصادية والمؤسسية اللموسة loess ys‏ - يما يتعدى الروابط 
العنوية العامة السلّم بوجودها uy‏ تلك الكيانات العربية بطبيعة الخال من لغة ودين وثقافة 
وتراث (وهي روابط هامة تؤكد «وحدة» الحضارة كما أوضحناء لكنها لا تكفي وحدها 
لتحقيق «وحدة» السياسة ووحدة الدولة التي تحتاج لروابط مؤسسية موضوعية ة أكثر تحديداً) . 

ولتلمّس هذه الحقيقة في وقائع عينية تاريخية محددة» علينا أن نتجاوز ALA!‏ القومي 
الرومانسى وأدبياته وبلاغياته EA UW‏ لننظر في بعض الجزئيات والتفاصيل التاريخية التي 
أغفلها الوعي العربي السائد بالتاریخ ليقفز في عمومياته الملتبسة من تصور «وحدة» عثانية 
مفترضة إلى انتظار «وحدة» عربية مقبلة > دون المرور فوق تضاريس الجسور الحقيقية بين 
التصورين! 

وهي «تضاریس» من شأنها أن مكل «عودة : الوعي» إلينا بشأن المدى الحقيقي لغياب 
التواصل والتفاعل واقعياً ‏ بأي معنی للوحدة السياسية أو حتى الوحدة الجتمعية العملية - 
بين «الحزئيات» و «الذرات» المجتمعية العربية التي أخذت pos‏ على السطح البارز 
للأحداث بين تراخي القبضة الامبراطورية العثانية وبدء قيام «الوحدات» القطرية» با من 
شأنه أن يلفت انتباهنا إلى مدى ومقدار الزمن والجهد التارخیین اللذين نحتاجها 
وسنحتاجهما - كعرب - إذا أردنا الاقتراب من أي شيء يشبه الوحدة الحقيقية. 


(۱۷) عماد فوزي شعيبي «نحو اعادة تشکیل مفهوم الوطن والواطن » لیات »1447/11١/8‏ 
ص ۱۸ . 


۱۳ 


ep st‏ الت يتاع نمی 


تمثل واقعة «استقلال» الأحياء الأربعة, كلا على حدةء في مدينة النجف عام ۱۹۱۵ 
حالة 4656 «اخحتبارية» في منتهى الدلالة على حالة «التجزؤ الذري» الذي كانت تعيشه 
«الوحدات» المجتمعية العربية المتناهية الصغر في واقع الأمرء والقابل للتشظي والتبعثر لدی 
انيار السلطة القائمة؛ هذا رغم بقائها قروناً تحت سلطة الامبراطورية العثانية «الواحدة». 


ففي نيسان/ ابريل ۱۹۱۵ - كا يؤرخ حنا بطاطو في دراسته الموثقة عن العراق: 
«انتفض سکان النجف ضد الأتراك وطردوهم من الدینة. (عندها) آصبح كل من احياء اللجف الأربعة 
مستقلا بذاته» واستمر في التمتع بهذا الوضع حت جيء الانکلیز في آب | أغسطس ۱۹۱۷ م . وقد حفظ 
دستور أحد هذه الأحياء» وهو حي البراق. ونظراً الى مغزی هذا الدستورء وما يعكس من مستوی التفکیر 
السياسي لبعض سكان المدن العراقية (والعربية بعامة)* في تلك الأيام» فإنه يجدر بنا إيراد عدد من فقراته 
كا هي . وسيلاحظ القارىء كيف كان التنظيم الاجتماعي للحي في تلك المديئة ما زال يعتمد الى حد كبير على 
العشيرة . . . : 


دستور ۱٩۱۵‏ لمحلة البراق في اللجف 
بسم الله الرهن الرحیم وعونه . ae‏ 


اننا نکتب هذه الوئيقة ثيقة لضیان الوحدة والتياسك فيا بيننا نحن سکان Oh pl de‏ وقد دونت اساژنا قي 
ذيل هذه الوثيقة . لقد جمعنا أنفسنا وأصبحنا موحدين» ومن دم واحدء وأجمعنا على أن يتبع واحدنا الأخر اذا 


(۱) ما بين قوسين (. . .) في النص القتبس أعلاه هو من وضع کاتب هذا البحث. فالقصد كشف حالة 
عربية عامة, والعراق هنا جرد مثل من أمثلة عربية أخرى ستأتي تباعأ في سياق البحث. 


۱۰۵ 


حصل لينا شيء من الأحياء الأخرى. سوف نهب bee‏ ضد الغریب الذي لیس منا سواء كانت النتيجة معنا أو 
ضدتاع" . 

واذا قرأنا «سواد» هذا الدستور المحلي نجد lef‏ تتركز كلها على هاجس واحد هو 
«الماجس الأمنى» وكيفية حماية سكان الحي من الاعتداءات في ما بينهم » أو من جانب آبناء 
الأحياء الأخری «الغریب الذي ليس منا. . AL).‏ 

فلم يكن للسلطة العثانية - بعد مهمة فرض الضرائب - غير وظيفة رئيسية أخرى هي 
فرض الأمن ‏ إن نجحت في ذلك - وم تكن لها علاقة Bal‏ بتسيير شؤون المجتمع الأهلي 
الذي ظل قروناً متحصرا d‏ بوتقاته الحلية» لذلك فعندما ذهبت مظلتها كان الماجس الأمني 
(أي التخوف من الفتنة) هو اماجس الأكبر. وكذلك كان شأن المجتمعات العربية بعامة مع 
سلطاتها الحاكمة في التاريخ » فقد كان الاختیار الوحید التاح أمامها هو الاختيار بين استبداد 
«الدولةي أو انتشار «الفتنة» يسقوط الدولة - نظراً الى تعددية التكوين المجتمعي وصراعيته - 
و يكن الخيار قائ ومتاحاً بين الاستبداد والحرية؛ کا يجب أن یکون» وکا أتيح لجتمعات 
أخرى 3 بیثات مخايرة (ولعل مقولة : «سلطان غشوم ولا فتنة تدوم» خير ما يعبر عن ذلك المأزق 
السیاسی القدیم» والتجدد ال الان) . 


ونلاحظ أن ال «نحن» أي الموية الجماعية في هذا الدستور تتحصر في سکان الحي أو 
الحلة وحدهم : «لضیان الوحدة والتماسك Loy‏ نحن سكان علة البراق» (فليس ثمة إشارة إلى 
توحيد النجف أو العراق آو. . . الأمة العربیة!۱) كا انها تنطلق من مفهوم «الدم الواحده 
حيث يبدأ الدستور بتأكيد «الوحدة» عل أساس الدم : «وأصبحتا موحدين ومن دم واحد». وذلك 
مفهوم قبل عشائري واضح يعود Shel‏ الى التعددية القبلية في البداوة» وقد يستغرب ظهوره 
من ليس له علم بالواقع العشائري في مدينة علم ودين كالنجف. آما أهل الأحياء الأخرى 
في المدينة ذاتها فهم الخطر المفترضص: «إذا حصل لينا شيء من الأحياء الاخری» . . . وهم : «الغریب 
الذي ليس مناه » بما يوحي أن التكوين ن المجتمعي الواقعي للمدينة ‏ كما في Lape‏ من المدن 
العربية ‏ ليس في مستوى مكانتها العلمية النظرية. 
ونلاحظ of‏ هذا الوضع التعددي التوجس في الدينة استمر عامين بين رحيل الدولة 
العثمانية وقدوم الدولة البريطانية» dy‏ تتوصل المدينة ذاتها حتى الى تكوين «حکومة أهلية» 
موحدة خاصة با وكأن تمارسة الحكم ليس من اختصاص الأهالي وقدرتهم » وأنه لا يد من 
سلطة خارجية تأي لتحل محل سلطة خارجية أخرى رحلت. . . ف «الحكم» شأن يمارسه 
ويحتكره الأغراب» وهو ليس في مقدور أو خبرة الأهالي الذين أبعدوا عنه وحرموا منه. . 
قروتا. ۱ 
dy ۱‏ تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العراق وحده. یقول سياسي سوري poles‏ : «کان 


(۲) حنا بطاطوء العراق: الطبقات الاجتماعية واضرکات الشورية من العهد العثماني حتی قیام 
الجمهورية؛ ترجة عفیف الرزاز (بیروت : فؤسسة الأبحاث العربیت ۱۹۹۰) الکتاب الأول» ص ۳۸. 


Vet 


حكام سوریا في التاریخ القدیم والحديث معا فاتحين غرباء لا يعرفهم الناس إلا في کامل سطوتهم وبطشهم. ۰ . 
ولا يتعاملون بالزيارات أو التجارة مع الواطنین. ولحم قصورهم وأحياؤهم الخاصة بم . . . والسعید من 
الواطنین من كان بعيدا عنهم باستثناء المنافقين والطامعین»(۳. 


وقد تکررت هذه الظاهرة أيضاً بمغزاها ذاته «ظادرة عجز الأهالي عن حکم آنفسهم»۰ d‏ 
بلد عربي عريق آخر» عندما جاء نابليون في ale‏ على مصر (۱۷۹۸) وعمل على كسب تأیید 
«الأهالي» و «أولاد البلد» Vyle‏ إدخالحم في الادارة الحكومية المحلية لإبعاد خصومه من 
الماليك . غير أن أعضاء «الديوان الحاص» من مشايخ الأزهر ويمثلي الرأي العام في مصر 
صارحوا نابليون بأن كبار موظفي السلطة المحلية كالمحافظ ومدير الأمن والمحتسب لا يمكن 
أن یکونوا من أبناء البلدء ذلك أن: «سوقة مصر لا OGLE‏ إلا من الأتراك, ولا يحكمهم سواهم!» 
cade‏ بعد أن كان ممتنعاً «من تقليد المناصب لجنس الاليك»» وتقرر أن يتولاها من جديد أتراك 
ماليك» ومن «بقایا البيوت القدية» على حد تعبير الجبري. ومن نافلة القول الاشارة الى أنه 
ليس من السهل اطلاقاً أن تمارس af‏ حكاً ذاتياً بين عشية وضحاها بعد قرون من معاناة 
دور «الرعية» البائسة البعيدة كل البعد عن مارسة السلطة التي تم احتکارها قروناً من قبل 
غرباء عن الجتمع الأصليء وهي ظاهرة جديرة بتأمل عمیق وبدراسات عربية موسعة لفهم 
آزمة السياسة في الجتمعات العربية وتفسیرها . 


ویری بطاطو في تحليله dy‏ التکوین الجتمعی في العراق أنه: «کقاعدة عامةء كان سکان 
«الحلة» يعيشون في عالمهم الخاص بهمء وباستناء عدد صغير جداً من التعلمین كان هؤلاء السکان یفرقون في 
ضيق حیاتهم ونادراً ما كانوا يفكرون ‏ هذا إن فعلوا أبداً ‏ بالجماعة يشكل واسع» أو بمصا حها ککل. أو كان 
لديهم آي فهم حقيقي لفهوم مثل هذه الجاعة. . . ولم يكن الیل إلى الانقسام الى دمحلات» خاصا بالنجف. 
فخلال الحرب العالمية الأولى وقف الحي الشرقي في مدينة السماوة الفراتية الصغيرة الى جانب البريطانيين بینما 
حافظ الحى الغربي على حياد مكشوفء وكان الحيّانء ولكل متها شيخه الستقل» یشنان حروباً مستمرة ضد 
الآخر على مدى العشرين سنة السابقة. وفي الوصل. . . (فإن) المشاعر بين الأحياء المختلفة كثيراً ما كانت 
حادة ومريرة. . . وتقام المتاريس وتكون الأسلحة المستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائكة ومسدسات 
وسکاکین. . . وحتى في بغداد كان الولاء للمحلة قادرأً على الإعلان عن نفسه بوسائل جریثة4. 

ويفسر بطاطو هذه الظاهرة بالتذكير بالوظيفة الأساسية لتلك «الوحدات» المجتمعية 
الصغيرة التعددة التى بقيت على حاها قروناً في Jb‏ سلطة «موحدة» اسمية» سواء في العراق 
أو غيره من البلدان العربية: «فالعشائر والحلات والأصناف كانت تشكل تعبيراً جزثياً عن النزعة الفطرية 
للحصول على الحاية من خلال الوحدة» وهي حماية لم تكن الحكومة العثانية تؤمنها بانتظام نتيجة لضعفها. وي 
العام ۰ كان أحد نواب بغناد في البرلان العشاني قد كتب يقول: أسلم للمرء ألف مرة أن يعتمد على 


(۳) بشير العظمت جيل المزيمة بين الوحدة والانفصال: مذكرات بشير العظمة (لندن: دار رياض 
الریس للکتب والتشر ۱۹۹۱)» ص ۲ “AW‏ 
)£( بطاطی الصدر تفس ص ۰3۹ 


۱۰۷ 


العثيرة من أن يعتمد على الحكومة . ففي حين أن هذه الأخرة تژجل أو تتجاهل الأوضاع نجد أن العشبرة 
مها كانت ضعيفة. ما ان تعلم بان UB‏ قد وقع ضد أعضائها حتی تعد نفسها للأخذ بثاره»٩‏ . 

في ضوء هذه «العطیات» المجتمعية الواقعية التواضعه. فان قيام OLS)‏ آکر» تحت 
حكم مركزي على صعیل «وطتي» قطري» يبدو بأي مقياس خطوة متقدمه هامة باتجام 
«التوحیده الحقيقي كفهومه الجتمعي العضوي Sahl‏ لتلك الساحة القطرية من المنطقة 
ody pal‏ وذلك ععیار الواقع sll‏ ا موضوعي القائم » NY‏ ععیار المثالية الرومانسية للذاکرة 
التارخية البعيدة. 


هکذا. فلا يمكن اعتبار قيام «دولة» العراق عملية «تجزئة» بعیار الواقع الجتمعي 
اللموس (تجزئة لاذا على وجه التحديد؟!)» وعلینا أن نعترف ونقر الآن آن اه هي 
وغ‌ها من دول قطرية عربية أخرى - واجهت تشرذماً وانقساماً مجتمعياً مانلا - كان من 
الوجهة التاريخية الواقعية خطوة توحيدية هامة لتعدديات وصراعات حالة jb‏ الذري» 
الذي كان يعانيه معظم المجتمعات العربية قروناً طويلة سواء داخل الإطار ital‏ أو 
خارجه» وذلك لظروف موضوعية تاريخية وجغرافية ومجتمعية. عميقة ة الجذور أشرنا اليها ق 
الأبحاث gil‏ سبقت من هذه الدراسة ف الدولة القطرية . ولن يجدينا 3 تعليل هذه الظاهرة 
ردّها Os‏ ال «عامل الاستعبار والتامر الأجنبي» وحده ‏ رغم تأثيره ‏ فالقيقة أعقد من 
ذلك. والاستع‌ار «جزآه «هنا» و «وحده هناك حسب مصالحه وحساباته غير اشاضعة 
مواجسنا نحن. . . ولنبق قلیلا حيث وصلنا بين «تضاریس» واقعنا الجتمعي في تلك الفترة 
- فترة بدء ظهورٍ ae‏ القطرية - كي نرى كيف كانت محاولة بناء «دولة» العراق» على 
سبیل الثال» عملا توحید 


یقول الباحث a‏ غسان العطية في بحثه الأكاديمي عن «نشاة الدولة» في العراق» 
مقرراً الحقيقة التالية بحکم نتائج البحث رغم کونه منطلقاً في دراسته من قناعات وطنية 
وقومية : «۸ يكن هناك حتی قي ذلك الحين مجتمع متهاسك» طبيعي > باي شكل من الاشکال» یکن تشخیصه 
al‏ مجتمع عرافي . . . فالوصل تتطلع نحو تركياء وبغداد نحو ايران» والبصرة جنوباً نحو الخليج العربي 
وافند . بل كان من الالوف تشخیص الأفراد ob‏ هذا بغدادي وهذا بصراوي وهذا موصي بدلا من عراقي» 
OF‏ كلمة عراقي لیس ها معنی محدد. ان مصطلح «العراقي» استعمل في أوائل القرن العشرین . . . واستمرت 
الإشارة الى الأفراد طويلاً على أنهم ما ble,‏ عشانیون أو آفراد من الطائفة الشیعيت ا ا العشائرء أو 
حتى حضري شيعي » أو عشائري شيعي OY‏ الدين لم يكن كافاً لتوحيدهم . . . وكانت العداوة التقليدية بين 
المناطى الحضرية والمناطق العشائرية الريفية من حقائق الحياة الأساسية. فالعشائر تنظر الى الادارة وسكان 
الحضر باعتبارهم مستغلين وجباة للضرائب. في حين تخشاهم الإدارة وسكان المدن باعتبارهم محاربین غير 
منضبطين لا يحترمون القانون»(). 


)©( المصدر نفسهء ص '1. 
)1( غسان العطیة العراق: نشأة الدولة, ۸ 2 ۱٩۲۱‏ (لندن: دار اللا ۸ ص ۳۲- 
.YV‏ 


۰۸ 


وبا" = ار : «فان التقسیم السائد d‏ القرن التاسع عشر للمنطقة dl‏ ثلاث ولایات ‏ اغا يؤكد غط 
الحياة الختلف للأقاليم الرئيسية MOD‏ 

|S‏ يؤكد d‏ النهاية حقيقة : «ان العراق بحدوده الحديثة | يكن قط وحدة سياسيةء قائمة بذاتهاء 
قبل القرن العشرین»(. 


والواقع ان القانون المجتمعي التاريخي الأساسي - وهو قانون الجدلية المزمنة بين البادية 
والحاضرة وما تضمنه من التأثير العميق» الباشر وغير الباشر لآليات (ميكانزمات) التركيبة 
القبلية - العشائرية في المجتمعات العربية - نقول إن هذا القانون الجدليء الذي وجد أوضح 
تجلياته في فكر ابن خلدون قبل قرونء لا نجد له أثراً يذكر في الفکر القومي الوحدوي 
العري الذي تصدى ويتصدى لمشكلات الأمة العربیة. ولذا فقد ضاعت في تقديرنا على 
هذا الفکرء جراء إغفال هذا القانون والقوانين والآليات الأخرى التفرعة منهء إمكانية الفهم 
والتشخيص الدقيق للواقع الجتمعي العربي ومعرفة آسباب استعصائه على غاولات التوحيد 
القومي الى یومنا هذاء واكتشاف طبيعة المعالجات الطلوبة لهذا الاستعصاء. 


ولکن ها نحن des‏ كلما عدنا J‏ واقعنا الجتمعي, المؤثر جذریاً بدوره في واقعنا 
السياسي والقومي. أن تلك الجدلية التي تقوم علیها الخصوصية الجتمعية العربية (بخلاف 
جدلیات تاريخية خارجية أخرى انشغلنا چا 3 مها طویلا) ما shea‏ فاعلة في نسیجنا 
الجتمعي ظاهراً bbb,‏ بأشکال كثيرة غير ملحوظة للوهلة الأولى» لكنبا عميقة التأثير دائمة 
الحضور عند إمعان النظر . 

وني ما يختص بموضوعة بحثنا هذا في الدولة القطرية» نجد أن هذه الجدلية بين البادية 
والحاضرة من أبرز العوامل المعيقة لتطورها ونضجها منذ البداية وال الآن. ولعل آهم وظيفة 
سيسجلها التاريخ للدولة القطرية - إذا أدت مهمتها على GAM‏ التاريخي - هي آنا اجتازت 
بالمجتمعات العربية مرحلة الصراع التاريخي المدمّر والشتت بين الحاضرة والبادية الى مرحلة 
المجتمع الحضري (المدني) المستقر التجاوز والمتخطي التعدديات العشائرية وقيمها ومسلكياتها 
وتصنيفاتها الاجت‌اعية وصراعاتها الزمنة وما انبثق منبا من تعدديات مذهبية وطائفية وكيانية 
وحدودية . 


(۷) المصدر نفسه» ص VT‏ 

۰۳۲۳ الصدر نفسه. ص‎ (A) 

)4( لعل من الاسجناء‌ات القليلة لذلك, إشارة منيف الرزاز الى هذه الجدلية في محاضرة متأخرة - زمنياً - 
یعود تار ها الى ما يبيعل iss‏ حزیران / يونيو ۰۱۹۲۷ عندما آشار ال آن : olay‏ الصحراء cab‏ اسلضارة 
والسكان بطابع أساسي خاص جعلت الحضارات القائمة في هذا الوطن (العربي) حضارات متميزة بالعلاقة 
الجدلية المستمرة بينها وبين الصحراء. والصراع الدائم في التاريخ بين البداوة والحضارة صبغ هذه الحضارة 
صبغة مستمرة». انظر: مئيف الرزازء الأعال الفكرية والسياسية الکاملة role)‏ [د. ۰۲.۵ ۰)۱۹۸۲ ج ۳ 
ص ۲۳. غير أن هذه الاشارة النظرية لم تتعکس Une‏ على الفکر القومي باتجاه تکوین وعي تاريخي ومعاصر 
بحقيقة التکوین الجتمعي العربي في وقائعه العينية اللموسة. 


۱۹ 


یری حنا بطاطو في تشخصیه طبيعة النسیج الجتمعي في العراق أن ثمة نزاعاً تاريخياً 
«کان کامتاً d‏ أساس الکثبر من الانقسامات الثيرة للاضطرابات في المجتمع العراقي , ألا وهو النزاع الزدوج 
بين العشائر والمدن النهرية من جهة» وقي ما بين العشائر نفسها من جهة ثانية» حول الأراضي السهلية 
للغذاء على ضفي دجلة والفرات. ومن المکن فهم الکثر من تاريخ ماقبل الملكية في العراق في إطار هذا 
النزاع . ويطريقة ما Ob‏ ميادىء the‏ المدن والعشائر في وديان آنبار العراق كانت متناقضة في ما بيتباء وبشكل 
ast‏ وضوحاًء فإن وجود عشائر قوية كان يعني كقاعدة وجود مدن ضعيفة بالتلازم» وعلى العكس OB‏ نو الدن 
كان يعني تراجع العشائر. وهكذاء ففي الفترة بين بين القرنين الثالث عشر والثامن عشرء وهى هي الفترة التي شهدت 
أفول BOLI‏ العياسية» وغزوات السلب الي قام مها الخانات المخول» والتخريب الكلي تقريباً لسدود الري 
القدیت وغزوات ord AS‏ وجاعات الأغتام السوداء والاغنام البیضاء ء )3,5 قویللو» وآق قويللى). 
والقول التيموريين» والصفویین والعثمانيين» ثم الحروب التركية - الفارسية الطويلة التقطعة. كانت هناك 
حقيقة واحدة أكدت نقسها تکرارآ ألا وهي لفحت الشديد الذي أصاب المدن (المجتمع ا حضري 
المنسجم والستقر) وكان الأمر الملازم بالضرورة تقدم سلطة العشيرة ة (الملجتمع البدوي المتشرذم 
والتنازع) . ولکن الحياة الحديدة» والافکار الجديدة التي تخلغلت في العراق خلال التصف oe‏ القرن 
التاسع عشر ‏ عبر اندفاعة الاتصالات الجديدة والر وابط الجديدة مع العالم الرأسإلي وعوامل أخرى. . . قلبت 
هذا الاتجاه التاريخي وأدت الى بوض الدن مجدداً ويداية تحلل النظام العشائري»' . 


ولکن d‏ ضوع التراجعات الأخيرة للمجتمعات المدنية والحضرية في كثير من الأقطار 
العربية وعودة القرى الريفية العشائرية الى التأثير في مقدراتها ‏ ديمغرافياً lashes,‏ - بعد 
الانقلابات والثورات في العقود الأخيرة» فان علينا أن ننظر الى الاستنتاج الأخير لبطاطو بشأن 
انتصار و «نموض المدن» بكثير من التحفظء فالصراع بين القوتين ما زال مستمرا ومستعرأء 
وقد وقعت الدن من جديد تحت تأثبر الحجرة المستجدة من الريف العشائري والبادية» وهي 
هجرة يدعمها النمو الديمغراني المذهل للأرياف وما يستتبعه من انتشار وسيطرة تنظيماتها 
الدينية - السياسية - العسكرية. وهذا هو التحدي الذي يجابه الدول القطرية العربية الآن» 
وعلينا أن ننتظر لنرى كيف ستتمكن هذه الدول من تحضير وغدین القوى الريفية والعشائرية 
التي غزت مدا من جديد واستلمت السلطة في عدد غير قليل منها. 

وهو تطور» إن كان يؤكد ELS‏ فإنما يؤكد من جديد عمق تأثير هذه الجدلية الفاعلة في 
صميم التكوين العربيء حتى بعد استقرار وتحضر مجتمعاته وأقطاره من حيث المظهر 
والشكل . 

واذا كانت الأمثلة التي استشهدنا بها حتى الآن مستقاة من واقع المجتمع العراقي» 
نظراً الى توفر ae cee‏ البحثية الخاصة به وذه الظاهرة ل بالذات في نسيجه 
الاجتماعي » حیث نبه أحد أسبق مفكريه الاجتماعیین المرموقين وهو علي الوردي الى کون 
الجتمع العراقي يمثل أبرز نماذج تلك الحدلية نظراً الى تواجه وتقارب قوة طرفیها في حيطه 
على مر العصور حیث ظل : «واقعاً بين نظامين متناقضین من القیم الاجتماعية: قيم البداوة الآتية إليه من 


(۱۰) بطاطو, العراق: الطبقات الاجتيعية والحركات الثورية من العهد العثياني حتی قيام ابلمهورية, 
ص 17. 
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الصحراء الجاورة وقیم الحضارة Beall‏ من ترائه الحضارئ القدیم»» ما جعله : Glan‏ صراعاً نفسياً 
واجتاعياً على توالي الاجیال» بسبب هذا «التعاکس والتناقض» في حياته بين النظامين في عملية مد 
وجزر متعاقبين بلا انتهاء» فلا هو: «يطمئن الى قيمه الحضرية زمناً طویلا لان الصحراء تمده بين كل 
آونة وأخرى بالوجات التي تقلق عليه طمانينته الاجتياعية, ولا هو. . . يستطيع أن يكون بدوياً كابن الصحراء 
لان الحضارة المتبعثة من وفرة مياهه وحصوبة أرضه تضطره الى تغيير القيم البدوية الوافدة اليه لكي تجعلها 
ملائمة لظروفه الخاصة)206, 


-؟- 


نقول» إذا كان المجتمع في العراق قد جاء في بحثنا هذا أول الأمثلة وأبرزهاء فإن 
الجتمعات العربية الأخرى من حيث تأثرها بهذه التعددية والججدلية وتمثيلها إياها لا تختلف 
عنه كثيراً إلا بالاختلاف النسبي لدرجة الواجهة والصراع في نسيجها الاجتماعي بين البادية 
واحاضرة من مصر التي يغلب عليها الطابع الحضري (دون أن یتلاثی الأثر البدوي 
والقبلي) . . . الى بعض مجتمعات الجزيرة العربية التي غلب عليها الطابع القبلي والبدوي 
(دون أن يتلاثى الاثر احضري) . 

يقرر الباحث السعودي تركي امد d‏ بحثه عن «توحید الجزيرة العربية» : rae‏ 
كانت الجزيرة (العربية) منقسمة الى العديد من الإمارات والمشيخات» وقد كانت المشيخات قائمة على علاقات 
وأسس قبلية تعكس علاقات الخضوع والسيطرة بين atl‏ والحضرء الحضر والبدوء والبدو والبدو. فقد كانت 
الامارة أو الشيخة. بشكل أساسي» انعكاساً لعلاقات التحالف بين القبائل وغتلف الفثات الاجتاعيةع"" . 

وهذه التعددية السياسية في الامارات والمشيخات الصغيرة مرها مجتمعياً الى کون : 
«البنية القبيلية وتشعباتها تشكل حاجزاً منيعاً لقيام شكل حكومي جديد وأكثر اتساعاً قائم على أشكال متلفة 


للولا ء. بکلیات أخرى» كانت القبيلة ككيان اجتماعي - سياسي Law‏ لقيام دولة مركزية حديشة. فهي تشكل 
bus‏ ذا قدرة أعضائه اکتفاءٌ ذاتياً على غتلف المستويات الاجتاعية والسياسية» وبالتالي إعطائ ذاتية 
على منح ئهم 


معينة وهوية محددة تشکل Law‏ موية آشمل وأكبر من المکن أن تتحقق في ظل دولة - قومية, بمعنى آخر كانت 
القبيلة نقیض قیام دولة قومية حديثة في الجزيرة العربية بشکل عام» dy‏ نجد بشکل OM als‏ 

وهنا نجد من جدید حالة «التجزؤ الذري» للوحدات الجتمعية متناهية الصغر 
تفرض نفسها في منطقة آخری من الوطن العربي كتعبير عن الواقع المجتمعي وانعكاساته 
السياسية التشرذمة. قبل قيام الدولة القطرية. 

فک) أشار حنا بطاطو في تحليله المذكور للمجتمع العراقي الى أن: «العشائر والحلات 
والأصناف (الحرفية) كانت تشكل تعبيراً جزئياً عن النزعة الفطرية للحصول على BL‏ من خلال الوحدة 


(۱۱) علي حسین الوردي» دراسة في طبيعة الجتمع العراقي : حاولة تمهيدية لدراسة الجتمع العري 
الأكر في ضوء علم الاجتیاع الحديث (بغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العانی ۱۹1۵)» ص ۱۲ - ۰۱5 

- تركي امد «توحيد الجزيرة العربية: دور الايديولوجية والتنظيم في تحطیم البنى الاجتاعية‎ (VY) 
. ۴۱ ص‎ ))١945 (تشرين الثاني / نوفمیر‎ ٩۳ العدد‎ ۰٩ الاقتصادية العيقة للوحدة»» المستقبل العريي» السنة‎ 

(۱۳) الصدر نفسه» ص ۰۳۲ 


۱۱۱ 


(الصيرة)» وهي حماية لم نکن الحكومة العشانية تؤمنها بانتظام نتيجة لضعفها»» نجد تركي امد من 
ناحيته» يشير الى الظاهرة ذاتها في مجتمع عربي» ولكن يقع هذه المرة خارج السيطرة العث‌انیف 
هو مجتمع نجد والجزيرة العربية» حيث تشعبات البئية القبيلية : : «تشكل كياناً dey‏ حدة لكل 
تشعب منها) ذا قدرة على متح اعضائه اكتقاءً ذاتياً على ختلف المستويات الاجتاعية والسياسية» وبالتالي 
أعطائهم ذاتية معينة وهوية محددة تشكل Law‏ لموية آشمل وأكير. . ». وهنا علينا أن نلاحظ أن 
الاستعیار لم يصل الى قلب الجزيرة العسربية في ذلك الوقت ای هذه «التجزئة» السياسية 
det‏ عن طبيعة التركيبة المجتمعية ذاتها. 


وكا وجدناء Ob‏ حالة التشرذم و «التجزؤ الذري» للوحدات متناهية الصغر في العراق 
من أحياء وعشاثر - كانت غذل انعکاساً ونتيجة 4 مباشرة لحدلية الصراع بين البادية 
والحاضرة» dou‏ أن قانون هذه الحدلية التوترة يسود بدوره في do‏ ومجتمعات الجزيرة 
العربية. فبالاضافة إلى التعارض في النمط المعيشي والحضاري والقيمي بين ae‏ 
ال حضري والبدوي كان يقوم أيضاً تعارض ۱ «في المصالح . . . بين هاتين الفتتين الاجت‌اعیتین 
الرئيسيتين : الحضر والبدوء فقد كان الأولون Cat)‏ يسعون الى السلام والاستقرار وهيمنة النظامء حيث إن 
هذه الأهداف تتفق وغط نشاطهم الاقتصادي القائم بشكل أساسي على التجارة والزراعة. أما الآخرون (البدی 
فقد كان غط نشاطهم الاقتصادي قائأ على الترحال (الرعي) حيث إنهم» والى حد بعيد» تحت رحمة الطبيعة 
تتحکم بهم كا تشاء. . . لذلك برز العنف بين قبائل البادية» وبینهم وبين الحضر كنوع من النشاط الاقتصادي 
البدیل» بخاصة في الظروف الطبيعية الصعبة GULLS‏ ونحوه. بمعنى آخرء كان النشاط الاقتصادي للبدى 
سواء كان رعياً أو سلباء معتمداً على الغزوات» كا كان ذا طبيعة غير مستقرة. فالرعي قائم على طبيعة متقلبت 
والغزوات قائمة على أساس مجتمع » آو تجمع پالاصح › لا تحكمه سلطة مركزية ولا سيادة واحدة. . . وخلاصة 
الأمر ان حالة نجد قبل قيام الدولة المركزية كانت حالة من (حرب الكل على الكل) حسب تعيير توماس هوبز 
في وصفه الة الطبيعة قبل قيام المجتمع المدني. فالمصالح التضاربة لكلتا otal‏ الاجتاعیتین الأساسيتين أدت 
الى اختلاف وتضارب في أهدافها السياسية والاجتاعية وتقدم إحداهما يعني تقهقر الأخرىء فمثلا توسم 
الزارع الستقر في أرضه الزروعة يعني تقهقر مراعي البدوي JEM‏ 6 وعلى ذلك قس۲۲*6. 


وی ضوء ذلك calS‏ فان قيام العربية السعودية في الجزيرة العربية. كقيام الدولة 
العراقية في وادي الرافدین يمثل خطوة توحيدية متقدمة لیس فقط من حيث توحید الناطق 
الأريع» ف حالة الملکت وتوحيد الولایات الثلات d‏ حالة العراق» Lél,‏ أيضاً d‏ توحيد 
تلك «الذرات» المجتمعية متناهية الصغر في كل ناحية من تلك المناطق السعودية والولايات 
العراقية . 


وقي جالة العربية السعودية» بالذات. فان «التوحيد» شمل أقاليم عربية واسعة 
ومتباعدة 1 تتوحد ف ما بیغها منذ فترات طويلة وهي أقاليم نجل واحجان, والاحساء 
وعسرء الأمر الذي bt‏ الدولة السعودية تمثل ظاهرة «توحيد يه) ية» أكثر اتساعاً على الصعيد 


(۱8) الصدر نفسهء ص ۳۰. وهذا التضارب في المصالح كان قاثماًبالشل في العراق حيث كان انيار 


۱۱ 


السياسئ القومي » قياساً ببعض الکیانات القطرية الأخرى التي اقتصر «توحيدهاء في نطاق 
منطقة واحدة۲9. 

وقياساً بالحالة التشرذمية السائدة من قبل : «فان القضاء على مثل هذه العقبات البنيوية وانشاء 
دولة قومية حديثة قادرة على خلق نوع جديد من الولاء - |S‏ يشير تركي احمد - كان يستلزم قيام شكل 
من أشكال «الثورة» (ان صح التعبير) قادر على إزالة مثل هذه العقبات وخلق تنظيم سيامي أكمل واكثر تطوراً 
من تلك التحالفات التي تقوم بين القبائل والفئات الاجتاعية المختلفة. فبغير القضاء على القبيلة (ککیان سياسي 
ذي سيادة على آفراده وتحويل ولاء هؤلاء الأفراد الى كيان آخر في المقام الأول)ء فان إقامة مغل هذا الكيان أو 
التنظيم التطور نسبياً يمكن أن يعد ضرباً من OM reall‏ غير أن هذا ما آمکن تحقيقه بإقامة الدولة 
الرکزية وما آخذ ينمو بالتدريج نتيجة ذلك من مقومات دولة لم تكن مألوفة Lb‏ قرون في 
بوادي جزيرة العرب وواحاتهاء خاصة في وسطها في نجد. 

هكذا نجد. مرة أخرى» أن قيام دولة قطرية في منطقة أخرى من الوطن العربي» is‏ 
خطوة ملموسة باتجاه التوحيد بمقياس الواقع القائم قبل قيامها. 

واذا بقينا في جزيرة العرب ذاتها واتجهنا جنوباً نجد أن التجربة القطرية اليمنية 
التدرجة نحو الوحدة AS‏ هي الأخرى ظاهرة ذات دلالات مهمة من حيث «وحدوية» 
الکیانات القطرية . 


واذا كان قیام دولة اليمن الموحدة ‏ شمالاً وجنوباً يشل الخطوة الأخيرة نحو قيام 
الكيان القطري المركزي في إقليم اليمنء فإن الخطوات السابقة لذلك يجب أن ننظر اليها 
الآن بصورة (gat AST‏ وتقديراً طالما أدت في النباية الى هذه النتيجة الهمة في انضاج ظاهرة 
«القطرية المركزية» في القطر اليمني الكبير والموحد”" (مع الأخذ في الاعتبار» بطبيعة احال» 
محاذير الاحتمالات الانفصالية في تجربة توحيدية كهذه) . 

تجمع الدراسات السوسيولوجية الختصة في البنية المجتمعية اليمنية على أنها بنية تقو 
أساساً ‏ أيضاً - على الوحدات القبلية والعشاثرية الصغيرة والمتعددة. حتى في ie‏ 
الاستقرار الزراعي . وكانت الصراعات بين تلك الوحدات شبه المستقلة سياسياً ظاهرة شبه 


)10( والجدير بالملاحظة أن الفكر القومي الوحدوي - الذي نشات تباراته أساساً في منطقة افلال 
الخصيب ‏ قد أغفل دراسة التجربة السعودية» من حيث هي تجربة توحيد قطري مركزي OB‏ دلالة قوميةء 
قامت واستمرت في الواقع » وذلك على الأرجحء للتباين في النظرة الايديولوجية السياسية, خاصة في 
الخمسينيات والستينيات» بين تلك التيارات القومية الراديكالية وبين الطبيعة المحافظة للسياسة السعودية. غير 
أن هذا الاعتبار الايديولوجي قي تيارات الفكر القومي لا يبرر ‏ من الناحية العلمية والتاريخية ‏ إغفال تجربة 
توحید عر سياسي مپذا احجم, da‏ منطقة كانت BU‏ المجتمعية فيها قبل قيام الدولة المركزية الوحدة. بمثابة 
«حرب الكل على الکل» کا تبين. 

)111( الصدر نفسه» ص ۳۲. 

(۱۷) لاحظ مقارنتنا التجريدية بين ظاهرة «الاقطاعية المركزية» في النظام الفيودالي الأوروي والياباني 
وظاهرة «القطرية الرکزیة» في النظام القطري العري d‏ الفصل السابع من هذه الدراسة (الجدول (Ol‏ وتمثل 
ظاهرة «القطرية المركزية» اليمنية ‏ بقيام اليمن الموحد - موذجاً عربياً متحققاً لهذا النزوع القطري الركزي . 
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دائمة». كا كان الصراع والتقابل بين البادية ابلبلية والسهل الساحلي الحضري ظاهرة 
مؤثرة في التاريخ اليمني (كما هو الصراع بين البادية والحاضرة في حالة العراق والجزيرة العربية 
الشمالية ومعظم الأقطار العربية). وهو صراع مجتمعي بنيوي اتخذ في اليمن كا في غيره من 
الجتمعات العربية ايديولوجية مذهبية ذات مرجعية دينية 2 بحکم اسلامية المجتمع (زيود - 
شوافع) fay‏ العامل الأخطرء وان يكن غير العلن في الحرب الأهلية اليمنية بين اللکیین 
والجمهوريين بعد قیام الثورة اليمنية في ۲۳ ایلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۲ وحتی استقرار الجمهورية 
العربية اليمنية كدولة موحدة في حقبة السبعینیات والشانینیات: 

۱ - هكذا فان التطور البطيء للدولة القطرية اليمنية في الشمال في عهد الإمامة. ثم 
التفاعل السريع للبنى الاجتاعية التعددة فيها في العهد الجمهوري» باجاه توحيد السهل 
والبل في کیان عضوي » يمثل خطوة توحید ية في الشمال تت في إطار الکیان القطري لدولة 
الشطر Sst‏ من اليمن» وهي مسألة - في ضوء تعدديات وصراعات السهل والجبل 0-5 
تكن محسومة قبل هذا التطور. 

۲ - من ناحية أخرى وقبل قيام دولة اليمن الجنوبي» ols‏ الساحل اليمني الجنوبي 
الطویل. المتد من أقصى حضرموت في الشرق بمحاذاة سلطنة Ole‏ الى عدن على مضیق 
باب الندب» عبارة عن «موزاييك» من السلطنات والامارات لا توحدها ene‏ وادارياً ‏ 
غير الادارة الاستعمارية الريطانية . وقد شهد هذا الساحل محاولة لتوحیده في ظل سلاطین 

5 النفط اکتشف بکمیات كبيرة في الیمن الجنوبي قبل رحیل الانکلیز لشهدنا تثبيتاً 
لتلك الخارطة الانقسامية بين السلطنات والامارات» وريا Lat‏ وتأسيساً للمزيد منها (کا 
حدث ف بعض مناطق الخليج بعد اکتشاف النفط) . غير أن الثروة التي أدت الى مريد من 
التجزئة في الخليج » لم تظهر في جنوب الیمن. واتحد الناس هنا (اليمن الجنوبي) في «الفقر» 
حيث انقسموا هناك (الخليج) في الغنى ! 

Lf,‏ كان الأمرء فان دولة اليمن الجنوبي مثل قيامها بعد الاستقلال تجربة توحيدية - في 
كيان قطري واحد ‏ لجميع تلك السلطنات والمشيخات والامارات وان بدت من منظور 
قومي رومانسي مثالي حينئذ بمثابة تكريس ل «التجزئة» بين شطري اليمن! 

لكنها بنظار الواقم Fabs‏ 6 المتعرج في سيره الذي يتطلب نفساً طویلا eer‏ 
أطول» فإنها حققت توحيداً سياسيا وكياتيا بن سَلطنات ومشیخات كانت تعيش وتتصرف كما 
لو كانت كيانات أو دولا مستقلة. من هنا فإن دولة اليمن الجنوبي - على صغرها وقلة سكاتها 
53 ت خطوة نحو «القطرية المركزية» على صعيد الشطر الجتوبي لليمن الكبير» قبل أن 
تندمج ذاها في «قطرية مركزية» أكبر بقيام دولة اليمن الوحد. 


(1A)‏ انظر: قائد أحمد نعهان الشرجبي» الشرائح الاجتماعية التقليدية في الجتمع اليمني (بيروت: دار 
الحدائة ك94ا). 
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,131 كان «الیمن» أقليياً WE‏ بذاته في الجغرافيا العربية القديمة, وعاد البوم اقليياً موحداً 
d‏ الجخرافيا السياسية العربية الجديدة» فهذا يمكن أن يثير مقارنات مماثلة مع أقاليم عربية 
مجاورة أخرى تتمتع بالمكانة الجغرافية والتاريخية ذاتها. 


فنحن اذا انتقلنا الآن من جنوب غرب الجزيرة العربية الى شرقها الجنوبي» نجد أن 
إقليم OLE‏ يجاور إقليم اليمن» وكان هو PM‏ اقليياً قائ بذاته حسب تصنيفات الجغرافيا 
العربية cAquall‏ كا أقام دولة (وأحياناً امبراطورية) خاصة به لم تخضع للدولة العثانية من 
قبل. . . فهل يعيد الاقلیم lel‏ دالا وساحلا - تشكيل وحدته السياسية الكاملة؛ كا 
gad‏ لاقليم اليمن؟ هنا ندخل. بطبيعة الحالء في حساسيات النفط والاستراتيجيات الدولية 
والاقليمية الخاصة بالتوازنات d‏ منطقة اخلیج» bes oss‏ نقارب الأمر تجاه «امکانات 
توحید» الکیان القطري العماني» كا قاربناه تاريخيا Lid ply‏ في حالة الیمن. 


إذا أخذنا سلطنة عبان بحدودها السياسية الراهنة» نجد أنها عل أيضاً clogs‏ عملياً 
لعدة مناطق وینی مجتمعية تقليدية متباينة م تكن متوحدة سياسيا وحياتياً منذ انہيار 
الا مراطورية الي‌انية وخضوع مرکزها للوجود البريطاني . 

ويمثل اقلیم عبان تعددية جتمعية بنيوية بين بادية صحراوية وبادية جبلية» وسهل 
زراعي» Oday‏ حضرية 2 وتجارية ساحلية. وكانت هذه التعددية المجتمعية مع جدلية البادية - 
الحاضرة تنعکس dls ales‏ الأقطار العربية الأخرى الشامهة. 

وقد كان هناك انفصال وتصارع بين «إمامة الجبل» و «سلطنة مسقط ویان» تدحلت 
فيه عوامل الصراع الإقليمي والدولي بين التيار الراديكالي العربي والوجود البريطاني والاتجاه 
التقليدي العربي المحافظء ووقفت فيه القوى الراديكالية العربية الى جانب «الإمامة» الحبلية 
لاعتبارات سياسية خالصة لا علاقة لحا بالأيديولوجية الثورية» بل على النقيض منهاء حيث 
كانت «الإمامة» أشد محافظة وتقليدية من «السلطنة6 التي كانت متأثرة بالنفوذ البريطاني. 


وف فترة تالية» وقفت الراديكالية العربیة d ake‏ النظام اليساري في عدن والحركات 
اليسارية الخليجية والعربية موقفاً Seu‏ بدعمها حركة وثورية» انفصالية في «إقليم ظفار» الذي 
يتميز ببنية جغرافية وإثنية ولغوية معيئة» لکن «سلطنة عبان» استطاعت الاحتفاظ d kane.‏ 
«ظناره كا bel d‏ الأخضر) . وهکذا ترسخت الدولة القطرية الع‌انية (سلطنة عیان) 
ضمن کیان واحد في جهاتها الثلاث (مسقط ومناطقها - ابحبل الأخضر ‏ ظفار) . 


واذا كان لليمن ساحل جنوبي طویل توحد» dof‏ یتوحد في كيان دولة اليمن 
cust‏ فإن لوقليم ole‏ بامتداده الجغرافي والتاريخي الكلاسيكي ساحلا SLs‏ يطل على 
اخلیج » وکان یعرف Shs‏ ب «ساحل عمان» - قبل أن يطلق الانکلیز عليه اسم «ساحل 
القراصنة» حسب زعمهم » أو في لغة السياسة الرسمية ‏ الساحل المتصالح أو 
التهادن. الى of‏ توحد سياسياً بعد الانسحاب البريطاني في «دولة الامارات العربية 
المتحدة» . 


fie Aaj‏ هذا الساحل - تحت الإدارة الاستع‌ارية البريطانية - يمشل سبع مشیخات 
متسه سانا من ال سیر اقا وبعضها متداخل مع سلطنة عبان نفسها بشکل لا يكن 
تمييزه بالمنطق الجغرائي. اعتمد رسم الحدود وتوزیع مناطق «السيادة» على عوامل الولاء 
القبلي لهذه المشيخة أو تلك وعلى اعتبارات المصلحة البريطانية ‏ أكثر Le‏ اعتمد على أي 
منطق آخر. وهذا التوزيع القبلٍ oe‏ نموذجاً آخر لتذكيرا بأهية هذا العامل في صوغ 
«الیات التجزئة والوحدة والانفصال» 3 الوطن العربي ف اكثر من اقلیم ومنطقة عبر التاریخ . 


والمهم أن الدولة القطريةٍ «الاتحادية» الي قامت في هذا «الساحل» بالتوافق بين 
شيوخها وإماراتها طوعاً واختياراً وبأسلوب gle‏ يتصف بالحكمة والواقعية - وهي دولة 
الامارات العربية المتحدة ‏ تمثل في واقع الأمر تجربة توحيدية هي الأخرى بين تلك الامارات 
والشیخات في مناطق هذا الساحل الخليجي - العماني. 

وهكذا نجد أنفسنا هنا Lat‏ أمام دولتين متقاربتين تتجاوران وتقعان في قطر جغراني 
واحد ‏ حسب التصنیف الجغرافي ري المتعارف علیه, وهو اقليم مان الذي انقسم جزئيا 
بمفاهيم الجخرافيا القديمة ذاتها ‏ الى OLE‏ الداخل» وهو ما ثله OV‏ «سلطنة COLE‏ و «عمان 
الساحل» وهو ما تقوم عليه دولة الامارات العربية المتحدة. 


فهل يمكن أن نتصور إمكانية مشروع توحيدي أكبر في هذه الزاوية الحساسة من جزيرة 
العرب tat‏ بين «داخل» و «ساحل» cole‏ کا حدث في اليمن بين «داخله» و «ساسله»؟ 


العوامل والظروف السياسية - الاقليمية والدولية - تلفة في حالة Oe‏ ودولة الامارات 
مقارنة بحالة اليمن من حيث ck‏ آو «التساسح» مع فكرة قيام tH‏ من الا حاد السياسي 
بيني . 7 اقليم عیان عند مضيق هرمز 
بوابة حلیج النفط . 

ولکن بالقابل OB‏ الصوامل الداعية الى التفكير في رابطة سياسية أكير بينهها هي من 
الحدية بحيث ستدعي الا تام القومي Panes‏ الوجود العربي في هذه الأجزاء الساحلية 
الطرفية الحساسة وذات الكثافة السكانية الضئيلة. وبلا شك فان سلطنة Olé‏ تمثل العمق 
الاستراتيجي - جغرافياً ويشرياً _ لدولة الامارات . dy‏ صوء السیاسات الايرانية من ناحية» 
واحت‌الات Jas‏ العلاقات الاتحادية بين GOLLY‏ الدولة تحت أي ظرف من الظروف» من 
ناحية أخرى» فإن فكرة الرابطة السياسية الأوثق مع سلطنة Ole‏ ستمثل أبرز الخيارات 
الطروحة في الأولويات السياسية المصيرية لدولة الامارات العربية المتحدة. كما ان نوعية 
السياسة التي تنتهجها وستنتهجها السلطنة تجاه دولة الامارات وظروفها وتطورانها ستقرر الى 
حد كبر مصير هذه الفکرة الاتحادية أو ما يشبهها. 

غير أنه يبقى من منظور تاريخي قومي » أن كل من سلطنة ale‏ ودولة الامارات العربية 
المتحدة يمثل «غوذجاً توحيدياً» في مجاله » والخطوة النطقية الستقبلية هي التوجه نحو مركزية 
أكبر لصالح الطرفين ‏ إذا كان المنطق التاريخي الجغراني الذي ساد في اليمن قابلا للتطبيق في 


۱۱۹ 


ole‏ _ خحاصة of‏ دولة الامارات قد تتعرض لتحدیات خارجية وداخلية تفوق ما واجهه الیمن 
الجنوي عندما فکر في مشروع الوحدة مع اليمن الشمالي. الا أن قدراً هائللا من الحصافة 
والحكمة السياسية (من خی شرع الذي انطلقت منه الأزمة العراقية - الکویتیة!) سیکون 
مطلوباً من ابحانبین - العُماني بالدرجة الأولى والإماراتي بالدرجة الثانية ‏ إذا ما فکر الجانبان ‏ 
ونرجو أن يفكرا معاً وفي حوار صحي - في أي نوع من المركزية السياسية بینهیا في اقلیمها 
الشترك في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب. 


وغني عن البيان ان مشروعاً كهذا سيعتمد أيضاً على مواقف الدول الکری» وعل 
موقف العربية السعوديت وال حد ما على مواقف اليمن ودول الخليج الآخری كما ان 
احتيالات رد الفعل الايراني ستظل من أعقد العناصر الداخلة في معادلات الموقف. 

واذا كان «منطق السیاسة» يوحي بهذا التعقید كله 1 مسآلة وحدة اقليم عان وبمعناه 
احغرافیر الأصليء فان «منطق الجغرافيا والتاریخ» کا عير عن ذاته في اقليم اليمن - یتطلب 
فوضوعياً مثل هذه الوحدة «القطرية المركزية» في إقليم غيان بين الداخل والساحل. فضلا 
عن اعتباراته القومية اللحة للحفاظ على الوجود العربي» في مارات الساحل خاصة. 


۳ 


واذا كانت ظاهرة «القطرية الرکزية» التي نشير الى غاذج متحققة منهاء وأخرى قد 
تكون في طريقها الى التحقق. تعتمد الانطلاق من أقاليم جغرافية عربية ذات طبيعة 
متجانسة. فان من أبرز الأقاليم العربية ‏ نظير اليمن وان - «إقليم الشام» الذي كان 
منطلق دعوات وحرکات وحاولات وحدوية عربية عديدة» والذي ارتبط تاره السياسي 
الحديث بجدلية التجزئة ‏ الوحدة كما لم يرتبط بها تاريخ أي اقلیم عربي آخر. 


ويجب التسليم بداية ob‏ «التجرئة» السياسية الحديثة ف إقليم الشام ‏ بالذات ‏ تعود 
الى محططات الاستعار في جانب مهم منهاء وهذه مسألة تمت دراستها بشكل توثيقي في 
العديد من الأبحاث التاريخية والسياسية وليس ما يدعونا الى اعادة عرضهاء إلا أن ما يجب 
بيانه ‏ في المقابل ‏ أن ظاهرة «التجزو الذري» التاريخي المجتمعي التي أثرنا أليها فى 
مجتمعات عربية آخری, تجد ها في جتمعات اقلیم الشام بالذات Woo‏ خضي بالنظر الى 
خصوصية ترکیبته الجغرافية والبشرية وموقعه الفتوح التوسط الذي أطلق عليه الستشرق 
الفرنسي لامانس «الملتقى العظيم» لمختلف الثقافات والديانات والأقوام . 


وهذه البنية التعددية» الي كانت مترسخة 3 التركيبة المجتمعية الشاملة (بلاد الشام 


بعناها ابشغرافی) قبل مجيء الاستعیار بزمن طویل قد انعکست حتی في السیاسات السلطوية 
الداخلية ف ظل الدولة العث‌انية يما لا يوحي of‏ | إقليم الشام ols‏ یعیش فعلاً وحدة جتمعية 


متجانسة gl‏ العضوي » قبل تجرئته سانيا فق قبل الاستی‌ار الأمر الذي يدفع الى 


AY 


الافتراض أن هذه التجزئة كان كن أن تحدث. ولو بشکل آخرء في ظل ظروف آخری لا 
دخل للاستعمار فیها . 


يقول وجیه کوثراني في دراسته الموثقة الوسومة السلطة والجتمع والعمل السياسي: من 
تاريخ الولاية العثانية d‏ بلاد الشامء وذلك بعد أن يقدم أمثلة على تعددية السلطة J‏ تلك 
المرحلة : «مذه التعددية في السلطة والتي نلاحظها داخل المدينة السورية في الربع الأحير من القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرین» Y‏ تقتصر de‏ الوضع المديني فحسب» وعل القری Ag‏ الي یترکب منبا 
هذا الوضع» يل تتعداه لتشكل تعددية آکر في السلطات على مستوی الأریاف. وعل مستوی طبيعة العلاقة 
الق قامت بين الأرياف من جهت والمدينة من جهة آخری. فثمة أرياف سهلية تابعة للمدينة» وثمة أرياف 
جبلية متنعة عنهاء وکا أن هناك أرياف متجانسة المذهب والدين في سكانهاء هناك أماكن ريفية متعددة 
الذاهب)(۲. 


واذا كانت الأرياف السهلية الجاورة للمدن قد تم إلحاقها عنوة من الناحية 
الاقتصادية والسياسية - بمحيط تلك المدن. فقد: «شکلت الجموعات السکانية في الأرياف الجيلية 
ذات الخصائص الذهبية غير السنيةء والقبائل البدوية المتنقلة في البادية على آطراف سهول الدن مراکز مانعة 
عن الالتحاق بسلطة الدينة واعیانها»(۳) وبالتالي بالسلطة العشانية. «ویقدم العلویون والدروز أمثلة 
بارزة على امتناع الطواتف الريقية - امحبلية عن سلطة المدينة» أي السلطة العثانية التمثلة بأعيان MOM‏ 


ویتحدث السیاسی السوري بشير العظمة (وزير الصحة في Uso‏ الوحدة السورية - 
المصرية» ورئیس وزراء سوریا عام ۱۹1۲)) عن الظاهرة ذاتبا من وجهة معاینته ا حياتية 
إياهاء في کتاب مذکراته الوسوم جيل اطزية بين الوحدة والانفصال فیقول عا یسمیه 
ب «جتمع القسیفساء التاريخي» : : «تکونت التجمعات السکانية في سوریا متناثرة» احتفظ کل منها 
بتراثه» ولخته أحياناً. تقطن في مناطق يموت الناس YS‏ محاصرین اذا اختلفوا مع جیرانهم» وکل منطقة جزيرة 
سکانية يروي أرضها المطر من السیاء. ملایس السكان وعاداتهم وطراز بیوتهم ومعتقداتهمء وحتى نوعية 
طعامهم vale‏ وبعضها غير مُعروف في مناطق بعيدة. منذ فترة قريبة» كان يسيراً على الدمشقي أن يشير 
باصبعه: يحدد من لباس المارين مناطقهم وقراهم وقبل أن يسمع مجة كلامهم. هذا من حوران وآخر من 
الجزيرة أو من إدلب» وأحياناً هذه من القلمون أو من المزة أو کفرسوستة ولا تبعد عن دمشق أكثر من مرمى 
حجر. جزر سكانية يرتبط بعضها ببعض ومع الديتة أو العاصمة بأوهى الأسباب, لا حتاجها إلا في مناسيات 
خاصة وتتجنب الاتصال والانتقال اليها لأنها تخشى الاغتراب والإخضاع والاذلال)”", 


وني ظل ما عاناه جيله من إحباط» يصل بهذا السياسي الوحدوي السوري مبلغ التأشر 
من هذه التعددية العصبوية 3 نسیج المجتمع وبنيته الى حد القول : «يقول بل ويؤكد البعض بأن 
العصيية الدينية والطائفية ظاهرة دخیلة مدسوسة علینا. وهذا کلام غير صحیح ولا واقعي . .. لن آسرد 
صفحات سوداً من gry ‘ere‏ أكثقي بالتساژل: كيف تکونت هذه الآحياء الطائفية» وکیف استوطتت 


(۱۹) 4-3 کوٹراقي» السلطة والجتمع seal,‏ السياسي : : من تاريخ الولاية العثمانية d‏ بلاد الشام 
سلسلة اطروحات الدکتوراه ؛ ۳ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ۸ ص ۰.۱۰۲ 

(۲۰) الصدر نفسهء ص ۱۰۶ -۱۰۵. 

۲۱( الصدر نفسه» ص ۱١‏ . 

(۲۲) العظمة. جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال: مذکرات بشير العظمة» ص ۲۰۲ - ۰۲۱۳ 


طواتف دون غيرها في مناطق محددة لا تقبل غريباً عنباء وتحصنت في الجبال عشاثر Play‏ معينة» والسهول 
محرمة عليهاء إلا في حدود التعامل وتبادل النافع دون الاقامة والتملك»(۳). 

في ضوء هذه الوقائع البنيوية كلهاء آفلیس في قيام الدولة القطرية السورية بکیانها 
الحالي» ما Js‏ خطوة توحيدية متقدمت اذا آخذنا 11 الاعتبان من جانب آخر» الحاولات 
الاستی‌ارية الفرنسية لاستغلال تلك التعددية المجتمعية التجزيئية والابقاء على دويلات 
صغيرة في الأطراف السورية لما يقرب من ربع قرن؟ 


يستشهد الفکر القومي الوحدوي ساطع اخصري بشواهد هذه العملية «التوحيدية» d‏ 
نطاق دولة القطر السوري الوحدة. في جال دعوته الى الوحدة العربية بالقول: وإن الفرنسيين 
عندما احتلوا سوريا وفرضوا انتدابهم عليهاء قسموها الى دويلات حلب» ودمشق. وجبل الدروزء وبلاد 
العلويين» وذلك بعد أن فصلوا عنها سنجق الاسکندرون والأقضية الأربعة. . . وكان من مفاخر حلب في 
الشاريخ الحديث - انها لم تلتفت الى مغريات الاستقلال بدولة حاصة بها. . . (و) لم تتردد في هدم SLA‏ 
الفرنسین في هذا المضمار بتقرير انهاء الاستقلال والانضیام الى دمشق» ولذلك لم تعش دولة حلب إلا نحو مس 
سنوات. . . وبعد هذه التجربة. . . أبقت (فرنسا) دولتي جبل الدروز ويلاد العلویین؛ خارج نطاق 
الجمهورية السورية مدة تقرب من ربع قرن. . . ولكن الحكومات السورية. . . لم تتقطع عن الاحتجاج على 
هذه الأوضاع وظلت تطالب بالحاق تلك البلاد بها الى أن تم ذلك في أعقاب الحرب العالية الثانية. ومن مفاخر 


dul‏ الجبلين المذكورين انبم رضوا بهذا الاندماج على الرغم من اختلاف بيئاتهم عن البيئات السورية الأخری 
جغرافياً وبشرياً واجتاعیاً, ۹-0 


وبالنسبة الى حالة لبنان, فان خروج الجبل اللبناني من جزلته التاريخية ‏ مارونياً ودرزياً - 
ودخوله ف دولة «لبنان الكبير)» للتعايشٍ في جنين للدولة مع طوائف من الأغلبية السائدة ols)‏ 
يكن للسياسة الفرنسية دحل في ذلك) Lad fle‏ خطوة وتوحيد ية» لا سابق لما في التاريخ العربي 
من حيث تعايش هذا التنوع من الطرائف ف دولة واحدةع dol‏ إذا أدركنا الواقع subst‏ 
کا cell‏ ز نکن بل رح زانیا حصي ovis)‏ لامع نفسه ولا مع اقليم 
الشام الکب ولا مع سورياء ولا حتى مع مدن الساحل اللبناني» ناهيك بالدولة مت 
لذلك فان خروجه من شرنقته الحلية الضيقة المتجزئة بذاتها ی 
خطوة لا يمكن اختصارها وابتسارها بأنها جرد «تجزئة». . . (مرة آخری: تجزئة لاذا. 

وف ضوء التدرج نحو ظاهرة «القطرية المركزية» التي تحققت 3 الیمن وقد Ges‏ ف 
ole‏ فإن اقليم الشام قد بدأ يشهد dus‏ سنوات مؤشرات نحو الظاهرة ذاتباء ee‏ سوریا 
بعل الانفصال عن مصر (۱۹۲۱) عن مشروعات الوحدة مع دول عربیه 4 خارج اقلیم الشام » 
وترکیزها عل بناء قوتها الذاتية باعتبارها الدولة الرکزية وقاعدة هذا الاقلیم» er‏ الى مزيد 
من الركزية بینها وبين أقطاره الأخری. 

.1۷۹ ۱۷۸ الصدر نفسه» ص‎ (YY) 

235 ساطع الحصري ] yf‏ خلدون]» الاقليمية : جذورها وبذورها سلسلة التراث القومي » الأعبال 
القومية لساطع الحصري؛ ١5‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیت ۱4۸۵): ص ۳۶ - ۰۳۵ 


iia 


وفى بداية السبعينيات كان هناك تنسیق سوري أردني» بعد الحركة التصحيحية في 
رونك رفكلل الى حد التنبؤ - في حينه - بإقامة رابطة «اتحادية» سياسية أوثق بين القطرينء 
لكن الرمال المتحركة ‏ دائياً ‏ في السياسة العربية خلقت معادلات جديدة بظهور تعاون 
عراقى - اردني أوثق على حساب التعاون السوري - الأردني» ربا لبروز العراق في حينه 
شريكا ast‏ إفادة ‏ اقتصادياً ونفطياً للأردن ‏ من سورياء ولاعتبارات استراتيجية وسياسية 
نجمت عن تعاظم قوة العراق» من ناحیة» خلال حربه مع ایرآ ونجمت» من ناحية 
cs of‏ عن اختلاف أساسي d‏ وجهات النظر ‏ داخليا وخارجيا ‏ بين دمشق وععان خاصة 
في ما يتعلق بالموقف من الحركات الدينية» ومن ايران» ومن الوضع في لبنان. 

غير أن تعر التقارب الاردني - السوري الوثيق لم يقض على بوادر التوجه نحو 
«القطرية المركزية» في اقليم الشام وبين دوله. فقد عوض من تعثره تنام ما زال قائما في 
العلاقة الخاصة بين سوریا ولبنان من ناحية» واحتال إقامة الکونفدرالية الاردنية - الفلسطينية 
في Ole‏ محادئات «السلام» العربية - الاسرائيليةء من ناحية أخرى. 

Uf,‏ كانت التقيبيات ووجهات النظرء بشأن الوجود السوري في لبنان» وإطار العلاقة 
الخاصة الشتركة بيتبها في هذه الرحلت فان الواقع السياسي الوضوعي يشير الى شو مرکزية 
سياسية قطرية أكبر ینطلق متها القرار السیاسی بين البلدين» مركزية لا تصل الى مركزية دولة 
اليمن الوخد. لكنهاء في نطاق الجلس السیاسی الأعلى بين الدولتین» AST‏ ترابطاً من العلاقة 
المركزية الجنينية البادئة بين سلطنة OLE‏ ودولة الامارات في إطار اللجنة المشتركة بينها (إذا 
Les‏ القارنة العامة بين ظواهر نمو المركزية القطرية في الأقاليم العربية الثلائة : الشام واليمن 
les‏ 

واذا OLS‏ من غير التیستر تصور الصيغة الحددة للکونفدرالية الأردنية ‏ الفلسطيئية 
الزمعة في الوقت الراهن لتداخل عوامل اقليمية ودولية متشابکت فان هذا التوجه نحو 
المركزية القطرية بين الاردن وفلسطین سیکون خطاً موازياً للمركزية القطرية بين سوریا ولبنان 
في إقليم الشام الکبیر. 

غير أن تحقق أي نوع من الوحدة القطرية الركزية الأكبر في هذا الاقليم سیظل محكوماً 
بالعامل الاسرائيلي والعامل الدولي المتلاحم معه, ما سيجعل أي توجه نحوها مسألة في غاية 
التعقيد والحساسيةء وسيتطلب قسطا هائلا من الحكمة واحصافة السياسية» كما هو مطلوب 
في الحالات العربية المأثلة الأخرى التي سبقت الاشارة اليها. 


ا 
هکذا تبدو صورة الواقع الجتمعي الوروث في بلدان آسیا العربية» وهي على درجة 
من التعددية البنيوية تفوق ما يمكن أن نشاهده في افریقیا العربية» ابتداء من مصر. غير أن 
مجتمعات افریقیا العربية وان بدت بالمقارنة أقل تعددية - من الناحية الجتمعية والسياسية - 
من مثيلاتها في الشرق العربيء إلا أا - بمقياس التجانس في جتمعات قومية أخرى ‏ ما 


۱۳۰ 


زالت تعکس قدراً کبیراً من التعددية» خاصة حيث یکون الثقل في التکوین الجتمعی للبنی 
العشائرية والقبلية والإثنية» أو حيث تتداخل الصحراء بين مناطق الحضر والعمران فتباعد 
is‏ - مجتمعياً وسياسياً - مثلا تباعد بینبا تواصلا ومکاناً. وكيا رأيناء فإن هذين العاملين 
0 ذاتیها _ هما ile‏ التعددية الكثيفة في الشرق العربي (آسیا العربیة)» وان يكن بصورة أشد 
تأثيراً Le‏ هو عليه اخال في افريقيا العربية» بسبب الطبيعة الخاصة لجغرافية المشرق وتركيبته 
المجتمعية الأكثر انقساماً من التركيبة الصرية والمغاربية. 


وبلا جدال» فان مصر تمثل القطر العربي الأكثر انسجاماً ووحدة من حيث تركيبة 
الجتمع » as JUL,‏ الدولة. هذه حقيقة ذات امتداد تاريخي ومعاصر في الواقع الممري 
والعربي. غير أن الحدير باللاحظة AAS‏ في ما یتعلق بموضوعة بحثنا بالذات هو أنه 
حتى مصرء قبل قيام الدولة القطرية bed eet‏ جع ا عمد ل لم تكن 
بالانسجام المجتمعي المعهود في تاريخهاء خاصة في الحقبة الأخيرة من العصر العشياني - 
ا حيث بدا مجتمعها في تلك الحقبة als,‏ قد فقد قدراً من تجانسه التاريخي» وكاد 
یقترب من" التعددية السائدة في الجتمعات العثانية الأخری بحکم الانشطار والتباعد بين 
العناصر التركية ‏ المملوكية فيه من جهةء والعناصر الفلاحية الريفية من جهة ثانية» والعناصر 
البلدية والدينية التجارية المختلطة من جهة COIL‏ والعناصر البدوية العشائرية من جهة 
رابعة» مع غياب الوحدة الاجت‌اعية أو السلطة السياسية العضوية التي تجمع jen ita‏ 
على صهرها في بوتقتها. ولعل تاريخ الجبرتي» بأجزائه السبعة» يمثل أدق مرجع تاريخي في 
تصوير «التعددیات» المجتمعية في مصر في تلك mad‏ الى أن أقام محمد علي الدولة 
المصرية الحديئة وبدأ العمل من جديد لاعادة اللحمة المتجانسة الى مصرء مجتمعا ودولة» ىا 
كانت في أكثر عهود تاريخهاء ومعنى ذلك أنه حتى في مص قامت الدولة القطرية الحديثة 
بدور إعادة التوحيد والصهر للمجتمع المصري بعد أن عرضت الحقبة العثمانية ‏ الملوكية 
نسيجه الداخلي لانقسام ملحوظ وتجزؤ غير يسير. 

وقد ظلت آثار هذا الانقسام وبعض انعكاساته وافرازاته حتی al:‏ العهد اللکي 3 
مصر حيث نجد أصداء ذلك في فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر حيث.يقول مشخصاً هذه 
الظاهرة داحل الجتمع المصري قبيل الثورة : uly‏ أنظر أحياناً إلى أسرة مصرية من آلاف الأسر التي 
تعيش في العاصمة: الاب مثلاء فلاح معمم من صميم الريف, والأم سيدة منحدرة من أصل تركي . وأبناء 
الاسرة في مدارس على النظام الانجليزي, وفتياتها في مدارس على النظام الفرنسي: كل هذا بين روح القرن 
الثالث عشرء ومظاهر القرن العشرين)9©. 


(۲۵) عبد الرهن بن حسن اطرتي عجائب الاثار في التراجم والاخبار نحقيق وشرح حسن thee‏ 
عمر الدسوقي وابراهیم سا ۷ ج (القاهرة: at‏ البيان العربي» ۱۹۸ -۱۹۵) ج ۷ ص ۱۰۲ 
ج ۱» ص ۷۸ج ۵. ص ٤۲۱۸‏ ج ۲ ص ۳۳۷ . .. الخ . انظر أيضاً: محمد جابر الانصاري 
el Sy‏ جديدة في تاريخ الجبري : معالم الخلفية الاج‌اعية - التاريخية الحركة (النبضت) العربية»» المجلة العربية 
للعلوم الائسائية» السنة cA‏ العند ۳۱ (صیف ۱۹۸۸): ص ۰۳۳-۲ 

(75) جمال عبد الناصرء فلسفة الشورة, سلسلة اخترنا لك؛ ۳ (القاهرة: دار العارف» 1108)» 
ص £4 . 


۱۳ 


فحت في دولة محمد علي وذریته. ظل التایز بين العنصر التركي والعنصر الفلاحی 
الصري eG‏ إلى أن جاءت ثورة ۲۳ تموز/ یولیو بقيادة جمال عبد الناصر» فوصل الى قمة 
السلطة في الدولة الصرية لاول مرة منذ قرون طويلة مصریون من أصول «بلدية» و «ريفية 
فلاحية»» وهي نتيجة لم يكن تحقيقها ممكناً في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
te‏ عندما حاول تابلیون - لأسباب dole‏ سياسته و خحططه - تولية مصریین» مكان الممالييك 
الأتراك» في مراكز السلطة المحلية» غير أن عقوداً من نمو وتطور الدولة القطرية الحديثة في 
مصر أوصلت إلى هذه النتيجة بعد حوالى قرن ونصف من قيامها. 


واذا نقلنا النظر من شال وادي النیل الى جنوبه» نجد أن السودان PLE‏ في تعددیته 
الجتمعية والسياسية أي مجتمع في المشرق أكثر من مائلته مصر في شمال الوادي. فقد ظل 
شرق السودان في وضع سياسي مغاير لغربه ناهيك عن جنوبه. وكانت السلطنات وكياناتها 
القبلية وتنظيياتها الصوفية تمثل النسيج التعدد للسودان. ول يكن من الوارد الحديث عن نواة 
ل «سودان موحد» oh‏ معنى الا بقیام الثورة المهدية ۱۸۸۱ - ۰۱۸۸۵ حیث بدأت تتحقق 
الوحدة السياسية للسودان: «أول مرة قي تاريخهء حيث إن الوحدة التي خلقها إلحاق السودان pag‏ في 
عهد محمد على من حيث الحكومة الواحدة ر والحكمدارية» الواحدة في العاصمة الخرطوم, لا يمكن اعتبارها 
إلا وحدة شكلية» حيث يقي التمزق واقعياًء وذلك من خلال البقاء الفعلي للأقاليم والسلطتات, وكذلك 
صراعات القبائل MEG SW,‏ 

وبعدما سقطت الدولة المهديةء وأعيد السودان الى الحكم الثنائي في ظل السلطة 
البريطانية الحقيقية والسلطة المصرية الشكلية» بقيت مديرية دارفور مستقلة في أقصى الخرب 

من السودان تحت حكم السلاطين المحليين الذين ظلوا في علاقات تبعية بالحكومة البريطانية. 

وظل الأمر كذلك حتى عام 75 عندما قام سلطان دارفور بثورة ضد الانکلیز فقضي عليها 
وتم إدماج سلطنته ضمن المديريات السودانية. وقد ظلّت التعددية في الوضع المجتمعي 
والسياسي السوداني تتعکس Lat‏ في مقاومة الحكم البريطاني» حيث يلاحظ امرخ الروسي 
لوتسكي ان أي واحدة من الانتفاضات السودانية ضد الانكليز لم تتسم : «بصفة الشمول» 
وحدئت في مناطق منفصلة أو قامت بها قبائل منفردة» E‏ ا Mie‏ 
البعض. وغذا حكم عليها جیعاً بالفشل»* . 

ومنذ الاستقلال. الى OW‏ ما زالت الدولة القطرية السودانية تحاول «توحیده السودان 
ذاته» بعد أن تم التخلي عن مشروع «وحدة وادي النیل» . 

والى الغرب من وادي النيل» نجد أن الصحراء اللييية تمثل فاصلا بينه وبين منطقة 
المغرب العربي» مثلیا مثلت فواصل وحواجز بين أقسامها ومناطقها ذاتها . 


(TY)‏ تركي امد «تکوین الدولة القطرية: المنظور الوحدوي. » ورقة قدّمت الى: الوحدة العربية: 
تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
الرکز» ۹ ص .16١‏ 

(۲۸) فلادمير لوتسكي» تاريخ الاقطار العربية الحديث» ترجمة عفيف البستاني (سوسکو: دار التقدم؛ 
۱ ص ۳۱۲ . 


۱۳۲ 


ومن الفارقات AAU‏ أن ليبيا التي ارتبط اسمها في العقود الأخيرة هحاولات ل 
تتو قف لتحقيق «الوحدة» العربية» كانت هي Leb‏ مساحة جغرافية غير موحدة حضرياً 
ا ومجزأة الى ثلاث مناطق متباينة. ولم يكن سكان هذه المناطق» خلال العقود الأولى 
من القرن العشرين» یسمون أنفسهم ب «الليسين»» بل کانوا يتسمون بأساء مناطقهم» حتی 
أثناء نضاطم ضد الاستعمار الايطالي . فقد كانت بيانات ومقالات الجاهدین تتحدث عن 
«الآمة الطرابلسية البرقاویة»۰۳۹ إشارة الى مواطني كل من طرابلس الغرب ويرقة. وعندما 
آقامت ایطالیا استعیارها أطلقت على مستعمرتها هناك اسم تریبولیتانا Tripolitana‏ نسبة الى 
طراپلس . 


وحسب) يذكر الورخ والستعرب الروسي لوتسكي » فإن اصطلاح «لیبیا؛ نفسه في معناه 
احدیث. قد استعاره الایطالیون من الجغرافيا القديمة: «فقد اطلق الیونانیون القدماء إسم (ليبيا) 
على شالي افریقیا قاطبةء بینا استعمل الایطالیون هذه الكلمة على القاطعات الواقعة بين تونس ومصر. وهي 
طرابلس الغرب» وبرقة» وفزان . وكان لكل من هذه المقاطعات الثلاث | مصي رتاريخي خاص بها في القرون 
الوسطى » إذ انجذبت برقة ال مصرء وارتبطت طرابلس الغرب ارتباطاً وثيقاً بتونس. dy‏ تضم ALLL‏ 
الشلاث في وحدة إدارية متياسکة. وهي باشوية طرابلس الغرب. إلا في القرن السادس عشر بعد استیلاء 
الأتراك علیها)۱ ۰۳ 


غير أن: «تغلغل الأتراك في انحاء البلاد الداخلية وسعیهم الى انزال حامياتبم وقیامهم بجباية 
pall‏ اب واجه مقاومة عنيفة من القبائل الحلية التي قامت بانتفاضات متکررة ضد السلطات OES A‏ 


وأئناء الحكم العشانی» منذ منتصف القرن السادس عش کانت لیییا: : «تعرف ble‏ 
بطرابلس وبرقة» واحیاناً بطرابلس الغرب فقطء ذلك أنها كانت ولاية» eg‏ كانت برقة سنجقاً متفصلاع(۳. 


وبينها اتجهت طرابلس الى يط البحر الأبيض التوسط وانفتحت bes‏ على الغرب 
وموثراته» كانت : «برقة متجذبة نحو الداخل» ونحو الصحراءء بعيدة كل البعد عن تأثير البحر والشمال 
وأوروبا بصفة عام » وهکذا انخذتا خطين تطوریین مختلفين9". «وعلیه فان تکون ليبياء كدولة 
مركزية موحده حدث حديث ومرتبط اساسا بتاریخ الاستعار الايطاليء فمعلوم أنه قبل ذلك العهد كانت 
تخضع كل جهة من جهات ليبيا خضوعاً حضاریا لإحدى الدول المجاورة: برقة الى مصرء فزان الى جنوب 
الجزائرء والساحل الافريقي وطرابلس الى تونس. فلقد حاول آل قرملي توحيد شال ليبيا ولكنهم وجدوا صداً 
عنيفاً من قبل بنغازي» کبا حاول الأتراك إحداث نوع من الحكم غير الباشر في برقة» ولكن بقي الشعور 
الوطني هلامياً ولم يتبلور إلا من خلال النضال ضد الاستعیاره(۳ . 


)14( انظر نماذج ذه البيانات والمقالات في: محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء 
ج ط 1 (بروت : مؤسسة الرسالت ۳ ج ۴ ص ۰۱11-۱16 

(۳۰) لوتسكي » الصدر نفسه» ص TUE‏ 

(۳۱) الضدر نفسه» ص FUE‏ 

(YY)‏ خمد عبد الباقي امرمامي الجتمع والدولة في الغرب العري» مشروع آستشرا استشراف مستقبل الوطن 
العري» غور الجتمع والدولة (بيروت: : مركز دراسات الوحدة cdg pall‏ لا98١))‏ ص ۰۳۲ 

(۳۳) الصدر نفسه» ص ۰۳۲ 

(۳۶) الصدر تفس ص VY‏ 


۱۳۳ 


وخحلال الحرب العالمية الثانية» وبعدها تعرصت المناطق الليبية بعد هزيمة ايطاليا 
والحور لتقسیم بين جیوش الحلفاء ومناورات بين دوشم الى of‏ أدت التوازنات والتسویات 
الدولية الى استقلاما في دولة اتحادية بين مقاطعاتها الثلاث ple‏ ۱۹۵۲ بقرار من هيئة الأمم 
المتحدة. وبعد آحد عشر ble‏ نجحت الدولة القطرية الليبية (الملکة الليبية التحدة حينئذ) 
في حویل نفسها من دولة انحادية الى دولة مرکزية موحدة» حيث وافق مجلس النواب اللييي 
عام ۳ على قانون يقفي بدمج ولایات LJ‏ النلاث ‏ طرابلس وبرقه وفزان d-‏ دولة 
واحدة تحت إشراف الحكومة المركزية . 

هكذاء فان الدولة القطرية الليبية - في مرحلتها امحاضرة - تمثل est‏ تطور تاريخى 
طویل الأمد نحو التوحيد والوحدة في المساحة الصحراوية الشاسعة الفاصلة بين الحدود 
المصرية والتونسية وعلى امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط بینهیا. ومن غير العمل تاريخياً 
وواقعياً. oh‏ معيار من معايير الوحدة العضوية للمجتمع والدولة. اعتبار «الكيان الليبي» 
القائم Ue‏ بمثابة تجرئة لاي كيان مفترض سابق» سواء أكان الدولة العثانية أو امبراطوريات 
الخلافة الأسبق» حيث كانت السلطة السياسية تقوم فوقيا عل مساحات شاسعة من الأقاليم 
والوحدات المجتمعية المتعددة دون ارتباط «عضوي» بينها؛ ذلك أن وحدة الحضارة والثقافة 
واللغة لا تعني بالضرورة وحدة المجتمع والدولة التي یتطلب قيامها واستمرارها تواصلا 
ener‏ عضوياً على قاعدة مادية ومؤسسية من التكاميل والتفاعل الاجتاعي والاقتصادي 
والسيامي. وهي قاعدة 1 يكن من المکن أن تمتد عملياً في بيئة الصحاري العريية وفراغانها 
القاحلة ویناها القبلية » وف حالة ليبيا ذاتها وجدنا أن هذه القاعدة 0 تتأسس إلا ی بقیام 
الدولة القطرية في ليبيا وتطورهاء ناهيك بتصور إمكانية قيامها وامتدادها عير الأقطار العربية 
يجتمعة ‏ هكذا ‏ دفعة واحدغ۳. 


واذا ما Line‏ ليبيا التي هي «بوابة الشرق ومدخل الشرب» وتوغلنا في منطقة الغرب 
العربي. بأقطاره الرئيسية الثلاثة (تونس - الجزائر ‏ الخغرب)» نجد أن البنى المجتمعية 
الصغرى في مغرب ماقبل الاستعار لا تختلف في طبيعتها عن البنى المشرقية من حيث تعددية 
الدن والأرياف والبوادي في كيانات مجتمعية قائمة بذاتها. 

وكيا عبر باحث اجتماعي معاصر هو نذير معروف. فان الرجال السنین الذين التقاهم 
خلال تنقلاته في جنوب الجزائر لم يكونوا يستخدمون المسميات السياسية القطرية الحديثة مثل 
الجزائر أو المغرب أو تونس: «وانغا في كل مرة استجوبتهم فيها يذكرون Liste‏ معينة فحسب» مثل: 


والفراغات ا الشاسعة الي فصلت بين مت oer‏ و d‏ الوطن a‏ وعل السلبيات التي 
تنسب إلى النفط في الأدبیات العربية العاصرة فان دوره Al‏ التحضيري هذا لا بد من أن یفهم عل 
حقيقته . 

(۳۰) جمال حدان. احمهورية العربية اللیبیة: دراسة في الجغرافيا السياسية (القاهرة: عالم الکتب» 
۲۳ ص ۰۱۰۶-۱۰۳ 


۱۳ 


مراكش» فاس, القیروان و (مدینة) نونس. وعندما یتکلمون عن أجدادهم وعن اصلهم یذکرون الساقية 
الحمراء. . . وهكذا اطلعت على مدى الاختلاف القائم بين النظرة التي ینظرها هؤلاء الناس الى الجال المغري» 
وبين التصور الاقليمي الفروض توعاً ما لدی الفئات السياسية والمثقفة الحالية . 
' في الحقيقة اذا ما تفحصنا التاریخ قبل الاستعیار. . . ندرك أن هناك جغرافية کاملة يجب اعادة تخطيطها. 

نجد حواضر تمثل اقطاباً تجارية أسرية تقوم بينها علاقات ودية أو عدائية کقاس وتلمسان والقيروان. وقیبا عدا 
ذلك هناك أراض مايدت وبالتالي نجد Leg‏ من الرونة آمام الامتداد التجاري والثقاني وانتقال الانکار. كا 
نجد old‏ الجموعات ولاءات مختلفة ومتباينة. . . بعضها للمرينيين (بني مرين) في حين أن الواحة المجاورة 
للأولى تدين بالولاء ليني عبد الودید. وني بعض الأحيان نجد واحة ثالثة موالية للحفصیین. ما يعطينا انطباعاً 
بان المجال غير متواصل كما هو الشأن بالنسبة للدول التي تکون أمة. . . وخلال القرن الأخير قبل الاستقلال 
يمكن الجزم at‏ الرسم Gell‏ للتقسيم الاستعياري كان موجوداء 1 يقم الستعمر الا بترسيخ وتعميق هذه 
البنية التي كان عليها المجال الجيو ‏ سياسي. ولكن مع اعطائه نوعاً من التواصل هذه ORB‏ 


واذا كانت الصورة على صعيد المغرب الكبير تبدو مبذا الشکل. فإنها على الصعيد 
الوطني أو القطري لم تكن تختلف في انقساميتها عن مثل ذلك كثيرا by)‏ الحالتين؛ قإنها 
تذکرنا بصورة تكاد تكون متطابقة مع طبيعة البنى والتعدديات المجتمعية في المشرق) . 
تأكيد عبدالله العروي للقومية المغربية: «... لكن من هو هذا المغربي؟ هل هو رجل القبيلة 
كالزموري أو الزعوي» أم المثقف الذي ينتمي الى الخاصة؟. . . أظن أن هذا المغربي هو المثقف الذي كتب 
ودون أفكاره. أكيد اتنا اذا تساءلنا عن وجود مشل هذا التصور في القرن التاسع عشر على المستوى القبلي 


ستكون النتيجة والجواب غختلفین . هل کان يدرك رجل القبيلة أنه يتمي الى حقل كرابي (bs)‏ آوسع من 
حقله الضيق كالدوار أو القبيلة أو حتى التحالف OEE ball‏ 


من ناحية آخری. Uy‏ كانت نظرتنا الى الدور التاريخي للدولة المخزنية في المغرب 
الأقصى» فان انقسام البلاد الى أرض الخزن (الرکز السياسي) وأرض السيبة (الأطراف 
السائبة)» وما بينهها من مناطق متأرجحة. يعطي صورة عن طبيعة التعددية الجتمعية - 
السياسية هناك هذا مع الأخذ في الاعتبار على الصعید الاسلامي العام OF‏ «الغرب الاقصی كان 
دولة مستقلة عن الخلافة العش‌انية dy‏ يسبق له أن خضع لسلطانا الباشر أوغير المباشر في أي وقت من 
الأوقات» وهو بعد لم يفقد استقلاله إلا مع معاهدة الحباية التي فرضتها فرنسا عليه عام “1۹1١‏ الأمر 
الذي يعني انه لم يكن أصلا ضمن الدولة العثمانية حتى تتم تجزئته منهاء وان المسألة كانت في 
مدی تجاوزه التجزئة الذاتية gl‏ كان يعانيها. وحتى في تونس حيث «أجع المؤرخون على أن تونس 
الدولة الغربية ASU‏ رکزا واندماجاًه۰» > فان الوجه الا خر للصورة في القاعدة الجتمعية التاريخية - 


(PY)‏ نذير معروف. «التصورات الاجت‌اعية للمغاربية بين النظرية والتطبیق, » الستقبل العربي» السنة 
٩‏ العدد ٩۳‏ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۲) ص ۱۳۵ -۰۱۳۰ 

(۳۸) رحمة بورقية» الدولة والسلطة والجتمع : دراسة في الثابت والتحول في علاقة الدولة بالقبائل في 
الغرب (بروت : دار الطلیعت ۰0۱۹۹۱ ص ۲. 

(۳۹) محمد عابد الجابريء إشكاليات الفکر العربي العاصر (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
۹ ص ۹۰. 

TV الغرب العربي» ص‎ a الجتمع والدولة‎ bel Al (é*) 


۱۳۰ 


يبدو أقل G52‏ واندماجاً: «فالشعب التونسي كان شعباً مشحأء لا جغرافياً واقتصادياً فقطء وا ثقافياً 
تجد البدو والعرب الرحل» ally‏ «البلدي» - وین هذه الفعات تختلف التفسيات والعقليات. لم يكن هناك 
قاسم مشترك عدا انتيائهم الى الحضارة العربية الاسلامية)" . 

ds‏ حالة pitt‏ فإن وضعية التعدد والانقسام كانت الأوضح مقارنة بالمغرب الأقصى 
وتونس : «فلعل الجزائر - كا یقول د. الهرماسي ‏ تقدم الثال الأمشل على ذلك» إذ تعددت مواقع رفض 
السلطة الركزية وتقوت الآطراف على حساب النفوذ المركزيع9؟ , 

ال | العثاني للجزاثر كانت علاقة هذا الحكم بالسکان «نفعية بحتق دون ) 

3 ي 
محاولة للتوحيد السيامي. ان LAY Lis‏ يفسر العدد الكبير للكيانات الستقلة أو شبه الستقلة داخل 
الجزائر Dg‏ 

والنتيجة ال موضوعية التاريخية هذه الانقساميةء بطبيعة الحالء ھی الحيلولة دون 
استمرارية وجود دولة مركزية» بل الدفع باجاه غیاب هذه الدولة معظم فترات التاريخ . 
ولعل هذا ما قصده المفكر الجزائري محمد أركون عندما تحدث عن «انقطاعية تاريخية كاملة: 
انقطاعية في بنية الدولةء انقطاعية في ما بخص الشروعية انقطاعية في الثقافة والايديولوجيا السياسية. . . كل 
شيء متقطع أو منقطع J‏ الزائر۲**6. 

ولكن هل تقتصر هذه UU‏ على الجزائر وحدها؟ أو المغرب الكبير وحده؟ 

سرعان ما يكمل المفكر الجزائري عبارته بالنقلة المكانية الواسعة التالية: «وما قلته عن 
الجزائر يمكن قوله عن سورية أو العراق أو غيرهما»”». . . وهكذا عود على بدء! ! 

* * و 


إن انقطاعية الدولة أو السلطة الركزية الوحدة في واقع التاریخ العربي ‏ مشرقاً 
وکا - نتيجة تعددية البی الجتمعية الصغرتی هي حقيقة تفرض نفسها على تلف 
الباحثين والفکرین العرب - وسواهم - ولا بد من تفهم آسبایها ونتائجها. شرط موازاتها 
بالحقيقة الأخری. أو نقیضها ادلی وهي حقيقة «الوحدة» الحضارية والثقافية والعنوية 
العامة في الاطار العربي ‏ الاسلامي . 


)£1( الصدر نفسهء ص .٤١‏ 

)£1( الصدر نفسه, ص LES‏ 

.٤١ الصدر نفسهء ص‎ (ET) 

)£8( محمد ارکون الفکر الاسلامي : نقد واجتهاد. ترجمة هاشم صالح رلندن: دار الساقي 
0۰ ص ۰۲۸۲ 

)£0( الصدر نقسی ص ۲۸۳ . 


۱۳۹ 


کل إن 
dor,‏ الرولا awk‏ 
GEA ole‏ 


ay, سخ‎ 


BM |e ais} 
» "لافطا‎ OAS Glas نقض‎ pe 
eS LN ن التارم‎ 


هذا آول بحث من بحثين ادف منهیا محاولة اثبات الطروحات الجتمعية - الفکرية 
التالية : 

١‏ -إن مجتمعات الوطن العربي = الاسلامي لم تعرف النظام الاقطاعي الفيودالي من 
حيث خصائصه الأساسية وساته الوظيفية التاريخية كا عرفته جتمعات أوروبا الغريية والیابان 
قبل - وأئناء - تحوفا التدرج إلى مجتمعات قومية موحدة. وان ما اصطلح على تسميته النظام 
الاقطاعي d‏ التارییخ الاسلامي هو نظام من نوع آخر ختلف legs‏ لا يلتقي مع العام 
الاقطاعي الأوروبي الا d‏ التسمية الشائعة وبعض المظاهر والتشامبات الشكلية 78 لا يعول 
عليها في تحديد الدور التاريخي - الجتمعي للإقطاع الحقيقي (الفیودالی). خاصة في عملية 
التوحيد القومي والدولتي (نسبة إلى دولة) للمجتمعات التي ظهر فيها. 

۲ -إن مرور المجتمعات المجزأة بمرحلة اقطاعية فيودالية على غرار مجتمعات آوروبا 
الغربية واليابان» قبل تحوها إلى مجتمع قومي حديث موحد اقتصادياً وسياسياًء يعتبر شرطاً 
أساسياً من شروط تحقيق قيام الدولة القومية الوحدة حيث يؤدي تخصص النظام الاقطاعي 
وتركيز جهود السادة الاقطاعيين وأتباعهم » كل في كيانه الاقطاعي » إلى نشوء وإغاء الوحدات 
الحلية والقاطعات الوسيطة الواصلة بين المراكز (المدن الكبرى) والأقاليم والأطراف 
المتباعدة؛ وبالتالي إلى تنامي وتفعيل النسيج الجتمعي الاقليمي العمراني والاجت‌اعي 
والاقتصادي. المؤدي بدوره إلى تحريك دورة التفاعل GLA‏ في شبكة علاقات المجتمع 
المتخلق الأكر با يؤدي في النهاية إلى توحيد أجزائه ا في كيان واحد. 

۳ - إن مجتمعات الثطقة العربية المجرأة ليسا ارا بحکم الفراغات والفواصل 
الصحراوية الجدبة والشاسعة الباعدة بين مراکزها ومدنها وودیانها الزراعية الحصورة 
والهددة بالتصحر إلى يومنا هذاء إن هذه الجتمعات كانت في آشد الحاجة إلى مثل ذلك 


(*) نشر في: الستقبل العربي» السنة ۰۱۵ العدد ۱۲۱ (تموز/ يوليو191947): ص EV‏ - ۰1۱ 
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التواصل والنسيج الاقطاعي الانمائي لتعمير وتنمية تلك الفراغات ووصلها ببعضها وبا مراكز 
العمرانية المتباعدة. وذلك لخلق اللحمة الطلوبة من أجل ايجاد وتفعيل دورة التفاعل BAI‏ 
الموحد في ما بینها . 

فإذا كانت المجتمعات الشرقية الزراعية العريقة ‏ كالمجتمع الصيني والجتمع 
افندي قد توفرت لما قاعدة التواصل العمراني الحضري - الزراعي منذ عهود 
الامبراطوريات الأولى» غا ساعد على توحیدها القومي في العصر اخدیث دون الرور 
بالضرورة de‏ اقطاعية مطولت فان المجتمع العربيء الذي بقي في واقعه الجتمعي - 
الاقتصادي - السيامي يجتمعات مجزأة» قد افتقد مثل هذا التواصل العمراني الحضري أو 
الزراعي عبر تاره dy‏ يكن للنظام المسمى «اقطاعياً» في تاريخه أي دور في خلق هذا 
التواصل. بل إن هذا التظام بطابعه البيروقراطي - العسكري - الضريبي الركزي قد أسهم 
إلى حد nS‏ بإجماع الدارسین يمن فیهم القائلون ب «اقطاعیته» في إفقار وتدمير النسیج 
الاقليمي الريفي الزراعي السابق في القاطعات (أو الاقطاعات) التي سيطر عليها آسیادها 
الغرباء وأداروها عن بعد من مواقعهم في الراکز والعواصم. الأمر الذي أدى بالتالي إلى 
المزيد من التفريغ العمراني السكاني والتجزئة والانفصال بين الراکز والوديان والسواحل 
العربية» وذلك على النقیض من الدور الحيوي الذي أداه النظام الفيودالي» في كل من أورويا 
واليابان» حيث كانت وظيفته التاريخية الأساسية على المدى الطويل تنمية المقاطعات والوصل 
بیتها وبين المدن والمراكز ما أدى في النهاية إلى التثامها في كيان واحد“. 

4 بناء على ما تقدم ‏ وهذه هي الأطروحة الأساسية التي سنعرض شا تفصيلاً في 
الفصل السابع ‏ فلعل ظاهرة الدول القطرية العربية. وبما يتجاوز تفسيرات «التجزئة غير 
الطبيعية» و «التجزئة الاستعمارية؛ و «الأنانيات القطرية»» تمثل في واقع الأمر من حيث 
الوظيفة والدور التاريخى ما يوازي مرحلة اقطاعية متأخرة ومؤجلة كان لا بد منها في سياق 
تطور المجتمعات العربية لتنقلها تاريخياً من التجزئة الطبيعية» الجغرافية والاقتصادية القائمة 


)1( وتجدر الملاحظة هنا أن الحديث عن دور ايجابي للنظام الاقطاعي ‏ تاريخياً ‏ في عملية التوحيد 
القومي للمجتمعات لا يعني نفي ظاهرة الاستغلال التي صاحبته. كا أن نقي صفة «الاقطاعية» عن نظام 
آخر - كالذي ساد العالم الاسلامي - لا يعني نفي صفة الاستغلال عنه بالقايل» فقد يكون أشد ظلياً من 
النظام الاقطاعي ذاته. فالمقصود هنا بمنظور الیحث المجتمعي التاريخي ابراز أدوار وآليات تاريخية معينة وتبيان 
مدى فاعلیتها في التکوین القومي. iss‏ أو اجابا, بغض النظر عن تقوعها أخلاقياً وإنانياً. فالاستغلال كان 
وما يزال Ub‏ بدرجة أو يأخرى في النظم البشرية کاقة شرقية وغربية . غير أن كونه صفة مشتركة في نظامين» 
بين سادة مستغلين واتباع مستغلين. لا يعني حدوث تمائل وتطابق آلي بينهها من حيث أدوارهما وآلياتهها المجتمعية 
التارمخية . فكل نظام يتميز بمنطقه الخاص في الفعل التاريخي بما يميزه حتى من النظم المشابهة له ضمن 
خصوصيات متمعية أخرى. ولعله من المناسب في هذا الصدد التأمل في مقولة مارك بلوك: ofp‏ أصالة 
الاقطاعية قي آوروبا الغربية كانت في تركيزها على مفهوم التعاقد القادر على إلزام الحكام بتتفیذی ولئن كانت 
الاقطاعية شديدة الوطأة بالنسبة إلى الفقراء فهی . بهذه الطريقةء قد أغنت الحضارة الغربية بعنصر ما زلتا 
ترغب في التمسك به والعيش في اطاره» . انظر: 
Marc Bloch, Feudal Society, translated from French by L.A. Manyon (Chicago, Hl.: University‏ 

of Chicago Press, 1974), vol. 2, p. 452. 
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clay‏ إلى وحدة الجتمع القومي التي يتطلبها منطق التشکیلات الا تتصادية - السياسية في 
العصر احدیت. وحيث إن المجتمعات العربية لم تشهد اقطاعاً حقيقياً ما قبل العصر 
احدیث. وحيث إن النظام المسمى «اقطاعياً» ف التاریخ العربي ‏ الاسلامي لم يحقق LA‏ 
وظيفة التنمية الاقطاعية المتدرجة نحو الوحدة لانتفاء شروط الاقطاع الحقيقي عنه. بل أدى 
إلى المزيد من تفريعها وتجزئتها عمرانيا وحضريا؛ فإن ظاهرة ومرحلة الدولة القطرية قد 
جاءت لتسد هذا الفراغ التارتخي. ولتملاً المراغ العمراتي والسكاني للمناطق والأقاليم 
والساحات العربية als‏ با يساعد ويؤدي إلى تواصلها وتوحيدهاء وذلك ببناء القاعدة المادية 
التصلة الشاملة وتنمية شبكة البنى التحتية المترابطة اللازمة لإقامة المجتمع الوحد. وإذا كانت 
الكيانات القطرية تبدو OV‏ ظاهرة تجزئة» فانها جدلياء كالكيانات الاقطاعية يكن أن 
تتجاوز ذاتها إلى كيان أكبر منها» كا التأمت الاقطاعيات عندما اكتمل تنامیها وتواصلها في 
دولة قومية واحدة» وكان تعددها المتنامي » بل وصراعها التزاید. Be‏ جدلياً في الوقت ذاته 
طريق وحلتها في ale‏ الطاف. 

هكذا يمكن النظر إلى الدول القطرية العربية على lef‏ جات بكياناتها المقاطعية والمحلية 
والاقليمية - باختلاف أحجامها ومساحاتها ‏ التي تتنامى OV‏ وتتواصل حضرياً وعمرانياً 
مغطية الفراغات العديدة في الكيان الجغراني العربي الشاسع المتجزىء, لتمشل مرحلة 
الكيانات الفيودالية الاقطاعية التى مهدت لتوحيد الجتمعات الأوروبية» وهی المرحلة التی 
افتقدها التاريخ العربي - كما سلف - والتي ما يزال بحاجة إليها للتدرج - ديالكتيكياً ‏ من 
خلاها إلى الوحدة. 


وإذا كانت هذه الكيانات القطرية تمثل ظاهرة تجرئة من النظور القومي الوحدوي فإن 
6 و وت النسیج bel‏ والقاطعي والاقليمي» غير 
الکتمل cde‏ © مايژدي ال ملء الفراغات والفراصل الي مثلت ses‏ الحواجز الطبيعية 
والوضوعية d‏ وجه محاولات التوحید» وذلك ما d oe‏ حد ذاته وظيفة وحدوية. وهذه 
الکیانات عندما تلجز تاریخیل كل 3 calle‏ عملية الاغاء المحلي والتواصل والترابط القاطعي 
والاقليمي فإنها ستخلق - موضوعياً - نسیجاً متواصلا أوسع وأبعد مدی Ley Lye‏ یتجاوزها 
كيانياً per‏ بحيث تنضج وحدة تفاعل عربية أكبر تؤدي بالتالي إلى ايجاد القاعدة والبنی 
الشاملت المترابطة والمتواصلةء للمجتمع الواحد وللکیان السياسي القومي الموحد. 


وبطبيعة الخال فان حول التراكم القطري الكمي إلى تغبر وحدوي نوعي لن بتحقق 
آلیل وسيتطلب ذلك > SIS‏ ورجالات واوا وإرادات py‏ 64 غير أن المنطلق الموضوعي 
لذلك سیعتمد على تلك القاعدة عندما تكتمل وتنضج با لا يؤدي إلى إخفاق oY Le‏ 
ومشروعات الوحدة کا حدث سابقاً قبل Ul SI‏ ونضجها. 

إن امكانية تصور هذا الدور التاريخي «الاقطاعي» للدولة القطرية العربية المعاصرة 
يتطلب دون ريب تجريداً فكرياً على صعيد الزمان والمكان يتجاوز العديد من الجزئيات 
والتفاصیل والظاهر التي تفتر تفترق مها الدولة القطرية العربية بظروفها المعاصرة عن الاقطاعية 
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الأوروبية ما قبل العصر الحديث. ولکتنا بشیء من هذا التجرید» یکن أن نتوصل إلى 
استیعاب حقيقة کیانات قطرية d Sy‏ الواقع وظيفة تنمية اقطاعية متأحرة ومؤجلة ف عصور 
الر آسالية العالمية والأمم التحدة التي تتیح رفع أعلام «السيادة التامة والکاملة» لأي کیان 
تمكنه الظروف الدولية من اعلان استقلاله gee‏ التظر عن كونه : الصين الشعبية أو جيبوتي . 


هله هي «الأطروحة» الي هدف هذا البحث إلى محاولة Lely}‏ مع طرحها 3 الوقت 
als‏ للنقاش البحتي العلمي» والفكري - السياسي بين المهتمين بقضايا الوحدة العربية 
ومقوماتها وآلیاتبا في الوطن العربي لزید من تسلیط الضوء ء عليها وتقوعها ترجيحاً أو نفياً. 


أولاً : الأهمية السياسية لنقض مقولة «الاقطاع» 


من أجل تحقیق رژية علمية أقرب إلى واقع التاریخ» ومن أجل التوصل بالتالي إلى 
استتتاجات سياسية مستندة إلى ذلك الواقع ومؤسسة عليه أعتقد أنه حان الوقت للخروج 
اتا من pou‏ الفكري (والسيامي) للمقولة القائلة: إن الوطن العربي - الاسلامي قد 
عرف في مرحلة من تطوره التاريخي قبل العصر الحديث «النظام الاقطاعي» مثلما عرفت 
آوروبا الغربية ضمن مراحل تطورها «النظام الفيودالي»» Oly‏ النظامين ols re,‏ ویتشامهان d‏ 
عدد من الخصائص والمميزات الأساسية التي يكن أن یعول عليها علمياً ومنبجياً في 
الدراسات المقارنة بیبا وف ما يترتب على تلك المقارنات من استنتاجات سياسية عملية قد 
يتم استخلاصها من ذلك التشابه الزعوم . 


إن الغالبية العظمی من دراسات الباحثین ورؤى الفکرین الشتغلین بوضوع البحث 

تشير إلى أن النظام الذي عرفه الوطن العربي - الاسلاميء والسمی في عرف البعض 
ااا لا يشبه d‏ الواة قع النظام الاقطاعي الفيودالي الأوروي إلا 3 التسمية الضللة وف 
بعض الظاهر الشكلية ۷21 والمشاءبات العرضية التی لا یعول عليها لاقامة دراسات 
علمية مقارنة مشروعة أو مقبولة بينههاء وللخروج بالتالي بأية استنتاجات وتصورات فكرية - 
سياسية ماثلة تصلح دليلا للعمل السياسي في معالجة الأوضاع العربية الراهنة وتطویرها بناء 
على تلك الفرضية المستمدة من المركزية الأوروبية ومن خصوصية تجربة أوروبا الفيودالية 
بالذات» وما أفرزته من تطورات ومراحل اجت‌اعية - سياسية لاحقة . 

Ley‏ آهمية تحقيق الرؤية التاريخية العلمية الوضوعية في حد ذاتهاء وتخليصها من 
الوهم» فإن الأخطر من الاعهام العلمي هي الأوهام السياسية المترتبة عليه (كما حدث في 
حالات كثيرة من التحليلات والتقیییات الماركسية للواقع العربي وما تبعها من اخفاقات 
سياسية (ee‏ 


ولعل سمير أمين قد وذ يده بدقة على موضع هذا الداء الفکری _ السیاسی عندما 
e‏ : ي 
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قال : وإن رد العالم العربي إلى عالم اقطاعي ple‏ لعالم آوروبا القرون الوسطی هر مصدر الأخطاء الکبری 
على الصعيد السيامي كما على صعید تحليل الظاهرة القومية في هذا الجزء من العام»۲۳. 


والواقع ان مشل هذا الرد الافتراضي» غیر الزسس بقوة على خصوصية التاريخ 
المجتمعي العربي» كان وراء استنتاجات وتقییمات توصل إليها ‏ على سبيل المثال لا احصر - 
باحث في سوسيولوجيا الفكر العربي مثل محمود اسراعيل الذي» على طرافة وجدية بحثه. 
أخذ يسم الحركات والتطورات والراحل في التاريخ العربي بميسم الصطلح الفكري - 
السياسي الأوروبي» بنج يكاد يكون آلياً إ }3 تجله يعرض مرحلة مبكرة من ذلك التاريخ لا 
تتجاوز العصر العباسي الأول - على النحو التالي: «وفي عهد الأمين ۔ حیٹ حاولت القرى 
الاقطاعية استرجاع نفوذها - آمعن في اضطهاد المعتزلة وطرد شيوخها من بغداد» ووقفت القوى البرجوازية من 
وراء نجاح الآمون d‏ الوصول dl‏ الحكمء وكان ذلك gu‏ مزيداً من الانتعاش للتیار GY poll‏ , 


al‏ عن کون النظام الفترض ily‏ طاعیاه في التاریخ الاسلامي یتبلور في 
عصر الأمين والمأمون ولا في العصر العباسي الأول برمته فاننا Sr‏ هنا آن صراع القوي 
داخل الدولة العباسية» بل داخل البيت العباسي SU‏ یتبّس استقطاباً اقطاعياً - برجوازياً 
ويؤدي إلى «انتعاش ليبرالي» على نحو play‏ تصوره في الطبيعة التاريخية لذلك العصر. 


والواقع إن هذا النموذج التصوري والافتراضي التسارع لصراع القوى الاقطاعية - 
لبرجوازية يتتابع على ذلك النحو في تلك الدراسة عبر التاريخ الاسلامي منذ عهد معاوية إلى 
بدايات العصر الحديث» ليصل إلى النتيجة التالية : ofp‏ أقصى ما وصلت إليه البرجوازية الاسلامية لم 
يتجاوز تفسيخ عرى الاقطاعية. لكنها كانت أعجز من أن تسقطهاء وعلى النقيض أسهمت - بيوعة موقفها - 
وتكريسهاء لتسود طوال القرون التالية وحتى مطلع العصر الحديث ٠‏ . 

إن مثل هذه التعميهات الكاسحة وهذه «الأدلجة» المركبة على واقع التاريخ العربي 
باستعارات بينة من خخارجهء لا تنفرد مها بطبيعة الحال الدراسة الذکورت وإنما هى ظاهرة 
واسعة الانتشار في الفكر «اليساري» العربي» نجد شواهد عديدة عليها في كتابات نذكر منها 
کتابات طيب تيزيني وحسين مروة وعبد الله حنا كمجرد أمثلة بين أمثلة أخرى RS‏ 


coped paw )۲(‏ الأمة العربية : القومية والصراع الطبقي. ترجمة كميل pad‏ داغر (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» ۸ ص ۳ . (التشديد من وضع كاتب هذا البحث) ‏ 

(۲) محمود اساعیل. سوسيولوجيا الفکر الاسلامی: محاولة تنظ ط ۳ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
۸ ص VAY‏ (التشدید من وضع کاتب هذا البحث). 

)£( الصدر نفسه.ء ص ۵۷۰. 

)0( فعل سبیل امال يقول طيب تيزيني : «إن سقوط الامراطورية العثيانية كان تعبيراً عميقاً وشاملا عن 
انبزام المجتمع الاقطاعي تاريخياً. . . بعد أن بلغت العلاقات الاجتياعية الاقطاعية هناك قمة استنفادها لكل 
امكانات الوجود. . .» . والسؤال: هل يكن تصنيف ظاهرة الدولة العشانية وقاعدتها المجتمع الاسلامي 
بخصوصية تاريخه ie‏ هکذا ببساطة ضمن القالب الاقطاعى الفيودالي؟ ذلك ما تشكك فيه بقوة الأبحاث 
الحديثة. انظر على سبیل الثال: بيري اندرسون دولة الشرق الاستبدادية. ترجة بديع عمر نظمي (بیروت: 
موسسة الأبحاث العربية» ۰)۱۹۸۳ ص ۳۷. وانظر نص تيزيني في: طيب تيزيني» مشروع رؤية جديدة = 
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ومرد هذه ANSE‏ في مایتعلق , موضصوع بحثنا هذا حدید إلى تردید الفرضية 
القائلة إن العالم الاسلامي قد عر ف نظاماً اقطاعیا كالنظام الفيودالي الأوروبي» وانه تشابه 
معه في الكثير من حصائصه حيث ما زال ذلك النفر من المفكرين والباحثين ينطلق من 
تأکید : «سيادة ظاهرة الاقطاع العسكري في العام الاسلامي بأسره منذ منتصف القرن الخامس الحجري» وأن 
هذا الاقطاع : «اتسم بكشير من خصائص الاقطاع الأوربي الفيودالي» وان تيز عنه بعديد من السهات 
الخاصة». هذا فضلا عن التأكيد أن الاقطاع الاسلاميء وان تفاوت بين اقليم واقليم» فإنه 
يتميز ملاح عامة واحدة «ترهن على مصداقية وجوده تارخیا۲(4. 


على النقیض من ذلك. فان المتطلق الأول لبحتنا هذا یتمثل في محاولة نفي «مصداقية» 
ذلك الوجود التاريخي الفترض للنظام الاقطاعي في الوطن العربي» وذلك في ضوء ما توصل 
إليه أغلب الباحثين المختصين والمفكرين العنیین في هذا الموضوع . 


اشکالات طرح القولة: نظرة في التاريخ الفكري 


منذ البداية آدرك مارکس وانغلز الصعوبات الکامنة في تطبیق مقولة الاقطاع الفيودالي 
الغربي الواردة ضمن نظرية الراحل الخمس (الشاعية - الرق - الاقطاع - الرأسالية - 
لاشتراكية) على تاريخ الجتمعات الشرقية» وخاصة ذات التجارب الحضارية المتميزة منها 
کالصین Aly‏ والمجتمعات الاسلامية . 

لذلك طرح مارکس في حينه نظرية «النمط الاسيوي للانتاج» لتفادي الحاذیر العلمية 
والتاريخية البينة في تطبیق مقولة الاقطاع على تلك الجتمعات. وقد جعت هذه النظرية 
الماركسية البديلة - الستندة إلى ملاحظات وانطباعات متناثرة وغير منبجية لرحالة غربیین في 
آسیا gears‏ مزدوجاً لمجتمعات قروية مكتفية ذاتياً d‏ تعرف الملكية الخاصة و تشهد التيايز 
والصراع الطبقي» مع خضوعها في الوقت ذاته لسيطرة حکومة مرکزية قوية تملك الأرض 


a‏ على نظام الري ؛ rues‏ کر من ا الذين أدركوا المأزق الترتب على فكرة قیام 


التاريخي »00 کا آوضح بر الدرسون ee‏ مفكري pan‏ الدیدء. 
E‏ ید » ole Js‏ من oe‏ بديلة pail ce AE‏ بالنسبة إلى 


ا 8 تنقض الفرضية الاقطاعية, ولكن أيضاً وج من مازق باختبار 


للفکر العري من العصر الجاملي حتى المرحلة المعاصرة (بيروت: دار ابن خلدون» 71 ج ۱: من 
التراث إلى الثورة: حول نظرية مقترحة في التراث cy ll‏ ص ۰۲۹۲ 

)1( محمود اسیاعیل. «الاقطاع في العالم الاسلامي بين الجدل النظري والواقم التاريخي»» حولیات كلية 
الا داب (جامعة الکویت) الحولية ۰۱۱ الرسالة 14 (۱۹۸۹- ۰۱۹۹۰ ص ٠١-۹‏ . 

(۷) آندرسون الصدر نفسه» ص 54 


۱۳ 


مدى قدرة الماركسية على تفسير التطورات التاريخية اللاحقة حقة» وهو: اذا لم تتحول الجتمعات 
الشرقية الأسيوبة بحضاراتها نها العريقة إلى الرأسالية بعد مرورها - فرضاً - 


تطور الحضارات اللاأوروبية الف ee ee‏ «رغم منجزاتها اند eee‏ عا حرق 
الآمر في Ost‏ 


غير أن الستالينية» بتأثير الفکر الماركسي التقليدي سيغالء وبنزوع ستالين ذاته» 
عادت إلى نظرية «الخط الواحد» القائلة بخضوع جميع الجتمعات من شرقية وغربية لتطور 
«الراحل الخمس» دون ییز. ووجدنا صدی هذا اخط Gs‏ في الفكر الارکسي العربي في 
مقولة بندلي الجوزي القائلة : «إن آمم الشرق قطعت في حیاتها الطويلة وستقطع ذات المراحل أو الادوار 
الاجتاعية التي قطعتها الامم Orig all‏ 


ویقول الفکر الاجتماعي العراقي علي الوردي ان هذه الفکرة غدت لدی الماركسيين 
عندئذ Glee‏ «الکتاب القدس . . . الذي لا يجوز الشك فیه»۱. 


. . من التهمة بأن نظام حكمه عودة إل الاستبداد الاسيوي‎ bye حقيقة الأمر: ران ستالین‎ len 
eal en OF ألغاه من السلسلة المقدسة لأغاط الانتاج. . . دون أن يحدث خللا كبيراً . كل الذي حدث هو‎ 
ما یسمیه اندرسون الا قطاعية السر مدیة»(۲.‎ gf لتنظيرات دول الکومنترن‎ Jb اقطاعیا أو شبه اقطاعي‎ 


وقد ظلت الراجع الارکسية الكلاسيكية تکرر هذه القولة إلى وقت قریب Lou Sf‏ 
الوسوعة الفلسفية ais‏ الصادرة عام ۱۹۲۷ تؤكد أن النظام الاقطاعي : «قد وجد في جميع 
البلاد OL‏ 1 


غير أن هذه الفکرة عندما ‏ تم تطبیقها على حالات عينية من التاریخ الاجت‌اعی العربي 
من التاريخ عي 
واجهت إشكالات غير يسيرة ae Jd‏ مع الواقع 


ففي عام ۸ أصدر الستعرب الروسي كوتلوف boy‏ أكاديمياً عن ثورة العشرين في 


۰.1۹ الصدر نفسه. ص‎ (A) 

(A)‏ بندلي الحوزي› 8 الحركات الفكرية في الاسلام (بيروت: MEY‏ العام لاکتاب والصحفیین 
الفلسطینیین ۰0۱۹۸۱ ص 

(۱۰) علي ae Heart‏ اجت‌اعية من تاريخ العراق احدیث. ۷ ج (بغداد: مطبعة الارشاد 
4 -۱۹۷۱)» ج ف قسم ۰۲ص THY‏ 

(۱۱) خلدون حسن النقيب» «بناء الجتمم العري: بعض الفروض البحثية»» في: نحو علم اجتماع 
عربي: ple‏ الاجتماع والشکلات العربية الراهنةء سلسلة کتب الستقبل العربي؛ ۷ (ببروت: مركز دراسات 
الوحدة ody pall‏ ۰۱۹۸۲ ص 370 . 

)1( الموسوعة الفلسفيةء وضع نة من العلماء والأكادييين السسوفياتيين بإشراف م. روزنتال وي . 
يودين ؛ ترجمة pow‏ کرم ! مراجعة صادق جلال العظم (بيروت: دار الطلیع ۰)۱۹۸۵ ص ٤۴‏ . 


۱۳۵ 


العراق قرر فيه أنه : قد ساد العراق باکمله J)‏ العهد التركي) نظام الاقطاع رغم الاختلافات الكبيرة بين 
الناطق المختلفة في البلادعي9" , 


وقد تصدّی de‏ الوردي غذه الفکرة من واقع معايشته ودراساته عن الجتمع العراقي 
وأبان أن ما ذکره کوتلوف: «لا بنسجم مع ما نعرفه من أحوال العشائر العراقية» فان هذه العشاشر ما 
زالت موجودة بين أظهرناء وقد آدرکتاها تعيش في ظل نظمها وتقالیدها القديمة قبل أن یطراً علیها التخیر. . 
(و) الذي آفهمه من دراسة العشاثر العراقية هو نها كانت تعيش في نظام يمكن أن نسميه النظام العشاتري وهو 
يختلف عن نظام الاقطاع من وجوه OPE SS‏ 


وقد لقص الوردي تفنيده لذلك بقوله : «إن النظام الاقطاعي له شروط يجب أن تتوافر فيه لكي 

يصح أن يطلق عليه اسم «الاقطاع». . . أهمها أن تكون الأرض وسيلة للانتاج وأن لا تكون ملكا للعاملين 

قيها الفلاحين لل هی ملك نة الاقطاعيين أو للدولة» فإذا بيعت الأرض كان الفلاحون من 

ضمنها. . . حين ندرس أحوال العشائر العراقية قي العهد التركي نجد أن هذه الشروط غير متوفرة فيها. فيها. وأهم 

ما نلاحظه فيها هو أن علاقة شيخ العشيرة بأفرادها لم تكن من طراز علاقة السيد الاقطاعي بأقنانه. اضف إلى 
ذلك أن علاقة الفلاحين )= من العشائر) بالارض ۸ تكن علاقة اقطاعية» بل هي إلى المشاعية Oa BT‏ 


۱ یلتزموا حرفياً بفكرة السيطرة التامة 2 دمم بازاء ۳1 rier 7 ۳ cree‏ 
المجتمعات العربية» لذلك نجد الرخ الستعرب لوتسکي - مغلا - يقول: «أما في جنوب 
العراق فكانت تسود العلاقات البطريركية (- الأبوية العشائرية) وكانت الأرض تعود إلى القبائل العربية وتعتير 
ملكا Leta‏ بیتهم 6( - 


ds‏ مصر» من wile‏ آخر» وکا آوضح نزیه الأيوبي بتفاد ف دراسته عن الدولة 
المركزية الي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية «آثارت طبيعة نظام ملكية الأرض. . . عبر تاريخها 
الطويل جدلا نظرياً حول ما إذا كانت مصر قد عرفت النظام الاقطاعي أم انها شهدت نظاماً بروقراطیا ملكية 
الأرض . وقد أثار هذه القضية في الخمسيئات ابراهيم عام الذي رأى أن مصر لم تعرف النظام الاقطاعي في 
صورته المتعارف عليها. . . وضذا التساؤل دلالاته السياسية المهمة . فالنظام الاقطاعي في صورته الأوروبية 
التمطية كان یقوم على نوع من الالتزام التعاقدي المتبادل الذي يرتب حقوقاً وواجبات واضحة بالنسبة إلى القن 
والسید» ویری البعض a of‏ فكرة: «العقد الاجتماعي» في الدولة الأوروبية الحديثة ومفهوم أن 
الدولة تخضم Lat‏ للقانون كما يخضع له المواطن. ومن ناحية أخرى» یقوم النظام الاقطاعي على hk‏ 
الاقطاعین الریف وموالاتهم لعملية الانتاج الزراعي» با يسمح بتطویر الزراعة وتکوین فائض اقتصادي هو 
الذي سمح في ظروف آوروبا بنشأة وتطور طبقة برجوازية من الاقطاعیین الأثرياء الذین تحولوا إلى سکنی الدن 
والذين عملوا على الاسراع في تطویر الدولة في صورتبا الاوروبية الحديثة. ومن ناحية آخری, نجد أن وجود 
المقاطعات الاقطاعية الستقلة ثم ظهور الدن الجديدة الستقلة کذلك عن سيطرة الدولة المركزية» قد سمح 


(۱۳) ل. ن. کوتلوف ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق» تعريب عبد الواحد کرم ؛ مراجعة 
عبد الرزاق الحسنيء ط ۲ (بيروت: دار القارابيء e(V4V8‏ ص 57 . 

.785 الوردي لمحات اجتياعية من تاريخ العراق احدیث ص‎ )١5( 

)10( المصدر نفسهء ص 785 . 

)11( فلاديمير لوتسکي. تاريخ الأقطار العربية احدیث. ترجمة عفيف البستاني (موسکو: دار التقدم. 
۷۱ ص ۱١‏ . 


۱۳۹ 


للفلاحين قي بعض الظروف (ثم للبرجوازيين في ما يعد) بالشورة على حکام الاقطاعیات (وعلى اللك) BY‏ 
السلطة لم تكن مركزة وشاملة بصورة تجعل مثل هذه الثورة شبه مستحيلة. فلو نظرنا إلى الوضع في مصرء 
لوجدنا الدلائل تشر إلى أن النظام الزراعي فيها لم یتضمن Lge‏ والتزامات متبادلة بين الفلاح وسیده» وأن 
القائمين على أمر الزراعة لم يقطنوا الريف وم يشكلوا وحدات مستقلة فیه ول تتيسر لهم فرص الاستمرار في 
ملكيتهم بحیث يمجولونها في ما بعد إلى الدن لیقوموا فیها ببعض الأنشطة الستقلة عن سيطرة day SHI‏ 
المركزية. . . ومن ناحية أخرى نجد أن تمركز السلطة وعدم توزعها في الاقطاعيات جعل مقاومة الفلاح للظلم 
الواقع عليه بالغة الصعوية. OF‏ الفلاح كان عليه في الواقع أن يواجه الدولة بأكملها وليس مجرد سيد اقطاعي 
في قطعة محددة من الأرض. من هنا نجد أن نسبة كبيرة من الثورات الشعبية في مصر كانت ثورات شاملة ضد 
الدولة بأكملها احتجاجاً عل ضخامة الخراج المطلوب. . . وكذلك كانت الدولة مسيطرة على المدن وما فيها من 
حرف وأصناف. ومن صناعة وتجارة» فلم تتمکن تلك الدن من أن ترعی Of‏ حركة ثقافية أو سياسية مستقلة 
وطوبلة الَفْس في مواجهة سلطة الدولة المركزية الطلقة. هذه الاوضاع كان هما بطبيعة الحال انعکاسات أساسية 
على الثقافة السیاسیة۱۳(0). 


إذا صح هذا التحليل وذلك ما نعتقده - فانه at‏ التساؤل: إذا كانت مصر أعرق 
مجتمع زراعي ريفي فلاحي في الوطن العربي» لم تعرف في تاريخها الطويل النظام الاقطاعيء 
فأين يكن افتراض «مصداقية وجوده» على صعيد المجتمعات العربية الأخری التي لم يعرف 
بعضها الزراعة sual‏ - وهي قاعدة الاقطاع ‏ ول يكن بين سکانها بالتالي فلاحون أو سادة 
اقطاعيون بالفهوم الفيودالي؟ 

ومع تزاید الاعتراضات» d‏ دوائر الیحث الحديث خلال العقود الأخيرة» ضد تعميم 
مقولة الاقطاعية على تاريخ الجتمعات الشرقية الآسيويةء عاد الارکسیون مجدداً إلى مقولة 
«النمط الاسيوي are‏ وکان الارکسي del cog pall‏ صادق سعد هو: «صاحب آکبر کم 
من الکتابات حول موضوع دلالة النمط الاسيوي للانتاج بالسبة إلى دراسة التاریخ الاجتاعي OS pall‏ 


وبالنظر إلى عدم اکتال هذا الفهوم أو تبلوره بشکل محدد. فإنه لم یسمح باستخلاص 
نتائج سياسية حاسمة من ففي : «حين رأی البعض أن الفكرة الأساسية (فیه) . .. هي فكرة سيطرة 
الدولة المركزيةء رأى آخرون أن الفكرة ا استقلال المشاع القرويء ورأى فريق ثالث أن 
الفكرتين موجودتان . . . بمعنى أن النمط الشرقي يتضمن مث مشتركات فلاحية على قمتها جهاز دولة يعبر عن فكرة 
«العبودية العممة» وبطبيعة الحال فان الترکیز على أي من هذه التصورات الثلائة في التحلیل. من شأنه التوصل 
إلى نتائج متباية ٠۹۲‏ . 


وعلى الرغم من تقبل بعض الارکسیین العرب الدلالات السياسية التباينة لنمط الانتاج 
الاسيوي رغم اختلافه عن الأصولية الماركسيةء فان بعض مفكري الیسار الجديد في العالم» 
من خلال دراسات عينية مقارنة لعدد من الأغماط الآسيوية - المندية والصينية والاسلامية - 
توصلوا إلى تبيان التناقض في بنية المفهوم ذاته بين مشاعية قروية ومركزية دولتية» كا توصلوا 

(۱۷) نزيه نصيف الأيوبيء الدولة المركزية في مصر» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء حور 
المجتمع والدولة (بيروت: مرکز دراسات الوحدة cay pl‏ ۰۹42۹ ص ۶6 You‏ 


.)۳۰( المصدر نفسه. ص 2325 هامش رقم‎ (1A) 
TY الصدر نقسه ص‎ (14) 


۱۳۷ 


إلى استحالة تعمیمه على خصوصيات مجتمعية شرقية شديدة التباین فيا بینبا بحیث یستحیل 
احضاعها لنمط مبسط واحد. يخلص بيري اندرسون في دراسته التحليلية الناقدة لمط 
الانتاج الآسيوي بعد أن آبان الاختلاف الشاسع بين خصائص النظامین الاجتیاعیین ‏ 
الاقتصاديين في كل من الصين الامبراطورية والعالم الاسلامي الوسيط إلى القول: «إن من 
الواضح Lu‏ أننا بحاجة إلى كثير من الأبحاث التاريخية الأخرى قبل أن نستطیم التوصلي إلى أية استتاجات 
علمية صحيحة عن الطرق المختلفة للتطور اللاأوروي. .. إلا أن ثمة درساً أصولياً واضحا بشكل مطلق: : وهو 
أنه لا يمكن اختزال التطور الآسيوي باي شكل من الأشكال إلى صنف موحد ثابت. إن أي تحرر نظري جدي 
للميدان التاريخي خارج نطاق أورويا الاقطاعية an‏ أن يسير إلى ما هو أبعد من جرد التباينات التقليدية 
والتوعية بين العالينء إلى تشخيص ملموس ودقيق للهياكل الاجتاعية والنظم السياسية في حد ذاتها» مع مراعاة 
الفروق العظيمة جداً (بينها) في البتية والتطور. إن ظلام الجهل وحده هو الذي يضفي لوناً واحداً على BLS‏ 
المياكل الغريبة عنام" . 

ويختم بيري اندرسون دراسته المستفيضة هذه للنمط الآسيوي موجهاً الدعوة الصريحة 
التالية من موقعه ضمن الفكر اليساري العاصر : «دعونا ندفن هذه الفكرة الأخيرةء بالشكل اللائق 
الذي تستحقه)”" , 

هكذاء فلا المقولة الماركسية التقليدية في تعميم الاقطاع. ولا بديلتها في النمط 
الاسيوي. استطاعتا في الغباية الصمود أمام تزايد الوعي في دوائر البحث العلمي 
الاجتماعي - حتى اليساري منه - بضرورة البحث عن القوانين الخاصة بكل تجربة مجتمعية 
في ضوء خصوصيتها التاريخية دون اخضاعها لتعميات تبسيطية AE‏ 


ولعل عالم الاجتماع العربي علي الوردي كان يرهص ويتنبأ مهذه النتيجة عندما قال قبل 
سنين: «یبدو لي. . . أن الماركسيين قي دراستهم للمجتمعات الشرقية أصبحوا الآن فريقين: فريق. . . ما زال 
يلتزم الخط الواحد التزاماً حرفياً. دقرت كاقل درا clad‏ قرحو ما اه به متاك مول Lill‏ 
الآسيوي . كنت أتوقع أن يظهر في الماركسيين فريق ى ثالث يحاول دراسة المجتمعات المختلفة حسب) LE‏ عليه 
الوقائع المحلية بغض النظر عما جاء به ماركس أو غيره. ولكن هذا الفريق لم يظهر بعد - مع الأسف 
الشديدع”5" , 

ونعتقد أن الدكتور الوردي كان سيجد في ما توصّل إليه الباحثون الأجانب والعرب 
الذین ستعرضص هم بعل قليل» ضرورة الیحث عن الخصوصية التارحية للتجارب الشرقية. 
هذا الخيار الشالث الأمشل الذي يدعو إليه لا بد منه في البحث العلمي» الاجتماعى 
والتاريخي » إذا id‏ التوصل إلى نظرة علمية موثوق بها ومأمونة تصلح منطلقاً لاستتتاجات 
سياسية راهنة تنطبق على على واقع هذه المجتمعات. 


وإذا كان ذلك هو مصير الفرضية الاقطاعية «الشرقية» في الفكر الاركسي, OB‏ الحجة 
الثانية J‏ علم الاجتاع العالمي الحديث. وهو ماکس فیسر - - وبالنظر لخلو فكره من التزام 


(۲۰) أندرسون, دولة الشرق الاستبدادیق ص VEY‏ -147. 
(۲۱ المصدر نقسهء ص 1 
(۲۲) الوردي: لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ص ۳۰۲. 


۱۳۸ 


الابديولوجيا السياسية - كان واضحاً وحاساً في تميبزه بين الفيودالية الأوروبية والنظم 
الثرقية - با فيها النظام الاجت‌اعي - الاقتصادي في التاريخ الاسلامي - إذ استبعد وجود 
رفيودالية شرقية» أو اسلامية» وكان من اللافت في تحليله استخدامه النموذج التاريخي 
الاسلامي بالذات باعتباره «النموذج المغاير والمختلف» في مقارناته مع النموذج الفيودالي 
الأوروبي. 

وتأكيد أبعاد نظرة هذا العام السوسيولوجي الحديث ذي النزعة الاجتاعية المستقلة إلى 
خصوصية النظام الاجتماعي في الاسلام Le‏ يزه بشكل حاسم عن السياق الفيودالي الأوروب 
وتطوراته اللاحقة نحو الرأسمالية59"©. 


ثانیا : «المقولة الاقطاعية» والباحثون الأجانب 

وإذا إنتقلنا من النظرات العامة لعلم الاجتماع الحديث في مسألة غياب «الاقطاع» 
جفهومه المتعارف عليه في التاريخ الشرقي والاسلامي إلى النظرات ASW‏ تخصصا ني هذا 
الوضوع لدى المستشرقين والمستعربين والباحثين العرب آنفسهم المعنيين بتاريخ الاسلام 
الاجت‌اعي والاقتصادي » نجد ما يشبه الاجماع لديم على نفي وجود خصائص جوهرية 
وأساسية تجمع بين الفيودالية الأوروبية وما سمي النظام الاقطاعي في التاریخ الاسلامي با 
يؤدي إلى اعادة النظر في الاستنتاجات السياسية الستندة إلى الشبه الفترض بینبیا- 

غير أنه لا بد من الايضاح أن هذه الدراسة لا تهدف إلى نفي مطلق لأي أوجه شبه 
بين النظام الفيودالي الأوروي وما عرف بنظام الاقطاع في المجتمعات الاسلامية منذ عهد 
البويبيين فالسلاجقة والماليك - انتهاء بالعصر العثاني. فقد وجدت بين النظامين أوجه شبه 
في بعض الحوانب الادارية والاجرائية وف طريقة معاملة الفلاحين» وبعض الظاهر الأخرى . 
غير أن ما نود تأكيده هو الفارق النوعي Lee‏ من حيث الخصائص والسمات الجوهرية 
والوظائف التاريخية وتأثيرها في سياق التطور الجتمعي والسياسي لكلا المجتمعين. أما 
«مظاهر» التشابه الشكلي بينها حیثا وجدت» فلا تسمح باستخلاص أية نتائج مهمة ذات 
مغزی . 

يقرر الستشرق النمساوي آشتور Ashtor‏ في بحثه المرجعي عن التاريخ الاقتصادي 
“والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطی», ان ثمة فوارق نوعية بين النظامين من 
حيث الأسباب ومن حيث النتائج على السواء حيث يقول: «من المؤكد أن أصول النظامين ختلفة 
تامأ وهذا الاختلاف الأساسي كان له آثر حاسم على تطورهما OO SW‏ 


Bryan 5. Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London: Routledge and : انظر‎ (YY) 
Kegan Paul, 1978), pp. 14, 77-79, 81-82 and 122-129. 


(14) إلياهو آشتورء التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الاوسط في العصور الوسطی, ترجة عبد 
المادي عبلة (دمشق : دار cad‏ ۰)۱۹۸۵ ص ۰۲۳۱ 
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كما يرى دي بلانيول ف تارج کیسردج للاسلام ol‏ «النظام الشرقي BL‏ الأرض» 
ese‏ غار 2 مجنا ذلك د تسميته نظاماً اقطاعياً ‏ ولا يعكس أياً من خصائص الروابط 
الشخصية (بين السادة وأتباعهم) التي et SE‏ الأفضل للنظام الاقطاعي الفيودالي الغريی»(۳. 


ولعل الستشرق الأمريكي وأستاذ التاریخ بجامعة شیکاغو مارشال هودجسون كان من 
آبرز وآخر الذین حسموا هذه المسألة في الدراسات الاسلامية العاصرة في کتابه الوسوعي 
The Venture of Islam‏ وذلك عندما SLI Lal vat‏ نج التي تو صل إليها سابقوه من رواد 
البحث في هذا الميدان (أمشال کلود کاهن Fea,‏ بقوله : ofp‏ استخدام مصطلح «اقطاع» 
لحالات متفرقة شبه - اقطاعية (في المجتمعات الاسلامية)يعتبر Lads‏ وسوء استعمال هذا الصطلح»» 
ويضيف أن النظام الذي عرف في تاريخ الاسلام تحت هذا الاسم : do‏ يتضمن في حالاته ASW‏ 
شيوعاً نظاماً للالتزامات المتبادلة بين السید وتابعه اللذين كانت شا حقوق غير قابلة للنقض ومتجذرة بقدر 
متساو في الأرض كا في الخدمة العسکریف وذلك ما يصح أن یسمی اقطاعا ‘feudalism‏ . 


ویلخص هودجسون مجمل ما توصلت إليه الدراسات الاسلامية الحديثة في الغرب بهذا 
الشأن حين يقول عن نظام «الاقطاع» الاسلامي : و«لقد Les‏ (هذا النظام) أساساً کاجراء وحل 
اداري بيروقراطي (لشكلة تمويل GLE‏ الحربي)» وظل منجنباً لرکزية المدينة (عكس الاقطاع 
الأوروبي) واستمد سلطته من مفهوم النظام الملكي الطلق الذي كان مصدر أية حقوق يتالا العهود إليه 
بالارض القطع كا لم یتخلص قط من روابطه الدينية. تذلك فإن مصطلحات مثل «التوکیل الضريبي» (أو 
اشراجي). dy‏ بعض الأحیان ومنحة الأرض» تترجم کلمة «اقطاع» » بشکل أفضل في دلالاعا التعددی 
وتساعد على التذكير بالوظيفة احقيقية هذه الژسست. وكذلك بالانحرافات التاجة عن سوء تطبیقها. وما 
یستعملل مصطلح «فيودالية» على نحو غامض كلياً للإشارة إلى أي نظام اجتماعي يلعب فيه مالكو الأرض دورا 
مسيطراً - كما هو الحال في كثير من الكتابات ذات الايجاء الماركسي الباهت - فإنه (أي مصطلح الفيودالية) 
يجب ألا يساء استعباله محل مصطلح «اقطاع» - في العربية - يسبب بعض التشايهات السطحية بين هذا الأخير 
وبين النظام (الفيودالي) الوسیط. وذلك كا تم أيضاحه جيداً من قبل of‏ لامبتون Ann Lambton‏ وكذلك 
من جانب کلود کاهن بشعل آساسي الذي أبان أن «اغتصاب» بعض الأفراد بصفتهم الشخصية لما یعتبر 
وظائف عمومية . وذلك معيار pl‏ يستخدم أحياناً في حدید الفيودالية - قد حدث في العدید من النظم 
tele‏ على اختلافها. ویعتبر بحث كاهن في هذا المجال ذا أهمية أساسية في التعريف بمجمل النظم 
الاجتباعية في الاسلامء وخاصة فيا يتعلق بالتطبيقات الأوسع للنظام (الاقطاع )»9 , 


وكان كلود کاهن قد نبّه إلى الالتباس المفهومي في اللغة العربية بين كلمتي 


Xavier de Planhol, «The Geographical Setting,» in: P.M. Holt, Ann K.S. Lambton (¥0) 

and Bernard Lewis, eds., The Cambridge History of Islam (Cambridge, Eng.: Cambridge Uni- 

versity Press, 1982), vol. 2B, p. 460. 

Marshall ©. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World (¥") 
Civilization, 3 vols. (Chicago, ۶ University of Chicago Press, 1974), vol. 2, p. 49. 

(YY)‏ الصدر نقسه. ص 1٩‏ -۰۰. ولا بد أن يذكر أيضاً في هذا السیاق الفکر الماركسي الستقل 
والمتميز مكسيم رودنسون الذي خصص فصلا في als‏ الاسلام والرأسالية لنقض هذه القولة» حيث قرر: 

d نحاول تصنیف البنية الاقتصادية الاجتاعية للمجتمم الاسلامي الوسیط‎ of مالك ادن من طائل‎ ot 

عداد الأوضاع «الاقطاعية». حت ولو آضعفنا قيمة هذا التصنیف باعطاء الاقطاعية الشر فية «حصائص» SEE‏ با 
عن الا قطاعية التقليدية النموذجية. اقطاعية آوروبا الغربية». انظر: مکسیم رودنسون» الاسلام والرأساليةء 

ترحمة نزیه الکیم» eb‏ (بيروت: دار الطلیعت ۰4-۲ ص ve‏ 
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«القطاعي» - أي قطع الارض العهود بها إلى ملتزمي دخلها - وبين كلمة «إقطاع» بمعناها 
السوسيولوجي والايديولوجي الحديث حيث قال: «آما الملكيات التي منحتها الدولة للمتفین الأفراد 
في شروط قريبة من الملكية فقد سميت «القطاعي». ولا بد من الوقوف قلیلا عند معنى هذه الكلمة لأ ot‏ كثيراً 
ما أخطأوا في فهم هذه المؤسسة وخلطوا بينها وبين ما يسمى بالاقطاع (وهي كلمة من نفس الاشتقاق). 
فالقطيعة بمعناها الأساسي أرض تقتطعها الدولة من أملاكها وقنحهاء دوفا تحديد للمدة في غالب الأحيانء إلى 
رجل مسلم يارس فیها عملياً جيع امتيازات الالك ولكنه يتحمل أيضاً جميع | عبائه. أي ان له فيها حضوق 
المالك وليس له فيها أي حق من حقوق السيادة» وهو ملتزم باستشمار الأرض أو إحياء الارض الوات وهذا لا 

يعنى أن يعمل فيها Laie‏ بل عليه أن يعهد ها إلى أناس قادرين dy‏ شروط مناسبة Vy‏ نُزعت منه 
الأرض. . . كذلك يخضع المالك لإشراف الإدارة والدولة. . . كا انه ملز م بأداء العشر الواجب على کل 
مسلم. . . وبذلك نرى انها لا تشبه أبداً (الاقطاع) الذي كان صاحيه حراً من كل ضريبة وقادراً على ممارسة 
السلطة الادارية فيه 4*^ . 


(۲۸) كلود کاهن» تاريخ العرب والشعوب العربيةء ترجمة بدر الدين القاسم (بيروت: دار الحقيقة» 
۲۳ ص ۱۲۳ -۱۲. 

والواقع أن هذا اللحظ اللغوي - الفهومي لکاهن بشأن «قطيعة» و «اقطاع» في الاستعال العري 
i bet‏ له ما يبرره في ضوء المصادر العربية الأصلية. فالعلامة اين منظور في لسان العرب قد أورد من المعاني 
للجذر اللغوي «قطع» ومشتقاته (من قطيعة واقطاع واقتطاع) ما يكشف عن منظومة واسعة من العاني 
والدلالات الا فتصادية Lad‏ التي لا تنحصر في مفهوم اقتطاع الارض وحدها کا d‏ المفهوم الفيودالي الأوروبي» 
فما جاء في لسان العرب : 

۱ ديقال: اقتطعت قطيعاً من غنم فلان» ‏ وهذا مفهوم رعوي سابق لفهوم الأرض الزراعية. 
و «قطعان» الاشية - إذن ‏ داخلة في معنی «الاقطاع» العربي يمقهومه الرعوي الأول» ف «القطعان» - مفرد 
قطيع - هي الثروة الأساسية - لا الارض - فذلك اصل «الاقطاع» عند العرب وهو اقطاع رعوي لا زراعي . 

۲ - هلا قدم النبي المدينة أقطع الناس الدور. .. ومعناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ثم 
يتحولون عنباء: وهذا «اقطاع سكني» عؤقت بمعنى الاعارة والتشارك في الاستخدام» دون تمليك أو استشار كما 
في المفهوم الغربي للإقطاع . 

۳ - «وأقطعه هرا: أباحه له» وهو يعني الاباحة المشتركة للاستعیال مع الآخرين» فلا يعقل أن يجتكر فرد 
de‏ إقليم صحراوي . 

- «واستتطعه الملح الذي بجأرب فأقطعه toh‏ أي : «ساله أن يجعله اقطاعاً یتملکه ویستبد به وینفرداٍ 
فهذا .| اقطاع احتكاري لثروة من ثروات الارض . فالاقطاع إذن في الفهوم العربي يكون تشاركاً حيداً واحتكاراً 
حيئاً آخر. کا یکون age‏ ف الاغلب Bly‏ في حالات محددة. 

6 «وأقطعته قطيعة أي طائفة من أرض اخراج» فذلك هو نوع من الاقطاع الزراعي يكون عهدة محددة 
بزمن مقابل التزام تقدي أو سداد لحق معين. ولا يجوز شرعاً ‏ التمليك الدائم إلا للأرض الموات. أما 
النخل المثمر Gua lk es TS‏ 2 لقم يا ل IGS‏ قد 
ينتهي بعده الاقتطاع . 

۲ - ولم یقتصر تداول الصطلحات الشتقة من الفعل «اقتطع» في الاستعال العربي على الاقطاع الرعوي 
والاقطاع الزراعي» كا تقدم بل شمل Leg Lad‏ من الاقطاع أو الاتتطاع التجاري » الأمر الذي يؤكد مرة 
آخری عدم اقتصار «اقطاع» في الفهوم العربي الاسلامي على الاقطاع الزراعي وحده. فقد قرر الزمام الشافعي 
أن: دمن الاقطاع إقطاع إرفاق لا تعليك کالقاعدة بالأسواق التي هي طرق السلمين» فمن قعد في موضع متها = 
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۱ -«المقولة الا قطاعية» والباحثون العرب 


ist‏ هذا الوعي العلمي بضرورة التمییز القاطع بين الفهومین الخريي والاسلامي 
يتزايد بدرجه ممائلة لدی الفکرین والياحثين العرب العاصرین» کل من زاویته واختصاصه 
واتجاهه القکري. في ما يشبه الاجماع لديم على رفض النظر إلى مراحل التاریخ الاسلامي 
من خلال مراحل التاريخ الأوروبي. خاصة في ما یتعلق بالرحلة الفيودالية الاقطاعية. 


تحليله الظاهرة المتعلقة بمشكلة الأرض في المجتمع العربي - الاسلامي : «إن المجتمع لم يصبح 
Luce‏ اقطاعياً بالمفهوم الغربي الذي يربط الفلاح بالأرضء ويعطي السلطة الوراثية الطلقة للإقطاعي. لعدم 
ظهور هذا النوع من الاقطاعء ولوجود التجارة [lo‏ ولسعة فعالياتهاي9" . 


ویتناول الباحث الاقتصادي شارل عيساوي في کتابه التاريخ الاقتصادي للشرق 
الأوسط وشال افریقیا هذه المسألة ذاتبا لیعقد مقارنة مكثفة لتبيان الفروق الجذرية العديدة 
بين الفيودالية الأوروبية ونظام استغلال الأرض ف التاريخ العربي -الاسلامي » حيث یقول : 
«كان هذا النظام يختلف في عديد من الحوانب المامة عن النظام الاقطاعي الأوروبي» ويرجع ذلك أساساً إلى أن 
دول الشرق الأوسط كانت آکثر مركزية . . . مع ol Zl‏ اقتصاد کل dle‏ أنتاج السلع النقدية إلى مدى أبعدء 
وکان الولاء الذي يدين به التابع أو الضل لسیده في أوروبا أكثر وضوحا» واحقوق والالتزامات المتبادلة لكل 
طرف محددة وقاطعة. وأما في الشرق الاوسط فلم يكن هناك ولاء للسيد المباشر. . . وكان التابع يحصل على 
أرضه من المالك مباشرة. وعل خلاف الوضع في أوروباء أيضاء فلم يكن للسيد الاقطاعي أي حقوق قانونية 
أزاء فلاحيه في «اقطاعه» الذي كان يدخل تحت سلطة قاض يعيته املك وكان النظام الاقطاعي الأوروي 
يستند إلى دعائم قانونية وترتيب مستقر للسلم الاجت‌اعي. كما كان وراثيا ويرتبط برقعة محددة من الأرض . أما 
السلجوق والمملوك وغير*ما من السادة الاقطاعيين في الشرق الأوسط فكانوا يمنحون اقطاعات (أو بتعبير ادق 
عائد اقطاعات)ٍ مقابل وظائف محددة يمارسونها؛ وكان في مقدرة الملك أن يسترد الأرض منهم إن call‏ كما كان 
من سلطته أيضا أن يوزع أتباعه حيث شاء في تلف أنحاء البلاد ول يكن لورثة هؤلاء الأتباع في آغلب آنحاء 
الشرق الاوسط حق الطالبة بالاقطاع . ومن هنا ينيع فارقان: 
الأول: ان الاقطاع الاوروي توفرت له عوامل الاستقرار والدعم والتوحد. بینا كان الأمراء الاقطاعیون 


في الشرق الاوسط يحصلون على دخوفم من قطع مبعثرة إلى أقصى حد من الأرض. والشاني: انه بينها كان 
الأوروبيون يقومون يتشييد القلاع ويقيم كل سيد في اقطاعه كان السادة الاقطاعيون ف الشرق الأوسط 


کان له بقدر ما يصلح له ما کان مقيياً فیه»» وهذا يعني الانتفاع التجاري أو العملي الموقوت بزمن ووظيفة محددة 
ينتهي بانتهائها. 

ولعل هذه العاني في لسان العرب تلفتنا إلى الفارق الكبير في المفهوم بين «الاقطاع» في أصله العربي 
و «الاقطاع» في شکله الايديولوجي الشائع . 

انظر مادة «قطع » id‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور لسان العرب 6 مج 
(يبروت: دار صادرء ۵ ۰۱۹۰۱ مج cA‏ ص YAS‏ -۲۸۱. 

(۲۹) عبد العزيز الدوري , مقدمة قي التاريخ الاقتصادي b typ‏ ۶ (بروت: دار الطلیعت 
۴ ص 15. 
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یفضلون الاقامة في الدن بشکل عام» فکان من الطبيعي أن يژدي هذا الوضم إلى اضعاف الرابطة التي تقیذ 
السيد الاقطاعي في الشرق الأوسط. بأرضه وإلى الحد من قوته بالسياسة. ول يكن الفلاحون في الشرق الأوسط 
على خلاف احال في أورويا آقنان أي انه لم يكن هناك أي قيد قانوي يربطهم بالأرض رغم ارتباطهم مها عادة 
في واقع الأمر نتيجة للعديد من Ob gall‏ 


۲ - توجهات فكرية لإبراز «المخصوصية العربية» 


بالفوارق ا بين النظامين, أخذ . يتولد oe‏ فکر 6 وبنائي لل 77 
إل الاستقلالية وأكثر Land‏ با خصوصية العربية. ict,‏ يعبر عن نفسه بتنويعات عدة من 
خلال اجتهادات المفكرين العرب المعاصرين الي جاءت عل تنوعهاء متقاربة ومتائلة من 
حيث تحررها من القوالب الفكرية الأوروبية - الماركسية منها عاصة - وتوجهها إلى اكتشاف 

نذكر بهذا الخصوص طروحات سمير أمين الايديولوجية الجديدة في كتابه الأمة العربية 
باجاه إعادة فهم وتفسير التاريخ المجتمعي العربي عير مراحله وأقاليمه. 

ویلاحظ أنه ay‏ منذ البداية إلى أن هذه الطروحات «تصطدم بالآراء الشائعة عند الماركسيين 
le Oo all‏ یژکد استقلالیتها عن القوالب الایدیولوجية السیطرت وتوجهها نحو استکشاف 
رؤية جديدة. واللافت للنظر بشكل خاص» من زاوية بحثنا هذاء ان أول أطروحات سمر 
أمين تتوجه لنقض القولة الاقطاعية بالذات. با يؤشر إلى أن هذه المقولة أساس سوء الفهم 
والتفسير بالنسبة إلى فیقة حقيقة التار ي يخ الجتمعي eee‏ مع سرا وأن أية اعادة كتابة له 
يجب أن تبدأ بنقضهاء وازالة تشوش الرؤية والاستنتاجات السياسية الترتية عليها. 

یقول سمير آمین : «تفيد (الأطروحة) الأولى أن العالم العربي الماقبل استعماري لم يكن عالماً 
اقطاعياًء ولکنه كان مکو من کوکبة من التشکیلات الا Lele‏ المتمقصلة حول غط انتاج خراجي ذي شوذج 
غني في مصرء وفقير نسبياً في الناطق الأخرى ما عدأ بعض الاستثناءات في الزمان والکان كا في عراق القرن 
۸ حتى القرن ۱۰؛ وذلك بسبب ضعف تطور القوى المنتجة في الزراعة في هذه المناطق الحافة أو شبه الحافة . 
وتكمّل هذه الأطروحة أطروحة آحری تؤكد على الدور الغالب للعلاقات التجارية الخارجية (التجارة 
البعيدة) والداخلية (المطعمة على الأولى) في فترات MLM‏ 


ويضيف موضحاً في موضع آخر: «الصورة الشائعة عن عالم عربي زراعي اقطاعي ليس فقط 
لدى الكثير من الأجانب ولكن أيضاً لدى الماركسيين العرب ما هي الا نقطة مشتركة of)‏ بينهم) ليس ها أي 
أساس علمي . ومن هنا: «فلیس هناك أية امكانية لمقارنته بأورويا القرون الوسطى الاتطاعية التي كانت 


(۳۰) شارل عيساوي. التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (بيروت: دار اطدائت 
6) ص ۲۵ Yoo.‏ 

(۳۱) أمين» الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي ص NG‏ 

AN الصدر تفسة. ص‎ (TY) 


۱:۳ 


أساساً فلاحية . . . بينيا اعتمد العالم العربي اساسا بامقابل على التجارة وفوائضها وکانت مناطقه الزراعية الريفية 
فقيرة جداً بحيث تعجز عن تقديم الفائض الضروري لتشييد حضارة لامعةة 9" . 

ويكتسب هذا التصحيح السوسيولوجي التاريخي أهميته السياسية العملية البالغة عندما 
يشير الكاتب إلى المغزى السياسى لهذه الراجعة العلمية اللحة: «إن رد العالم العربي إلى fle‏ 
اقطاعي Ble‏ لعالم أوروبا القرون الوسطى هو مصدر الأخطاء الکبری على الصعيد السيامي كا على صعيد 
تحلیل الظاهرة القومية في هذا الجزء من FOAL‏ 

وليست غاية هذا البحث الدخول في مناقشة أطروحات سمي ر أمين ‏ تأيبداً أومعارضة» 
فهذا شأن فكري عربي عام ولكننا نكتفي بتسجيل هذا المنحى المتميز والمؤشر إلى عقم 
التفسير الاقطاعي الكلاسيكي وضرورة البحث عن قوانين ا خصوصية المجتمعية العربية . 

ومن منطلق هذه المراجعة التصحيحية ذاتها نجد هشام شرابي في كتابه البنية البطركية : 
tou‏ في المجتمع العربي المعاصر الذي صدر بالانكليزية عام 5 وظهرت ترجمته العربية 
في العام التالي (۰)۱۹۸۷ يعيد النظر في رژیته ومصطلحاته السوسيولوجية ‏ التاريخية بشأن 
الحقيقة المجتمعية dy pl‏ ویتخل عن مفهوم ومصطلح «الجتمع البرجوازي - الاقطاعي» 
cy pl‏ و «الشخصية والعقلية البرجوازية ‏ الاقطاعيةع©” العربية» وهي المفاهيم 
والصطلحات الى وردت BER‏ وكثرة 3 als‏ الاجتماعي السابق : مقدمات لدراسة الجتمع 
العربي الذي کتبت فصوله عام ۱۹۷۶ - أي قبل اثني عشر عاماً - على صدور الکتاب 
الثاني»ء عندما كانت المؤثرات الماركسية الكلاسيكية ما زالت قوية - لیستخدم مفهوماً 
ومصطلحاً نظرياً تفسيرياً جديدا شاملا هو «البنية البطركية» و «النظام البطركي» سواء في ما 
يتعلق بالتاريخ العربي القديمء أو الاسلامي الوسيط (التقليدي حسب مصطلحه). أو 
الحديث والعاصر ane‏ 


وبغض النظر عن مدي ملاءمة مصطلح «البطركية» في صياغته اللغوية الأوروبية 
للتعبير عن حقيقة التاريخ الجتمعي العربي - وبانتظار مصطلح لغوي أكثر قربأ منها”© ‏ فان 
محتوى وجوهر مضمونه من حيث تعبيره عن مفهوم السلطة «الأبوية العشائرية أو القبلية» يمثل 
اقترابا كبيرأ وموفقا من خصوصية هذه الحقيقة المجتمعية: بقدر ما يعني تحرراً ايحابياً من 


. و۲‎ ۳۲ ۰۲٩ الصدر نقسه ص‎ (YT) 

)18( الصدر نفسهء ص ٤۳‏ . 

(۳۰) هشام شرابي» مقدمات لدراسة الجتمع العربي (بيروت: الدار المتحدة للنشرء ۰0۱۹۷۰ 
ص 04 At‏ 

(۳۲) هشام شرابي» البثية البطركية : بحث في الجتمع العربي العاص سلسلة السياسة والجتمع (بیروت : 
دار الطليع ۱۹۸۷): ص YA‏ -۳۹. 

(۳۷) بعد الانتهاء من UES‏ هذا البحثء علمت أن الکتاب الذکور صدر في طبعة جديدة عن مركز 
دراسات الوحدة العربية بعتوان: الشظام الأبوي وإشكالية تخلف الجتمع العري ويسرني أن تعریب مصطلح 
الکتاب وعئوانه قد مقق ء |S‏ تمنيت. 


۱: 


القولبة الماركسية التقليدية التي عممت إلى درجة التسطیح الخل مصطلحات مثل «الاقطاع» 
و «الرجوازية» على جتمعات فا نظمها التي لا تتلاءم بالضرورة مع التعميات القسرية 
للمركزية الأوروبية التي ما زالت تسعى إلى «تفصیل» تاريخ الانسانية كلها حسب «مقاسانها» 
الخاصة. 

ولا يبتعد طرح شرابي الجديد ‏ كثيراً ‏ عن طروحات سمير أمين» بل يقترب من 
ويتوازى معها إلى درجة ملحوظة. إذ يرى شرابي أن نظرية أمين في تيز الوطن العربي بنظام 
ds‏ . جاري وعدم نشوء اقطاعية زراعية في تاريخه : «وإن كانت ما زالت تجريدية legs‏ وبحاجة 
إلى مزيد من الاثبات العلميء (فإنها) تلقي ضوع على التطور النوعي للنظام البطركي العربي. وهي تثر 
المشكلة الرئيسية التالية : كيف كان تطور الاقطاعية الأوروبية غتلفاً عن تطور النظام البطركي ogg pl‏ وماذا 
كانت نتائجه . . . (ذلك). . . أن العناصر المميزة لتطور أورويا الاجتاعي الاقتصادي منذ عصر النهضة حتى 
الازمنة الحديئة مستمدة من تراثها الاقطاعي ومن تجربتها. . . وهکذا نجد. في الجتمع الاقطاعي الأوروبي أن 
الروابط الاجتياعية قد نشأت OF‏ روابط الدم وحدها لم تعد كافيةء في حين بقيت روابط الدم أساس الروابط 
الاجتاعية في المجتمع البطركي العربيء أي ظلت بنية العائلة ‏ العشيرة هي التي تشكل التركيب الأساسي 
للعلاقات الاجتاعية ي“ , 

وهذه التباينات والفروق السوسيولوجية العلمية» تتخذ لدى شرابي أيضاً أهميتها 
ومغزاها بحسب ما يترتب عليها من استنتاجات سياسية معينة في نهاية الأمر» حيث يشير إلى 
أن : «الفرق الاسامي بين نط السلطة الاقطاعي وغطها البطركي هو في طريقة تحديد السلطة (السياسية) في 
كل من النظامين»*©» الأمر الذي يؤكد مر ة أخرى اعتقادنا الراسخ أن البحث عن اخصوصية 
السوسيولوجية العربية ليست ترفاً فكرياً lily‏ هي المدخل الضروري و 
القکر السياسي العربي» وبالتالي العمل السياسي العربي gall‏ علیه با يؤدي إلى جاوز 
الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحياة السياسية العربية الراهنة . أما إذا ‘ib‏ وعي الحقائق 
المجتمعيةء التاريخية والمعاصرة. مغلوطاً ومستعارً من آیدیولوجیات الاخرین» فإن الرؤية 
السياسية المؤْسّسة عليه ستبقى » لا DLE‏ مشوشة ومؤدية إلى مزيد من الكوارث الوطنية 
والقومية . 

ولعل محمد عابد الحابري هو أبرز مفكر عربي تمكن من إيصال هذا التوجه إلى أوضح 
وأنضج مستوياته المتحققة حتى الآن في كتابه الراشد العقل السياسي العري: محدداته 
و تجلیانه . 

ففي هذا الکتاب نلمس ذلك التوجه وقد تبلور بوضوح في آبعاده الثلاثة التکاملة 
التالية جتمعة ومتوازية: 

أ المسألة النپجية التمثلة في التنبه الحاسم لضرورة دراسة الحقيقة الجتمعية التاريخية 
العربية بمنبج ومصطلح متلائمین ومنسجمين مع طبيعتها وخصوصيتهاء با يحقق الاستقلال 


8 الصدر نفسه ص‎ (YA) 
hte ٩ الصدر نقسه. ص‎ (۳۹4) 


في الرژية عن القوالب الخارجية الجاهزة» مع الاستفادة الأكيدة من ختلف مناهج البحث 
العلمي الحديث ومدارسه؛ ودون الوقوع» من ناحية أخرى» في تقليدية ماضوية نصيّة 
وحرفية جامدة تجتر التراث با لا يؤدي إلى تجاوزه ونقده وتفكيكه وإعادة بنائه . 


يقول الجابري في توضيح هذا النبج : «... وإذن؛ فالتحليل الادي للتاريخ كما مارسه 
ماركس - دع عنك قوالب الادية التاريخية الستالينية - لیس «علا» لتطور المجتمعات عبر التاریخ» بل هو تنظير 
«متحيز» يارس على الماضي الاقتصادي الاجت‌اعي - في أورويا خاصة - الحدف منه لا الكشف عن «الحقيقة» 
کا هی » بل إبراز أو بناء «الحقائق» التي تزكي وتؤكد النتائج المستخلصة من الدراسة الشخصة للنظام القائم في 
«الحاض - حاضر ماركس. وإذن» فيجب أن لا نتظر منها أن تنطبق على التاريخ العربيء أو على أي تاريخ 
آخر اتطباق التحليل العلمي على موضوعه. إننا إن تعاملنا معها على أساس lel‏ علم بهذا المعنى. وحاولنا 
تطبيقها على جتمعنا العربي فإننا سنكون قد أقمنا بيننا وبين موضوعنا جملة من العوائق الابستيمولوجية (المعرفية) 
تجعل المعرفة العلمية الصحيحة مستحیلةه(*. 


ويضيف في موضع آخر منبهاً إلى أهمية تلمُس خصوصية الحقيقة موضع البحث: «... 
وبالتالي فا تؤكده الماركسية. . . وما تؤكده الانثروبولوجياء البتيوية منها وغير البنيوية. يجب أن ننظر إليه لا 
كحقائق عامة وائية بل كحقائق تعبره بهذه الدرجة أو تلك من الدقة والصواب؛ عن معطيات واقع يمتلك 
خصوصية تختلف قلیلا أو كثيراً عن خصوصية واقعنا العريي وانه لما له دلالة خاصة أن نلاحظ «الاجتهادات» 
«الغربية المعاصرة. . . ۸ تتناول المجتمع العربي الاسلامي كحالة خاصة ولا حتى كأحد مظاهر حالة «عامة» 
eee‏ ليس هناك دراسة تناولت التجرية العربية الاسلامية, أعني التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية التي 
عرفتها. تناولا علمیا برقی في عمقه وشموله إلى الستوی الذي يجعله يعبر فعلا عن خصوصية هذه 
ONG pall‏ 

ومن خلال هذا النقد المنبجي ء یصل الجابري مباشرة إلى موضوعة بحثنا - اشكالية 
.المقولة الاقطاعية وتفرعاتها في التاريخ العربي ‏ بقوله : «إن الارکسین العرب التقليديين يدرجوتها 
)= تلك التشكيلة العربية الاقتصادية الاجتاعية) ضمن «التشكيلة الاقطاعية» ويعتبرونها أحد أشكالها 
لكونها تقع d‏ العصور الوسطی ‏ آما «الجتهدرن مهم فیجعلوها تندرج تحت مقولة «الأسلوب الاسيوي. أو 
الخراجي في الانتاج». وفي كاتا الحالتين لا يظفر الرء إلا بتأكيدات ايديولوجية: وقي احسن الأحوال تحتفظ 
باشکالیاتها ىما هي»”“ . 

وقد آوضح اخابري منبجه هذا في حوار تقييمي جری لکتابه مع بعض الفکرین 
العرب بقوله : «أنا شخصياً متمسك با شصوصية وبالقومية» Lat gS)‏ أتمسك بالعالية وبالانسائية. فواقع 
أي مجتمع مها كان لا بد أن يحمل Lad‏ من العام بقدر ما فيه من اشاص. . . فإذا استطعت أن آخذ ما هو 


)°£( محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي : محدداته وتجلیاته. نقد العقل العربي؛ ۳ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة cee pall‏ ۱۹۹۰): ص ۲۲ ۲۳ 

LEO ٤٤ ص‎ chet المصدر‎ (£1) 

(£Y)‏ الصدر نفسهء ص ۵ . وني المامش يشير الجابري ال محاولة التصحیح الجارية» حتى ضمن 
ذلك الاتهاه ذاته بالقول : دلا بد من الاشارة هنا إلى أطروحات سمير أمين وهي وحدها التي تستحق المناقشة بين 
کتابات الماركسيين السرب. .. فان اخستراق سمير أمين لسياج هذه الماركسية الرسمية يعتبر شيقاً جديداً 
(لكن). . . يبقى بعد ذلك تأكيد هذه الأطروحة من خلال عمل تحليلي ملموس يتناول الواقع التاريخي كا 
هو. . .1. المصدر تفسهء ص 26 هامش رقم (۳۲). 


۱:1 


عام Li‏ هو انساني - بالمعنى العام للکلمة - واعطیه مضامین تاريخية وزمنية أخرى من واقعي ناء فقد نجحت 
أو على الاقل حققت خطوة . . .۲*۱6 

ب - أما البعد الثاني لهذا التوجه. فیتمثل في القسم الأكبر من الكتاب» الذي يتناول 
فيه المؤلف خصوصيات التاريخ الجتمعي - السياسي في وقائعها العينية ومحدداتها 
ومصطلحاتها الأصلية المستمدة منها (العقيدة - القبيلة - الغنيمة). 

ولسنا هنا في dle‏ عرض أو نقد هذا الطرح. لكن الذي Linge‏ فيه كونه يشل واحدة 
من أبرز الحاولات العلمية ‏ الفكرية لدراسة الحقيقة المجتمعية - التاريخية العربية في 
أولي للكتاب من قبل عدد من المفكرين العرب في مواجهة مع المؤلف يمكن الرجوع إليه في 
مصادره“ . 

ج - آما البعد الشالت. الذي عبر cle‏ من هذا البحث الهجي » SEM;‏ 6 فهو ; 
oe‏ إلى استنتاجات 445039 4 سياسية مؤسسة 4 بصلابة er‏ علمي عل وافع aa‏ 
pel,‏ بحيث يمكن الشروع على آساسها في مشروع عمل وبناء سياسي عربي للمستقبل. 

ويمكن امجاز هذا البعد في کتاب الجابري بالتقاط الثلاث الأساسية التي لخصها بقوله: 

- تحویل «القبیلة» في مجتمعنا إلى لاقبیلة: إلى تنظیم مدني سياسي اجتماعي» . 

وب - تحويل «الغنيمة» إلى اقتصاد ضريبة» وبعب‌ارة أخرى تحویل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد 
انتاجي» . 

«ج - تحويل التفكير المذهبي الطائفي التعصب الذي يدعي إمتلاك الحقيقة إلى جرد رأي و بالتالي 
التعامل بعقل اجتهادي نقدي»). 

وضمن هذا التوجه البحثي والفكري للكشف عن حقائق الخصوصية المجتمعية العربية 
d‏ تلف تجلياتهاء pts‏ ایضاً dl‏ دراسة مسعود ضاهر: الشرق العربي المعاصر: من البداوة 
إلى الدولة الحديئة الصادرة في AS‏ عام 1 -. 

اذا كان الجابري قد تناولٍ الا متداد ft gel‏ ي العربي came‏ محر فإن 
وآلیات البادية ‏ القبیلة ومدی تیا في التكوينات السياسية العربية العاصرة i‏ 
امبريقي - توثيقي sue‏ زماناً ومكاناًء الا أنه یعکس التوجه العام ذاته في التحرر من القوالب 


)£1( محمد عايد الجابري » التراث والحداثة: دراسات. . ومناقشات (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۰0۱۹٩۱‏ ص YOR‏ 

)££( الصدر نفسهء ص ۳۳۷ - ۰۳۱۰ والستقبل العربيء السنة ۰۱۳ العدد ١4٠‏ (تشرین الأول/ 
اکتوبر ۱۹۹۰). 

(40) الجابري » العقل السياسي العري : محدداته وتجلیاتهء ص AYVE‏ 
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الخارجية الجاهزة Lang‏ وبحثاً وفكراً. . ورغم أن بحث ضاهر في الدولة الشرقية وجذورها 
القبلية قد بقي متأثراً في خطابه العام بالفرضية السائدة ne oe‏ - قبل تفکك seal‏ 
السوفياتي بشأن «اشتداد الصراع بين غطين calle‏ للانتاج: نط clot‏ رأسمالي ونغط انتاج اشتراكي . 
ظروف الأزمة العامة للراسالية العالية»» ‏ وذلك قبل أن تكشف وقائع الأحداث الدامغة 
الأزمة في حقيقة الأمر كانت في الاشتراكية الأنمية أكثر Le‏ هي في الرأسالية العالية رغم 
مشكلاتها ‏ فان بحتی بع us‏ ينل 4 في الدراسات الجتمعية العربية وت إلى 
الهج الخلدوني ورصده في جوانب الظاهرة البدوية - القبلية : «ما له علاقة محددة بتحول العصبية 
القبلية إلى دولةء أي مساهمة العصبیات القبلية مباشرة في BY‏ کیانات التجزئة في الشرق Mayall‏ وذلك 
Le‏ یتخطی القولة الاقطاعية الأوروبية أو النمطية الآسيوية العامة وتصنيفاتها التعميمية 
والتبسيطية المخلّة . 

وليس من الضروري مشاركة الباحث في استنتاجانه» إلا أن الهم هو تأصيل مثل هذا 
التوجه العام d‏ البحث» وقد رصدنا هذه الأمثلة والحالات البحثية من ختلف مواقعها 
وأنواعها وأشخاصها للتدليل على أن تياراً جديداً في الفكر العربي على وشك أن يتحول إلى 
حزكة عامة للكشف عن حقيقة الذات المجتمعية العربية في واقعها العيني تمهيداً لاستخلاص 
الاستنتاجات السياسية اللائمة منباء بايژدي ‏ وهذا ما نأمله - إلى فتح الطريق المسدود 
أمام الفکر السياسي العربی» وال السياسي العربي لتحقيق نتائج أفضل من معطيات 
الوضع الراهن . ولعل الدعوات والجهود التزايدة الرامية إلى ane‏ «علم اجتماع عربي» تمثل 
تعبیرا منہجیاً عن هذه الحاجة وهذا التوجه». 

- الاسلامي : «فدعونا ندفنها - حسب تعبیر اندرسون‎ ae القولة الاقطاعية في‎ Uf 
بالشکل اللائى الذي تستحق‎ 

*#* ¥ 

واستخلاصاً لأساسيات هذا البحث» با يؤكد النقض الحاسم لمقولة الاقطاع في 
التاریخ الاسلامي» نضع الحدول القارن التالي بين نظام وید الفيودالي الأوروبي» ونظام 
الاستخلال الضريبي - البيروقراطي - العسكري للارض في الجتمعات الاسلامية التارخيةء 
بما یوضح الفروق الأساسية بين النظامین من حيث الخصائص والسیات الجوهرية» ومن حيث 
الأسباب والنتائج » ومن حيث الوظيفة التاريخية بعامة. 


)£1( مسعود ضاهر: الشرق العربي الساصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة, الدراسات 
التارعية (بروت : معهد الاغاء العري»› 07 ص ۱۱. 

)¥( المصدر نفسه ص ۸. 

)۸( اتظر مثلا کتاب : : نحو gles! ple‏ عريي : علم الاجتاع والشکلات العربية الراهنةء الذي شارك 
فيه حوالى ۲۰ باحثاً ومفكراً عربياً وأصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام .۱۹۸١‏ وبين عدة 
دراسات متميزة في الکتاب تبرز دراسة خلدون حسن النقيب الوسومة: «يناء الجتسع العري: بعض 
الفروض البحثية» (ص ۲۱۷ - Yu. (YUE‏ بارزاً على هذا التوجه والجديد للکشف عن آلیات الخصوصية 
الجتمعية العربية» ولفتح الطريق» بالتالي آمام رؤية سياسية عربية غتلفة. 
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ومعظم هذه القارنات التمييرية ورد» بشکل أو d cpl‏ شهادات الدارسين الى 
ذکرت في سياق البحث أو في أبحاثهم الرجعية في الوضوع. 

وستشمل القارنة الأخيرة في الجدول التالي منطلق الفصل السابع في دراستنا هذه بشأن 
غياب والتنمية» الاقطاعية في التاريخ العربي» وفرضية مجيء والتنمية» القطرية للتعريض 
عا , 

ونثبت في ما يلي الجدول القارن المذكور أعلاهء التعلق بنظامي الاقطاع الفيودالي 
الأوروي والاستغلال الضريبي - البيروقراطي - العسكري للأرض في التاريخ الاسلامي 
العروف ب «الاقطاع». 


ملحق 
جدول مقارن 
(بالفروق الأساسية بين التظامين 
من حيث الخصائص ابسوهربة والأسباب 
والتساتج, والوظيفة التاريخية) 


نظام الاقطاع الفيودالي الأوروي 


١‏ - نشا استجابة تطورية من ناحية لتخطي نظام 
الرق والشاعية والروابط القرابية » وجاء من ناحية 
أخرى كحل اجتياعي - سياسي لظاهرة ترق 
الامبراطورية الرومانية بتقديمه وحدات حماية وانتاء 
بديلة لرعايا الامبراطورية بعد انحلافا وغياب 
السلطة المركزية. أي انه كان حلا طبيعياًء تطورياً 
وانتاجياً في السياق العام لتاريخ مجتمعانه. 


الاستغلال الضريي - البيروقراطي = المسكري 
للارض في التاریخ الاسلامي رالسمَی اقطاعا) 


نشا كإجراء وغرج إداري پيروقراطي لواجهة أزمة 
نقص السيولة في Glee‏ الدولة امركزية بتخصيص 
«ایرادات اقطاع» » للقادة العسکریین» و يات 
كتطور في العلاقات الانتاجية بل كان ارتداداً عن 
الرحلة التجارية الزدهرة كما Ae‏ تعبيراً عن 

اشتداد مركزية السلطة على الارض لزراعية فلم 
Jee‏ نظاماً تطورياً انتاجياً طبيعيأء بل نظام مفروضا 
من فوق (يشبه سيطرة العسكر ‏ حديثاً - على 
مؤسسات القطاع العا م وعلى العملية الانتاجية 
بعامة) فضلا عن کونه دم من الخارج من قبل 
البوسين 3 لم السلاجقة . 


(=) 


)£4( البحث الثاني هو بعنوان: «الدولة القطرية مرحلة اقطاعية موجلة في عصر الرأسالية العالية 
والسيادة الدولیة» . 
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تابع 


"نظام الاقطاع القیودالي الأوروي 


۲ قام على أساس تعاقدي قانون بين اللك 
والسادة الاقطاعیین وبين هژلاء وانصالم 
وفرساتهم بحيث أكد نظرية الحقوق والواجبات 
المتيادلة عفن النظر عن ساوها يما يتخطى 
العلاقات الشخصية والقرابیت والقرارات السياسية 
الفردية ذات الطابع الاعتباطي وقد أفسح التطور 
التاريخي بذلك المجال لبروز نظرية «العقد 
الاجتياعی» في الدولة القومية الديمقراطية AA‏ 
والتسليم بان الدولة تخضع للقانون كما يخضع 
الفرد. ٠‏ 


الاستغلال الضریبی - البروقراطي - العسكري 
للأرض d‏ التاریخ الاسلامي (السمی اقطاعا) 


قام نتيجة مقررات سلطوية فردية مباشرة من 
السلطات بمنح قطع الأرض لقادة العسكر بشکل 
مؤقتء ودون حقوق توریثء مع الاحتفاظ بحق 
السلطان في فسخ الحبة متى أراد وتحويلها إلى أفراد 
آخرين. فكان تبدل الضياع قاعذة فيه بعكس 
الفيودالية . كا لم try‏ بين القادة وتابعيهم علاقات 
منظمة تابتة ود ظل etl‏ مرتبطین فقط بعلاقة 
الولاء المطلق للسلطان وحده في قمة السلطة وقي 
مركز yall‏ دون هرمية تنظيمية مقنئة ١‏ 


م يتم الاعتراف بالملكية الخاصة للأرض وظلت 
الأرض (ميرية) : ملكا مطلقاً للسلطان والدولة لا 
GF‏ توريثهاء ويمكن مصادرتها بقرار اداري (غير 
قانوني) مما لم يسمح بتراكم فائض مضمون يکن أن 


۳ - اصبحت «الملكية الخاصة» للارض حقاً قانونياً 
ابتا مما ضمن حقوق الأفراد في متلکاتهم أيا كان 
Yes‏ وفتح الجال حى تملك واستثمار wb‏ الال» 
في الرحلة التاريخية التالية دون تدخل ومصادرات 


من الدولة. وبذلك تأصلت «الحر ية الاقتصادية». | يتحول إلى Jeb‏ حر ومکفول قانونياً في مراحل 
تاليةء بل كان تدهور البرجوازية التجارية إحدى 


إن توزيع الأراضي الزراعية ب «القتطاعي» 1 
يصاحبه تبلور كيانات ادارية وقضائية شبه مستقلة 
d‏ الأراضي المقشطعة التي 1 تكن سوی وحدات 
زراعية فحسب دون آدی سلطة ذاتية في oe‏ أو 
للسلطة المركزية ومحاكمهاء إلا في ما يتعلق بطريقة 
استحصال ضريبة الارض وناتجها الزراعي . ول 
يكن اعتراض الرعایا Lise‏ إلا بمواجهة الدولة 
ككل . وبالنسبة إلى الدن الاسلامية - فصدا فترات 
متقطعة عنلما كانت تضعف السلطة الرکزية - 
بقیت هي الأخرى محكومة مركزياً دون استقلالية 
حقوقية تذكر رلا أو لجتمعها الأهلي). 


] - رسخت الاستقلالية النسبية المشروعة للكيانات 
الاقطاعية المتعددة شرعية التعددية الاجتماعية - 
السياسية d‏ الجتمعات الآوروبية» حيث مثلت 
«الاقطاعیات» مراکز سلطة محلية ومراکز gl‏ 
مستقلة . وأتاح هذا الوضع التعددي للرعایا فرصا 
أفضل للاعتراض والثورة ضد السلطات المحلية 
التي لم تكن تملك القدرة القمعية للدولة الطلقة.وقد 
انسحبت تلك الاستقسلالية النسبية على المدن 
الأوروبية عندما تنامت» الأمر الذي وقر ها BLS‏ 
Lab‏ وحقوقياً متميزاً عن الرکز السياسي» وأدى إلى 
تعزيز مركز المجتمع الدني حيال الدولة. 


(يتبع) 
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الاستغلال الضريبي - البيروقراطي - العسكري 
للأرض في التاريخ الاسلامي (المسمى اقطاعاً) 


نظام الاقطاع الفيودالي الأوروي 


ه ‏ استقر كل سيد اقطاعي في اقطاعيته وأشرف 
على انتاجها الزراعي BLE‏ لثروته» وبنى فيها القلاع 
والقصور ومنشآت الريء كما ارتبط الفلاحون 
بالارض ارتباطاً dy lady‏ يتح لحم dle‏ تركهاء 
لارتباطهم المباشر يسادتهمء فأعطوا الأرض كل 
كذّهى ونتيجة 2 لذلك ازدادت انتاجية الأرض 
الزراعية» وتكونت الفوائض ¢ وعمرت الوحدات 
الاقطاعية التى كانت متجاورة متلاصقة ومتواصلت 
الأمر الذي آدی إلى تنامي شبكة من البنى التحتية 
السداخلة في المجتمعات الأوروبية مهد ASS‏ 
توحيدها . 


حيث كان القادة الاقطاعيو ن من الغرباء عن 
الارض cay pal‏ وكانوا بدواً رعویین لا صلة 7 
بالزراعة وتقاليدها وكانوا ملكا موقتين للأرض» 
فقد أقاموا بعيداً عنها قي الدن وفرضوا عليها اعل 
الضراثب المکتة» کیا لم يرتبطوا بالفلاحين . . الأمر 
الذي أدى إلى تدهور الانتاج الزراعي» وتخريب 
منشات الري: وتفریغ القری من السکان» وعودة 
التصحر إلى كثير من الشاطق. Shay‏ عن ذلك 
تكن الاقطاعیات متصلة متجاورة - |S‏ كانت d‏ 
آوروبا - وکانت تتداوفا GRY‏ دون ثبات ما أدى 
إلى جعلها مساحات فرافية فاصلة بدل كوخا 
وحدات عمرانية واصلة. (وذلك ماسیتم aly‏ 


Blase 


sj PAT S\))‏ المطريّة ale‏ (فطا فطاعيّة موجن 
PANES) Foss RES,‏ 
ساده الول“ 


الفوارق الأساسيةء في اخصائص الجوهرية, dy‏ الأسباب والتتانج بين النظام 
الاقطاعي (الفيودالي) في آوروبا الغربية» وبين نظام الاستغلال الضرييي - البيروقراطي - 
العسكري للأرض في العام الاسلامي الوسيط - المسمّى اقطاعاً ‏ فوارق شاسعة وحاسمة 
(لنصناها في جدول مقارن ملحق بالفصل السادس من هذه الدراسة با ينقض المقولة الاقطاعية 
في التاريخ العربي اصلام». إلا أن ثمة ارقا Lely Lott‏ من حیث الوظيفة CLA‏ 
والنتيجة المجتمعية السياسية لكل منبا ب یستحق الزید من البحث والتوضیح القارن لارتباطه 
الوثيق بموضوعة دراستنا هذه. وهي تحديداً ظاهرة: افتقاد السياق التاريخي في الجتمعات 
العربية - ما قبل العصر الحديث - لرحلة «التنمية» الاقطاعية في المقاطعات والمحلات 
والناطق الاقليمية داخلها dy‏ ما بينها - وهي «التنمية» الي تحققت للمجتمعات الأوروبية 
ولليابان ف العصر الفيودالي الوسيط فمهدت موضوعاً وديالكتيكياً لوحدتا القومية » AUIS,‏ 
لتطورها مجو ال اتلد - فقد خرجت الجتمعات العريية تباعاً من إطار الامبراطورية 
العئانية » ودخلت بدرجة أو بأخرى إلى ما عرف بعصر «النيضة cada‏ دون أن تکون قد 
مرت تاريخياً بمرحلة «تنمية اقطاعية» ممائلة» بل تعرضت على العكس من ذلك لعملية 
«تفریغ» في ظل النظام المزعوم اقطاعا الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في اخفاق حاولات 
التوحید القومی ف ما بیتپبا وكذلك d‏ عرقلة نشوء أية رأس‌الية وطنية مستقلة مها (عدا 
الامتداد الرأسمالي الغربي إليها كأطراف تابعة للمرکز) . وذلك ما یدفع کاتب هذا البحث إلى 
الانتراض أن ظاهرة ومرحلة «الدولة القطرية» في جتمعات الوطن العربي» واستمرارها کل 
هذا الوقت» هی بثابة ظاهرة وسرحلة اقطاعية متأخرة وموجلة تاريخياً جاءت لتعوض عن 
افتقاد هذه الجتمعات للتنمية الاقطاعية التاريخية ب «تنمية قطرية» تتناسب مع ظروف 


(*) نشر في : الستقبل cy pl‏ الستة ۱۵ العدد ۱۸۸ (شباط / فبراير ۰)۱۹۹۳ ص TA ٤‏ 
)١(‏ انظر الحدول القارن ضمن الفصل السادس من هذا الکتاب. 


jor 


العصر احدیت. عصر الرأسمالية العالية والسیادات الدولية الطلقة (بانتظار تحولها ‏ جدلياً - 
إلى > AS‏ وحدة قومية حسب منطق هذا العصر ذاته ومتطلباته at‏ وليس حسب أية قوانین 
وقوالب cls‏ وحدوية قومية سابقة GS‏ أمم set‏ 


فعندما تفککت وانهبارت الامبراطورية الرومانية بأوروبا في القرن التاسع اليلادي 
والسلطة الامبراطورية الرکزية في الیابان في القرن GUI‏ عشرء خلفتهما OULS‏ اقطاعية 
متعددة لا يصغر بعضها عن بعض «الدول» القطرية العربية الحاليةء إن لم يكيرها. غير أن 
الظروف الدولية العامة في ذلك العصرء أو بالأحرى غيابها ‏ إن جاز اعتبارها ظروفاً دولية 
بالعنی الذي نفهمه من ذلك - ۸ تكن تتطلب أو تفرض تحول الکیان الاقطاعي إلى كيان 
«دولةی كا فرضت الاعتبارات الدولية الحديثة والمعاصرة حول «الکیانات» القطرية العربية 
بعد خروجها من الرحلة العشمانية أو الاستعمارية الأوروبية إلى «دول» - أياً كان حجمها 
ومقوماتها - سواء كان ذلك بدافع ذاتي في تلك الكيانات أو بدافع دولي خارجي. أو بالاثنين 
محا. والواقع ان العام الحديث dle‏ «الأمم التحدة» لا يكن أن یتقبل ويستوعب على الساحة 
الدولية أي «كيان» منفصل قائم بذاته - مهيا صخر حجمه - إلا باعتباره «دولة» Ub‏ حدودها 
وعلمها ونشیدها وجنسیتها وسیادتها والا بقیت «منطقة مفرغة» قابلة chery‏ الدول 
الأخرى. وهكذاء فان «استقلال» معظم الکیانات و «الدول» القطرية العربية في العصر 
الحديث - من هذا النظور - هو تحصیل حاصل. بانبیار لا میراطورية العشيانية أو بانتهاء 
الحقية الاستعيارية. ولیس بالضرورة نتيجة of‏ طبيعي و حقیقی لکیان «الدولة» واستحقاق 
بالمعنى المتعارف لاستقلال الدولة القومية» كا بدأت في we‏ بأوروبا قبل بضعة قرون. 
هکذا ظهرت بعضص «الدول» العربية كغيرها من دول العام الشالث : على الصعيد الدولي 
کاشکال «قانونية» أكثر من كونها وقائع وحقائق مکتملة اجتاعیا وسیاسیا من الناحية التطبيقية 
empirical‏ بعکس الدول الخربية والشرقية الكلاسيكية التي تنامت ككيانات واقعية ولا“ . 


غير أن امكانية النظر والتنظير للظاهرة والمرحلة «القطرية» العربية في العصر الحديث» 
من هذا النظور الذي نطرحه. كمرحلة تنمية اقطاعية متأحرة ومؤجلةء ظلت تحجبها وتکبتها 
الادعاءات الماركسية التقليدية التواترة والضاغطة على الناخ الفكري النظري العربي - حتی 
وقت قريب - والتي تزعم» وما زال البعض Lil,‏ تحت تأثيرهاء أن البلدان العربية قد مرت 
فعلا بمرحلة اقطاعية حسب تسلسل المراحل التاريخية في النظرية الماركسية؛ أو بغير تسلسلهاء 
وأنه لم يبق عليها OV‏ غير حرق الرحلة الرأسمالية أو تفاديها بطريق التطور «اللا - رأسیالی» 
للوصول إلى | الا شتراكية. هذا مع اضطراب بين في طرح مسألة الوحدة العربية من المظور 
الماركسي قبولا أو رفضاً. 


وكان لا بد من نقض هذا التصور المضلل والخاکس للحقيقة العلمية التاريخية» 


(۲) 43 نصيف الأيوي. العرب ومشكلة الدولة tay)‏ دار الساقي» [د. ت. ]يا ص ۰.۲٩‏ 


۱ 


بالرجوع إلى شهادات الباحثين والفکرین العرب والأجانب الذین أحذ الوعي يتزايد لديم في 
الاونة الأخيرة بخطأ هذه القولة وبضرورة البحث بالتالي عن «الخصوصية» الجتمعية التاريخية 
العربية ضمن الأطر المرنة للقوانین التاريخية والانسانية «العامة» في ميادين العلوم الاجتماعية 
دون تقيد دوغمائي بالقوالب الستعارة الجاهزة رکا تبين في البحث الأول). 


ومن منظورنا هذاء يكن اعتبار ظاهرة «التجزئة» العربية - متمثلة في الكيانات 
القطرية - ظاهرة تاريخية طبيعية تتطلبها خصوصية التطور التاريخي المرحلي للمجتمعات 
العربية» باعتبارها مرحلة لا بد منها لتحقيق «التنمية» الداخلية في هذه الجتمعات؛ با يملأ 
الفراغات البنيوية والفجوات العمرانية والحضرية الموجودة في داخلها وقي ما بينهاء ويا يؤدي 
في النباية إلى «تواصلها» في شبكة حية من العلاقات المترابطة ضمن نسیج موخد یود خيرة 
المجتمع القومي وقاعدته الوضوعية في dale‏ المطاف. وبتفسير كهذاء يكن أن نتجاوز 
الفرضيات المكرورة المستهلكة بشأن «التجزئة» العربية باعتبارها جرد «مؤامرة استعمارية»» أو 
«خلافاء بين الحکام» أو عرضا من أعراض «الشقاق» السرمدي في الطبيعة العربية؛ وذلك 
با يؤدي أيضا إلى تجاوز نظرتنا للتجزئة كمجرد «نقيض لخوي» ضبابي للوحدة - حسب تعبير 
محمد عابد الجابري - ویقربنا بالتالي من «طرح مسألة الدولة في الوطن العري قدياً وحديثاً: كيف 
تشکلت» وكيف تعيد تشكيل نفسهاء وما هي مقومات وجودها. . . وما دورها الاجتماعي . .. وذلك لأنه من 
دون نظرية الدولة العربية الواقعية الفعلية» الدولة العربية القطرية باختلاف أشكالماء لا يكن وضع نظرية 
عملية في الوحدة dg pl‏ 


وما نحاوله في هذه الدراسة هو تقديم مشروع نظرية في ظاهرة الدولة القطرية 
باختلاف نظمها وأشکافا مع ربطها جدلياً بالامكانات الستقبلية لحركة الوحدة. 


٠‏ وسواء اتفق معنا الجميع على نقض مقولة الاقطاع في التاريخ العربي» أو بقي البعض 
مصرا على «مصداقية وجوده تارخیا». وعلى وجود «الكثير من خحصائص الاقطاع الأوروي 
الفيودالي» في ما عرف بالاقطاع العسكري الاسلامي"؛ فان ثمة حقيقة تاريخية أساسية يسلّم 
مها جميع المؤرخين والباحثين» وهي أنه بقدر ما آذی الاقطاع الفيودالي الأوروبي والياباني إلى 
«تنمیة» المجتمع وتقدم اقتصاده وزيادة فوائضه وترسيخ عمرانه وتقوية التواصل الحضري بين 
آجزائه. فان نظام استغلال الأرض في الجتمع العربي» العروف بالإقطاع السکري قد 
wal‏ بالقابل إلى تفريغ المجتمع العربي وتدمير اقتصاده وتخریب عمرانه وتحطيم بناه وبالتالي 
زيادة التباعد بين أجزائه» فكان من الطبيعي والحالة هذه أن تؤدي الفيودالية إلى ما آدت إليه 


)1( محمد عابد الجابري» اشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
۹ ص 4۸4 . 

)£( الصدر نفسهء ص ۹۷. 

)0( محمود اسماعيل » «الاقطاع في العام الاسلامي بين الجدل التظري والواقم التاريخي te‏ حولیات كلية 
الاداب (جامعة الکویت) الولية ۰۱۱ الرسالة 1٩‏ (۱۹۸۹ -۱۹۹۰)» ص ٩‏ ۰۱۰-۰ 
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من وحدة قومية وتحول Nets‏ في أوروبا والیابان وأن يؤدي الاستخلال العسكري للارض 
إلى ترسیخ التجزئة والتباعد بين الجتمعات العربية» وهي التجزئة التي أوجدتها أصلا 
الفواصل والحواجز الصحراوية الشاسعة المتدة بين المراكز الحضرية» ثم رسّخها ذلك النوع 
من «الاقطاع» وانبثقت متها موضوعياً بالتالي معظم الكيانات القطرية في الوطن العربي. وما 
زالت الحاجة قائمة إلى سد فجواعها وملء فراغاتها التجزيئية الي تتخلل الجال القومي وتحول 
دون تحوله إلى فضاء موحد متصل الحلقات . 


أولاً : الفيودالية الأوروبية من التجزئة إلى الوحدة 


ففي آوروبا الغربية ol‏ النظام الاقطاعي على الدی التاريخي» وقياساً بالفترة التي 
سبقته إلى «تقدم لا جدال فیه» IS‏ يقرر جوزیف Lie‏ في کتابه الأصول الوسيطة للدولة 
الحديثةء حيث: «كان هذا التقدم قوياً وواضحاًء بحيث استتبع Lage‏ بارزاً جداً للنشاطات في القسم 
الأكبر عن أوروبا الغربية: ازدياد الانتاج الزراعي والبادلات التجارية الكبيرة» ونمو السكان» وانبعاث الاهتمام 
ازاء الدین Ld,‏ 

ولكن كيف تبلور وتحدّد هذا «التقدم». وما هي ملاحه؟ حوالى العام ۱۰۰۰ للمیلاد: 
OLS‏ من الصعب أن یکتشف et de‏ أنحاء القارة الأوروبية أي شيء يشبه دولة» Leen‏ الاميراطورية 
البيزنطية»“ - التي كانت تقع على أي حال في أقصى الطرف الشرقي من القارة. فقد کانت: 
«عملية التجزؤ متقدمة 19 . . (وكانيٍ هذا أالتجزؤ للسلطة السياسية هبو آحد وجوه النظام الاقطاعي 
dy dsl‏ صورة لا تختلف كثيرا عن نوعية العلاقة بين الكيانات القطرية العربيةء نجد 
هذا الوصف التاريخي للكيانات الاقطاعية في ما سيصبح أبرز مشال للوحدة المركزية في 
eel‏ «استمرت فرتسا في القرن الثاني عشر مقسمة إلى اقطاعات واسعة» کل منها في قبضة أسرة معروفة أو 

ong‏ ولکل اقطاع منبا قوانینه وعاداته» بل إن أكثر من خسین من كيار الامراء سکوا النقود الخاصة بهم 

في حين بلغت اللغات واللهجات الرئيسية المستعملة d‏ فرنسا OL te‏ 

هكذا بدأ النظام الاقطاعي - في شكله dol‏ - تعبيراً عن حالة تجزئة. والاقطاعية 
fas‏ : «بالضرورة بعرقلة بناء الدولة» لکنها : «تقدم أحياناً في خاقة المطاف القاعدة هذا Opts‏ 


فيا الذي يجعل الاقطاعية تتحوّل - جدلياً ‏ من حالة تجزئة إلى عملية تمهيد واعداد 
للوحدة بخلقها قاعدة ely‏ الدولة الواحدة؟ 


(7) جوزيف شتراير» الأصول الوسيطة للدولة الحديشةء ترجمة عمد عيتاني (بيروت: دار التنوي 
۲ ص ۲۲ . 

)۷ المصدر نفسه. ص ۱۸. 

LNA الصدر نقسه. ص‎ (A) 

)4( سعید عبد chill‏ عاشورء آوروبا العصور الوسطی. ط ۱۰ (القاهرة: مکتبة الانجلو Ly pall‏ 
1 ج ا ص AY‏ 

(۱۰) شترایر» الصدر نقسهء ص ۱۸ . 
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في حالة أورؤباء نجد أن الاقطاعية قد وفرت بداية لجاعاتها السكانية الاستقرار 
الحضري الدائم : دفي Sle‏ حقبة طويلة من عملیات النزوح والغزوات والاجتیاحات»(۴. 


ولهذا الاستقرار ا حضري الدائم رالذي م تنعم به يجتمعات dy pe‏ عديدة معظم 
عصور تارخها)٩‏ نتائجه السياسيةء بالغة الأثر» بالنسبة إلى توخيلا الجتمع وبناء الدولة. 
ففي آوروبا - بعد أن توقفت الاجتیاحات القبلية المتتالية ‏ تجذرت في أماكن محددة: «عائلات 
البلاء الكبيرة ة بدلا من أن عبیم بح عن سلطة أو للتهب والاغتصاب (کیا ظلت تفعل العشائر العربية 
والسلجوقية والغولية والملوكية . ۰ الخ)» Jy‏ يعد تمكناً لكونت من البلاد الرينانيية» أن يصبح سيداً 
لفرنسا الغربية کا فعل جد «آل كابيت». ولا أن يستطيع زعيم فيكنغ أن يستملك مقاطعة فرنسية كا فعل 
«روللون» في النورماني (وک| ظل يفعله زعماء الترك والغول والبدو في البلاد العربية). هذا التعزز 
للاستقرار السياسي (في أوروبا) قد أنشأ أحد العوامل الأساسية لبناء الدولة: الديمومة في الزمان والمكان. إن 
مجرد واقع الدهومة قد أتاح مالك معينة وبعض الإمارات اكتساب المتانة والصلابة (وهي ديمومة لم تتمتع تع مها 
الدویلات والسلطنات المتعاقية J‏ التاریسخ الاسلامي بتأثر الاجتياحات الرعوية ا 
المتكررة من داخل النطقة العربية وخارجها)»). إن بعض اغاط السکان الحتلین لأرض معينة قد 
بقوا طوال فرون في التجمع السيامي نفسه . . وکان حکام OL‏ والامارات (الأوروبية) الي استمرت یرون 
أنه كان في وقت معا ممكناً ومأمول اقامة ۳3۹ دائمة. ولو كان ذلك فقط لاجل دوافع انسانية. 
وهكذا فمنذ أن وجدت وحدة سياسية تتمتع ببعض الاستقرار ویبعضص الاستمراريةء كان يكن أن بتظر Les‏ 
of‏ تسعی لانشاء مؤسسات قضائية ttle‏ لتعزیز الأمن الداخلء ومؤسسات مالية عصصة aus‏ الأموال 
الضرورية للدفاع الخارجي . .. وأخيراً فان السید الاقطاعي. LE‏ مثل رژساء آخرین, كان له کل الصلحة في 
سین طرائق حكمه إذا كان يريد الاغتناء وضیان أمنهء وكذلك أمن ورئته. لذلك OLS‏ السادة الاقطاعين 
الأكثر فعالية. في مناطق معینة, وبصورة خاصة في شهالي فرنساء قد اتخذوا التدابير الأولى التي أدت إلى تشييد 
الدولة»(۲. 


ورغم کون الاقطاعية تجزئة سياسية بمقياس الامتداد الحغرافي الأوسع. فإنها مثلت في 
الوقت ذاته عمليات توحيد للأجزاء الأصغر منبا فقي تدرج sub‏ طویل الأمد يتمثل في 
انضیام eed oo‏ منها إلى الوحدة الأكبر منباء أو اجتماع الوحدات الصغيرة ضمن وحدة 
أوسع . . . وهکذا: «فبفضل الاقطاعية تم التخلي عن الابقاء حية وحدات سياسية غير قابلة للحياة» 
ويذلك ندا 5 للاختبار السيامي. إن وحدة الحكومة الاقطاعية كانت تشمل بصورة جيدة وحدة 


(۱۱) الصدر نفسه. ص ۰ ۱ 

(NY)‏ كل ما بين هلالین (. . .) في هذا النص هو من وضع کاتب هذا البحث Gy‏ القارنة بين 
الخصوصية الأوروبية والخصوصية العربية. 

۱۳( والواقم آن «الدورة الخلدونية» في النشوء والسقوط المتابع ل «الدول» في التاریخ 4 url‏ 
والاسلامي مستملة ee‏ من واقع الوجات المتتابعة لتلك الاجتیاحات الرعوية التي 7 یات eer‏ من 
الصحاری العربية ‏ كا قد یتبادر إلى الذهن - واغا من عمق صحاری آسیا الوسطی (السلاجقة - الغول - 
العثانيون. . . الخ) . 

)14( المصدر نفسه ص ۲۰ YY.‏ 


۱5۷ 


اجت‌اعية _ اقتصادية فعلية»< 0« (وذلك ما لم يد يتحقق للأقطار العربية المتياعدة عضوياً 3 الإطار 
العثاني) . 


وهذا ملحظ علینا ابقاژه J‏ الذهن » لأننا سنطبقه يعد قليل على الدولة القطرية 
cay pall‏ حیث سیکون ها دور ple‏ لدور الوحدة الا قطاعية d‏ هذا الصدد فهي (أي 
الدولة القطرية) وان كانت تمثل «تجزئة» على الصعید القومي فإنها عشل عملية «توحیده 
تدريجي على الصعید الحلي والمقاطعي بقیاس التجزژ الفعلي الذي كان BU‏ قبلها على 
مستوی «الولایات» eg‏ باشویات وإياللات وسناجق» ضمن الاطار الفضفاض للامبراطورية 
العت‌انية التي كانت J‏ واقع الأمر بناء سلطوياً Lis‏ أكثر من كونها دولة موحدة بالمعنى 
العضوي للدولة , وبناء على هذه الحقيقة التارخيق فان كثيراً من الکیانات الق طرية dy pall‏ 
جاءت «توحیداه ف واقع الآمر OLY,‏ ومقاطعات كانت متفرقة 2 Sol‏ - من الناحية 
الفعلية - سواء داخحل الاطار العثاني أو خارجه. 

فالعراق مثلا - کان «توحیدا» لولایات عدت وكذلك كانت سوریا. وینطیق ذلك 
tah‏ على السعودية وليبيا حيث OME‏ «توحيداً» لقاطعات عدة ' تكن موحدة قبلا. ودولة 
الامارات» على صغرها كل ودا لسبع امارات . واليمن اطنوییت التي كان وجودها 
تجزئة لليمن الكبير» جاءت في بداية تکوینها «توحیدآ» لسلطتات وامارات عدة. 

وبالنسية إلى الاقطاع 3 آورویا» فانه من الهم قي ضوء ما تقدم تبين مجموعة الوظائف 
الناريخية ‏ الجتمعية - السياسية الحيوية التي كانت تؤديها العملية الاقطاعية على الدی 
الطویل في وقت واحد: 

۱ - تثبیت الاستقرار الضري العمراني - الزراعي ف الوحدات الاقطاعية مع وقف 
الاجتیاحات والغزوات التى كان تتابعها حول دون نشوء الجتمعات الستقرة ومؤسساتها 
السياسية الدائمة. 1 

2 تذويب الانتاءات العائلية والقبلية في ولاء أوسع للمجتمع الاقطاعي وسیده 
وقانونه . 

۳ - تنمية مقومات مجتمع مدني ومؤسسات حکومة وبالتالي نواة دولة ذات ديمومة 
واستمرار على قاعدة ذلك الاستقرار ومنجزاته (أي ان الدولة في أوروبا ثبتت dy‏ تتعرض 
للدورة الخلدونية ف التتاييع السریع لقيام الدول وانحلاها بفعل الاجتياحات البدوية 
المتلاحقة) . 


2 - التفاعل والتواصل والتکامل بعد تزاید ذلك النمو مع الوحدات الأخری المجاورة 
في نسيج متقارب مشترك من العلاقات العضوية المؤدية إلى خلق مجتمع موحد آوسم . 
)10( المصدر نقسهء ص ۰۲۲ 


۱9۸ 


إن هذه العمليات الأربع المتداخلة d A‏ تقديرنا ملخص العملية الاقطاعية في أورويا 
الغربية عبر قرون. لذلك نجد أنه: : «حين كانت هذه العملية تصل إلى نایتها الطبيعيةء كانت الجغرافيا 
السياسية لمملكة أو لإمارة تتغير تفرا جذرياً. وبدلاً من جزر صغيرة للسلطة هنا أو هناك» منفصلة تقريباً 
بعضها عن بعض» كانت تظهر كتلة مرصوصة من الأرض» حيث يارس ملك أو peat‏ واحد السلطة العليا. 
وقد آزمت قرون للتوصل إلى هذه التیجت». 

وعلینا of‏ ننظر في als‏ الدلالات التي يوحي مها تعبير «كتلة مرصوصة من الأرض» 
كقاعدة للمجتمع السيامي الوحد. انها تلك الشبكة العضوية من الترابط والتكامل 
الحضري - الاقتصادي - البنيوي - السساتي المتد والتواصل على أرض واحدة بلا تقطع 
«ولقرون عدة) . 

ونحن لو آخذنا خارطة الأرض العربية - إلى یومنا هذا - ونظرنا إليها نظرة سريعة 
لوجدنا آنها لا تتوفر فیها - بعد - شروط وصفات «الكتلة الرصوصة من الأرض» بالعنی 
أعلاه. . . فالصحاری ما زالت تباعد بين أقطارها دون مواصلات فعّالة» والعمران زراعياً أو 

وا بعد امات الفاصلة با وختلف البنى ال التحتية ة الأساسيةء وان تواجد بعضها 
8 ال «تلمية ة اقطاعية» at:‏ الذي sof‏ نا اه (عبر عملياتها a‏ بع)» وان الدولة 
القطرية وحدها - بحکم طبيعتها وتكوينها وشيهها بالوحدات الاقطاعية السياسية 
الأوروبية هي المرشحة لتقوم بهذا الدور التحولی» وهي تقوم به فعلا» لأن المجتمعات 
العربية القديمة لى تعرف - تاريخياً - ذلك النوع من الاقطاع التحضري - التنموي - التوحيدي 
الذي عرفته جتمعات آوروبا الغربیة حيث لم تستطع أغلبية تلك الجتمعات العربية تحقيق 
ول الشروط » وهو شرط اران ا حضري الدائم والثابت» وذلك بسبب كثرة الاجتیاحات 
الرعوية القبلية التي ۸ تتو قف» وظلت تتعرض لا عبر تاريخهاء سواء من البوادي cde pol‏ 
أو - بدرجة ceils‏ وأخطر - من بوادي السهوب الآسيوية (ترك الحتصم - البويبيون - 
السلاجقة - الغول والتتار ‏ الماليك - العشمانیون). 


وکان التصحران» الرعوي البشري والارفي الطبيعي يتضافران سلبياً عل ما یتحقق 

من استقرار وبناء حضري فیحبلانه زمشا بعد آخر إل از موات أو بقع محصورة متباعدة 

من العمران تفصل بینها مساحات شاسعة من الأرض الوات. بین( كان ميدأ Nulle terre‏ 

sans seigneur‏ (لا أرض دون سيد أو: لكل أرض سيدها) في نظام الاقطاع الأوروي یضع 

تبعة ادارة وتنمية كل مساحة من الأرض على عاتق سيد بعينه ولا يعترف بوجود الأرض 
الوات التي كانت ظاهرة شائعة في المنطقة العربية. 


وبلا ريب فإن طبيعة الأرض الأوروبية النهرية الحضراءء القابلة للاستزراع والساعدة 
على الاستقرار» وكذلك موقع القارة الأوروبية الامن J leas‏ طرف بعید من dual‏ القديم 


۹ المصدر نفسهء ص YT‏ 
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حيث تجنبت الکثیر من الاجتیاحات التي تعرضت لما المنطقة العربية التوسطة في موقعها 
والخترقة في عمقها. کانا عاملین جغرافیین ساعدا آوروبا على تحقیق هذه التنمية الحضرية 
التواصلت lex‏ حرم غياب] المنطقة العربية من تحقيق ذلك . فكانت odd‏ الفروق آثارها 
السياسية البالغة التي ما زالت النطقة العربية تدفع ثمنبا في ظاهرة تخلخلها وتخلفها وتباعدها 
احضري. وبالتالي في ظاهرة تجزئها القومي الناجة عنهاء وذلك ما سنسلط عليه مزيدا من 
الضوء في موضعه من سياق البحث. 

ولم تصبح المنطقة العربية في واقع الأمر قابلة لمثل تلك التطورات التي مرت بها أورويا 
في العصور الوسطی إلا مع متغیرات we‏ الحديث» حيث أدى اختراع المدافع والأسلحة 
النارية الأخرى إلى وقف الاجتياحات البدوية والقبلية لمراكزها الحضرية 0 المعادلة 
لصالح القوى الحضرية التي أصبحت أقدر على التصدي عسكرياً لتلك الاجتياحات» 
وصارت في وضع اقتصادي وسياسي يمكنها من دفع العناصر البدوية dl‏ الاستقرار والتحضر» 
مع توسيع مناطق الاستزراع والعمران. كا ساعدت وسائل التقل والواصلات والتفساعل ف 
داخل الكيانات القطرية أولاء ثم في ما بينها على الصعيد القومي . وقد خففت هذه العوامل 
كثيراً من وطأة الظروف الصحراوية والناخية وآثارها الاجت‌اعية على buf‏ التشکل ler‏ 
والسياسي الحديث في الوطن cy pl‏ وأخرجته من دوامة الدورة الخلدونية المزمنة في الصراع 
العقيم بين البداوة والحضارة. (ولكن يبقى استمرار التدخلات الخارجية المعرقلة 3 الوطن 
العربي مشكلة قائمة). 


ثانياً: التجربة اليابانية 


أما بالنسبة إلى دور التجربة الاقطاعية الفيودالية في النموذج التاريخي الياباني» فان 
الوعي العلمي في تلف الأبحاث والدراسات المتخصصة بشأن اليابان قد dof‏ يتزايد في 
الستوات الآخيرة ة بمدى عمق الوظيفة التاريخية التي آذاها النظام الاقطاعي هناك با يفترق 
عن af‏ تجربة شرقية sel‏ - وذلك في التمهيد LIS‏ تطورات كبرى متداخلة ومتكاملة في 
التاريخ الياياني. وهي : 

۱ - التمهيد للوحدة القومية الحديثة : بتنمية المقاطعات (الاقطاعيات) وتواصلهاء وربط 
ولاء السكان فيها بوحدات كيانية أكبر من المحلة والعشيرة ٠‏ مع التحول التدرج إلى المركزية 
بخلق بنى ونظم ادارية بيروقراطية وتنظییات عسکرية مثلت نواة مؤسسة الدولة الحديثة 
والحيكل الجنيني جمهازها البيروقراطي الوخد (جفهوم ماکس فيير). 

؟ ب الدقم باتجاه تطویر حقيقي للاقتصاد الياباني نحو النمو المتزايد والسوق القومية 
المشتركة ما مهد في نهاية المطاف لبدء الرحلة الرأسالية في اليابان بعد انجاز التوحيد القومي 
وذلك بصورة غير مسبوقة في الشرق بعامة » وفي شرق آسيا بخاصة . 


Gat - ۳‏ درجة ملحوظة من العمران الحضري التمیز بالتقدم التعليمي والتخصص 


‘ve 


الهني cd Aly‏ والازدهار التعليمي والثقاني العام بفضل تنافس الاقطاعیات اليابانية في ما 
یبا للبروز في الجال الياباني العام» وهو التقدم الذي جعل من اصلاحات عصر اليجي 
Lal‏ عملية تاريخية مکنة وناجحة» حيث انطلقت تلك الاصلاحات من قاعدة قائمة 
بالفعل من التقدم التاريخي النجز» ول تضطر للیدء من نقطة الصفر |S‏ حدث فى ماولات 
اصلاحية شرقية آخری . ۱ 

يقول ادوين رایشور» الخبير الأمريكي العروف في الدراسات اليابانية : وني حدود القرن 
الثاني عشر (للميلاد) كانت الیابان على Lal‏ الانطلاق نحو تيز تاريخي أكبر Ce‏ جاورها من نظم في شرق 
آسيا. وكان ذلك يتمثل في نشوء نظام اقطاعي (فيودالي) سوف ير خلال القرون السبعة التالية pole‏ ذات 
ele‏ موازية وعاثلة بشكل ملفت للنظر للتجربة الفيودالية الأوروبية الغربية بين القرنين التاسع والخامس 
OMG be‏ 


ویری رایشور أن هذا التشابه لا یعود إلى تأثيرات متبادلة» Lily‏ إلى عناصر تكوينية 
متبائلة في الجتمعین - LS‏ على انفراد - حيث استقرت الجموعات القبلية الجرمانية 
Wis, _‏ اليابانية - في الأرض الزراعية الحددة کاقطاعیات. وتخلت بالتدريج عن روابطها 
وغزواتها وترحلاتها القبلية لتتحضر وتستعیض عنها بصلات الارتباط بالأرض والولاء لسادة 
الاقطاعيات في ظل نظام من التعاقد القانوني التسامي والقائم على الالتزام التبادل» مع نمو 
اقتصادي عام ومتدرج في تكامله خلال فترة طويلة من السلم والاستقرار لم تقطعها الغزوات 
والاجتياحات الخارجية . 


ویری الباحث الفرنسي روبير غیلان من جانبه آن الیابانیین العاصرین : «یکتشفون tral‏ 
of‏ الیابان الاقطاعية› قبیل عهد اليجي؛ كانت أكثر قرباً LS‏ )= نحن الأوروبيين)» Ast,‏ شبهاً بتطورنا 
التاريخى » مما كان يعتقد سابقاً. . . ومن عهود الاقطاع كانت الواصلات بين أجزائها قائمة ونشطة جداء 
fence‏ الطرق cats‏ ونظام البريد متطورا وفتالا . وكانت البلاد تتمتع باقتصاد تقليدي قابل للتحديثء إذ 
كانت قد نشأت فيها منذ زمن سوق قومية موخدة لعدد من السلع الرئيسية. . . كا كان نظامها النقدي 
والصرفي قویاً ومتطوراً . ومن العوامل الأساسية أيضاً: كون نظام التعليم ام وج يامد السايق 
apd‏ اليجي )= ما قبل عصر النهضة) فقد اکتشفوا مؤخراً أنه في نهاية حقبة الاقطاع كان AST‏ من أ ربعين في 
all‏ من اليابانيين يدون القراءة والکتابة) . 


وخلص روبير غیلان إلى القول : «حقاً كانت اليابان )= في بداية عصر اليجي) ما تزال اقطاعية, 
ولكنها كانت اقطاعية مركزية قوية التهاسك وهذا الوضع ساعد كثيراً على [قامة النظام الجديد في ظل 
الامبراطور الميجيء وتحويل الولاءات من الولاء للجماعة الاقطاعية إلى الولاء للأمة بسرعة وفاعلية. وعليه 
فيمكن القول الآن إن الامبراطور الميجي لم يخرج اليابان من النظام الاقطاعي التقليدي لكنه جعلها فقط تجتاز 
النصف الأخير من طريق الخروج]4 . 


وهذا يعني تحديداًء أن النظام الاقطاعي الياباني بلغ مرحلة من النضج التاريخي تجاوز 


Edwin 0. Reischauer, The Japanese Today: Change and Continuity (Tokyo: Tuttle (۱۷ 
Co., 1988), 0. 52. 


Robert Guillain, Japon troisiéme grand (Paris: Points, 1981), pp. 37-44. (۱۸) 
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ہا als‏ - ديالكتيكياً - وتحول من نظام تقليدي يمرأ إلى قاعدة انطلاق صالحة لبدء 
اصلاحات الميجي التحديثية والتوحيدية التي cel‏ النظام الاقطاعي ذاته وتجاوزته نبائياً إلى 
مرحلة الوحدة القومية والانطلاق نحو التحديث والتصنيع والرأسالية . 


و شارل عيسادي بان جهته - بعد ل وتحليل طويل في انان م out‏ 
الیابان؟». eo‏ عن ذلك بالاجابة داعبا : Las cn‏ یل ۳ is‏ مرید من امد of‏ 
اليابان Ley‏ كانت البلد الوحيد خارج أوروبا الذي شهد اقطاعاً حقيقياً وأن الاقطاع - كما كان مارکس یری 
بوضوح - هو الاعداد الجيد جداً للرأسمالية . . ٠١١.‏ . 

ومن GAY‏ بمكان التنبه إلى أن الاقطاع الياباني بعد أربعة قرون من بدايته المجزّأة قد 
نجح ‏ في التحول إلى اقطاع مركزي أخذت فيه الاقطاعيات الكبيرة القوية والفعالة تضم 
تدرعاً الاقطاعيات الأصغر tlie‏ والاقل ears‏ وفاعلیة بحيث cu pl‏ الیابان Ree,‏ نباية 
القرن السادس عشر ‏ الذي ols‏ أيضاً قرن بداية التحدّي الأوروي للیابان - من مشروع 
واقعي . قائم على الأرض للوحدة القومية الي سرع ہا من wil‏ آخر ذلك التحدي 
الأجنبی clad‏ 
۱ التوسطة ق اليابان وذ ES‏ عشر مقاطعات eae: Ries‏ 
العسکریون إلى التشبه باللوك. ۳ etl‏ دون تردد of‏ بعض تلك «الکیانات 
الاقطاعية» ف هذه الرحلة تجاوزت d‏ حجمها وامتدادها yer‏ «الكيانات القطرية» الجالية d‏ 
الوطن et‏ ولو أنها ظهرت في عصر الأمم التحدة والتوازنات الدولية الراهنة» لكان 
بإمكاتها أن تصبح Yoon‏ مستقلة» وحتل مقعدا خاصاً مها d‏ اطيكة الدولية!! 


غير أن وقوع اليابان في طرف قمي منعزل عن العالم في ذلك الوقت وعدم بلوغ 
الاستعيار الغربي في حينه مرحلة متقدمة من القدرة على الاختراق الکامل هذا مع التماسك 
القوبي ا J‏ تكوينه sil ieee‏ تسنى موضوعياً للامة اليابانية . . . كل ذلك جمل 
ونصفب کانت" الکیانات الاب انية ess‏ في ما يشبه الوحدة السياسية اارنة بقيادة الحاكم 


العسكري الاقطاعي SI‏ توکوکاوا إياسوء عام 17517م. 


وال wl‏ ما ذکرناه من دور تحضيري واغائي وتثقيفي لتلك الکیانات الاقطاعية 
اليابانية» فان la pels‏ العسكرية day all‏ بال اموراي (الذين یقابلون طبقة الفرسان d‏ 


)9\( شارل عيساوي تأملات ف التاريخ العربي (بيروت: مرکز دراسات الوحدة العريية» 41{ 
ص VAN‏ 

Reischauer, The Japanese Today: Change and Continuity, p. 64. )۲۰( 

(۲۱) الصدر نقسه ص ۰.11 


۱۹ 


الاقطاع الأوروبي) قد تحولوا في زمن السلم - بشکل يدعو إلى الدهشة ‏ إلى معلمین 
ومدرسين يكسبون عيشهم من نشر التعليم بين سکان مقاطعاتہم» وهو دور ps‏ مقارنات 
مريرة مع الواقع والقدر التاريخي للامة العربية التي كانت عناصرها العسكرية الحاكمة 
(الماليك) تحترف - في زمن السلم - السلب والغبب والتصارع في ما بينها على حساب النظام 
العام للمجتمع واستقراره وانتاجيته. وهي صورة يراها بجلاء كل من يعود إلى تاريخ 
الجرتي» وغيره من المصادر التاريخية المعتمدة لتلك الفترة5©. 

وهذا الملحظ المقارن يقودنا في واقع الأمر إلى ضرورة تسليط الضوء كاملل على طبيعة 
الواقع الجغراني - التاريخي, والايكولوجي - الطوبوغراني» للمجتمعات العربية التي لم 
تتمكن - موضوعيا ‏ من الدخول في مرحلة تنمية اقطاعية حقيقية» ولا في أي شكل من 
أشكال النظام الاقطاعي المتعارف علیه. وذلك بعد تفكك السلطة المركزية لامبراطورية 
الخلافة الاسلامية. 


ثالثاً: خصوصيات الجغرافيا العربية 


تقع بعض الافتراضات الایدیولوجيةة. والتعمييات الحداثية المستعارة من تاريخ 
حضارات آخری. في خطر إغفال وتجاوز حقائق جغرافية علمية أولية وأساسية في غاية 
البساطة والوضوح. فالفرضية التي تصورت النطقة العربية - مشرقاً ومغرباً ‏ بمثابة ريف 
زراعي يسوده النظام الاقطاعي » قفزت في الواقع على حقائق عدة أولية عن الطبيعة اللتغرافية 

فمن الحقائق الأساسية التى ميزت المنطقة العربية وما زالت تميزها كوبا منطقة 
صحراوية ذات مناخ جاف» تغطي الصحراء HLL ٩۰‏ من مساحتها الاجمالية. فنحن «لو نظرنا 
إلى خارطة الوطن العربي الطبيعية لوجدنا فيها ظاهرة فريدة تتميّز بها عن كل منطقة من مناطق العالم الأخری. 
هذه الظاهرة هي سيطرة الصحراء على الوطن من أقصاه إلى أقصاه» بحيث تشكل مساحته الكبرى)9" , 

ونتيجة هذه الحقيقة الأساسية» تترتب حقيقة بدهية وطبيعية آخری, وهي أن الزراعة 
التي تحتاج إلى مناخ ملائم ومساحات كافية من الأرض المروية - التي JF‏ القاعدة لأي نظام 
اقطاعي حقيقي - لا يكن أن تكون الظاهرة الرئيسية والنشاط الاقتصادي الحوري في 
منطقة صحراوية اجمالاً كالمنطقة العربيةء فهذه النطقة حسب تعبير شارل عيساوي تشبه: 
«ارخبیلا مكوناً من جزر صغيرة من الأرض المزروعة المحاطة بمساحات شاسعة من الصحاري» وعادة ما تغرق 
تلك الجزر في المحيط الصحراوي. ولا تضم المنطقة امتدادات كبيرة متصلة من الشاطق (الزراعية) كثيفة 


(TY)‏ عبد الرهن بن حسن ttl‏ عجائب الاثار في التراجم والأخبارء حقیق وشرح حسن جوهر» 
عمر الدسوقي وابراهیم سالل ۷ ج (القاهرة: لجنة البيان العربيء ۱۹۵۸ - (NAO‏ ج ۰۱ ص 1۷ - 
۱ وما تزال بعض العناصر العسكرية العربية تستمد مسلكياتها من ذلك «التراث» الملوكي على أي حال. 

(۲۳) منيف الرزازء الأعمال الفكرية والسياسية الکاملة (عّان: [د. ۰].۵ ۰۱۹۸۲ ج ۰۳ ص ۲۳۳ 
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السكان إذا ما قورنت بالصين والحند أو أورويا. وقد كان من الأسهل على الزراعة أن تتدهور في التاطق التي 
اعتمدت فيها مشروعات الري المعقدة واهشت. .| كان من الأصعب عليها أن تعود إلى سای 
ازدهارها. . . الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في قدرة المناطق على تصدير منتوجات زراعية)9" , 


وباستثناء الشريط النيل بمصرء وبعض أجزاء وادي الرافدين في بعض العصور: فان 
ald‏ الزراعية )3 المنطقة العربية) ‏ كا يقرّر سمير أمين E‏ ظلت بعيدة عن الاستقرارء كما 
J‏ تتطور كثيراً تقنیات العمل الزراعي LI,‏ وبقیت انتاجية اليد الزراعيه العاملة 
منخفضة. وكان مستوى المعيشة في ذلك العام الزراعي مقارباً مستوی الکفاف. و 
ظلت أشكال التنظيم الاجتاعي فيه متصفة - بالضرورة - بصفة الجماعية البدائية. ,09 


وقد ترثّبت على هذه الحقيقة أيضاً حقيقة اقتصادية - حضارية بالغة LAY‏ والخطورقی 
وهي أن العمل الزراعي العربي - ضمن هذه ه الحددات القاسية - لا يكن أن يوفر الفائض 
الانتاجي القادر على بناء حضارة مزدهرة" 22 کا a‏ للاقطاع الزراعي الأوروبي والياباني . 
قلقد جاء الفائض الا فتصادي الانتاجي الذي استند إليه نماء الحضارة العربية الاسلامية 
- أساساً - من النشاط التجاري الواسع - عبر القارات والبحار - وهو النشاط الذي قامت به 
فئات تجار المدن بالتحالف مع قبائل البادية المشرفة على مفاصل الطرق التجاریتة ول يكن 
للمزارعين دور آساسي فيه ie‏ إن الزراعة اعتمدت في تنميتها على جزء من ذلك الفائض 
التجاري أيام Maa ds‏ 


وثمة حقيقة طوبوغرافية أولية عن الوطن العربي لا بد من تبنیها وتحليل آثارها بجلاء 
إذا أردنا صورة دقيقة عن تاريخه وعمرانه أو عن نوعية «الوحدة» و «الدولة الموحدة» التي 
شهدها في ماضيهء أو عن امكانات توحيده في المستقبل والعقبات الحقيقية التي تعرقل هذا 
التوحيد. 


فبغض النظر عن مدى حجم الزراعة أو التجارة أو غيرعما من الأنشطة في تارخه 
الاقتصادي والمعيشي ؛ وسواء مر ر عليه هذا النظام الانتاجي أو SMS‏ فان مناطق الحضر 
والعمران في المنطقة العربية » زراعية كانت أم تجارية» ريفية ة آم مدينية (تسبة إلى الدینق)» 
فصلتها وما زالت تفصلها فراغات هائلة من الصحراء أو الأرض البور الموات» بحيث بقيت 
تلك المناطق المأهولة جزراً متباعدة منعزلة في بحر صحراوي شاسع لم تكن تقطعه غير طرق 
القوافل البدوية بواسطة الجمل «سفينة الصحراء». وذلك ما آدی إلى مفارقة جديرة po‏ 
في واقع التحضر والتوحيد العربي» وهي أن البوادي العربية كانت أكثر اتصالاً وتفاعلا 


)18( عيساوي, تأملات في التاريخ العربي» ص AE‏ 

)10( سمير آمین. UW‏ العربية : القومية والصراع الطبقي. ترجمة كميل قیصر داغر (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» ۸ ص ۲۹ . 

. ۲۹ المصدر نفسه ص‎ (amd) 
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و «وحدة» d‏ ما بينباء بینا بقيت الحواضر والدن ومناطق العمران العربي بعامة أقل ماضلا 
وتفاعلا و «وحلة) سیب تلك القراغات الصحراوية ال مائلة الواقعة مواصلاتبا تعت رحمة 
قوی البادية والعوامل الطبيعية القاهرة. 

وهذا ما آشار إلى جانب مهم منه منیف الرزاز عندما قال : «لیست هناك أي مدينة عسربية 
مهمة في كل هذا الوطن العربي تبعد عن الصحراء مثة کیلوستر اما شرقاً أو شمالاً أو جنوباً أو غرباً. - جميع 
البلدان العربية المتحضرة بعيدة بعداً We ke‏ عن الصحراء. . . ونحن نعرف حتی الیوم» وبعد كل هذا 
التقدم الحضاري» of‏ بدوياً في الجزيرة العريية هو آقرب إلى بدوي في ليبيا وإلى بدوي قي الجزائر منه إلى ae‏ 
بغداد أو أهل دمشق أو أهل القاهرة» سواء في لهجته أو في طباعه أو في عاداته. الواقع ان هذه الصحراء طبعت 
الحضارة والسكان بطابع أساسي خاص» جعلت الحضارات القائمة في هذا الوطن حضارات متميزة بالعلاقة 
الجدلية الستمرة بينها وبين الصحراء. . . والصراع الدائم في التاريخ بين البداوة والحضارة صبغ هذه الحضارة 
صبفة مستمرة)(۳. 

ويمكننا أن نضیف إلى ذلك. أنه بینا توحدت البوادي العربية بتواصلها عبر الصحراء 
فان الحواضر العربية - رغم عوامل الوحدة العنوية بينها من لغة ودين وتراث - | تتوحد 
Lol‏ وموضوعياً فوق قاعدة آرضية تحتية متلاحمة بسبب تلك الفواصل الصحراوية» وهذا في 
تقدیرنا هو المأزق الوضوعي ast‏ الوحدة العربية. 


فنحن لو نظرنا اليوم إلى خارطة الکبانات القطرية في الوطن العربي التي ورئت تلك 
الحواضر لوجدنا of‏ أغلبها منفصل Le‏ يليه من أقطار عربية بسبب الفراغات الصحراوية 
الخالية من أية حياة أو عمران . وباستثناء التجزئة الاستع‌ارية لبلاد الشام» نجد أن الصحراء 
هي احاجز بين مصر ولیبیا وبالتالي بين مصر ومنطقة الغرب العري بعامة. والصحراء Lal‏ 
هي الفاصل بين ليبيا وتونس» وبين الجزائر والغرب الأقصى . وني الشرق نجد الصحراء مرة 
آخری هي الفاصل بين مصر وفلسطین. وبالتالي بين مصر والشرق العربي. وني هذا الشرق 
نجد Jol‏ الشام فاصلة بين سوريا والعراق» بینا تفصل «صحراء النفود» بين الحزيرة العربية 
والحلال الخصيب. ويفصل «الريع الخالي» في قلب الجزيرة العربية ذاتها بين وسطها وجنوبها 
الشرقي والغريي . .. الخ. 

فالصحراء ‏ إذن - بفراغاتها افمائلة . . . الفاصلة. . . الحاجزة.  .‏ العرقلة. . 
آخطر «قوة انفصالية» في الوطن العربي. 1 ارف العرب إدراك الأبعاد ete‏ 
ae‏ وساف ۱ لهذه القوة الانفصالية الدهرية قبل أن یصبوا جام غضبهم على أية قوة 
انفصالية أخرى! 

ولقد كانت هذه القوة التجزيئية عاملا Lube‏ مؤثراً باستمرار في التاريخ العربي 
الاسلامي بحيث أدت إلى تمزيق أوصال الدولة «الوخدة» في وقت مبكر من صدر الاسلام 
بتأثيراتها الطوبوغرافية الطبيعية من ناحية» وبتأثيراتها الاجت‌اعية القبلية والعشائرية من ناحية 


۰۲۳۶ ج ۰۳ ص‎ MAS الرزازء الأعمال الفكرية والسياسية‎ (YA) 
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آحری. وما القبيلة - بکل ما تعنیه من تعددية الصراع والتجزژ والتشرذم - الا النبتة 
الا جت‌اعية الوحيدة القابلة للوجود 3 التربة الصحراوية الصارمة . 


هذه الحقيقة الطوبوغرافية یشخصها الباحث الحغرافي دي بلانیول بقوله : «قامت البنی 
الاقليمية (المقاطعية والمحلية) التقليدية في تاريخ الجتمع العربي على التقطع وعدم التواصل. . . وکانت الراکز 
الريقية الحدودة (والمتباعدة) التي قت الحافظة فیها على حياة ريفية مرضية 4 تفصل ne ee‏ شاسعة متروكة 
للترحل. والخرابء والسلب والنبب. وقد أدى هذا الامتداد الشاسع للمساحات الصحراوية أو التصحرة إلى 
الخيلولة دون تنامي النسيج الريفي بخلایاه الحلية التداخلة التي تقوم علي أساسها الوحدات الل 
(والمقاطعية) التي je‏ وحدها القاعدة الصالحة لاستثار البيعات الختلفة طبيعياً على أساس عقلاي )= یقصد 
التواصل بين السهل والجبل مثلا) . وكان التنظيم (الحضري) الاقليمي الوحيد الممكن یتمشل في منطقة 
الاستقرار المديني حيث ارس الدينة (الحاضرة) نفوذها وسيطرتها على الریف (الحدود) الحیط بها جسدة کیانها 
السياسى في الدولة - الدينة (أو دولة الحاضرة)» . 


«وکان هذا الوضع نتيجة طبيعية للتکوین الجغرافي للمنطقة بطبیعتها القاحلة أو شبه القاحلة حیث 
الضعف التاصل للحياة الريفية» خارج GLEN‏ الروية والزروعة BUS‏ یسمح بنشوء حالة کهذه. . . لذلك 
فقد ندر قيام وحدة اقليمية (متنوعة) تعتمد على التكامل الاقتصادي بين الناطق الختلفة کمناطق البل 
والسهلء على سبيل المثال. ومن الحدير بالملاحظة أن الواقع التي اختيرت للمدن الاسلامية كانت تقع على 
مفترق طرق التجارة الدولية البعيدة» أو الطرق العابرة للقارات. . . وكانت هذه المدن fF‏ مراكز (عواصم) 
لأحواض منتعزلة صغيرة» أو لسهول مكتفية ذاتياًء أو لواحات وفيرة المياه كدمشق أو فاس . آما ظاهرة «مديئة - 
السوق» الصغيرة The Little Market-Town é‏ التي تقوم بدور الاتصال بين الوحدات | الطبيعية الخلفة على 
امتداد عور یربط السهل بالجبل مثلاء والتي كانت منتشرة في آوروبا الغربيةء فهي عملیاً ظاهرة غير معروفة في 
العام الاسلامي »۳ . 


هذا العامل الطبيعي غير المساعف في حد ذاته على التوخد والتكامل العمراني 
والاقتصادي. وبالتالي السياسي تضافر معه عامل «البدونة» والتصخر التجلد. 
والاجتياحات الرعوية المدمرة اللزراعةء ثم جاء نظام الادارة العسکرية للأرض والاستغلال 
الضريبي U‏ المسمّى اقطاعاً - فقضى على معظم ما تم تحقيقه من تقدم - على محدوديته - 
في الرقعة الزراعية التي أمكن استثمارها وصيانتها في العصور الأولى من ازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية. ٠‏ 


يلخص المؤرخ الاقتصادي اشتور هذا التدهور التاريخي الخطيرني تواصل العمران 
الزراعي للأرياف العربية بالقول: «ولا حاجة للقول إن التغيرات المتكررة في (ملكية) الضياع أدّت إلى 
نتائج مدمرة في الزراعة. فالقطعون )= العسكريون الأغراب من العناصر الرعوية) الذين عاشوا في الدن» 
وأدركوا أن الضياع ستوخذ متهم بعد وقت قصيرء أو أنهم سيطلبون التغيير بانفسهي | يكلفوا أنفسهم عناء 


Xavier de Planhol, «The Geographical Setting,» in: P.M. Holt, Ann K.S. Lambton (4) 
and Bernard Lewis, eds., The Cambridge History of Islam (Cambridge, Eng.: Cambridge Uni- 
versity Press, 1982), vol. 2B, pp. 465-466. 


۱۹۹ 


صيانتهاء فأهملوا شبكة الري والسدود LIV,‏ وجلبوا الخراب للضياع» ولیس هناك أي شك في أن هذا ادا 
الأسامي للاقطاع الشرقي هو أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الا قتصادي J‏ الشرق gd SI‏ 


وثمة ة اجماع لدى الباحثين - بمختلف مناهجهي وتوجهاتهم - على هذه النتيجة المدمرة 
للا يسمى ب «الاقطاع الشرقي» يما لا يستدعي مزيدا من الاثباتات في هذا الصدد. وا يضع 
هذا النظام - Ll‏ کانت dyed‏ - على طرفي نقيض» تاریخي. مع الاقطاع الفيودالي 
الأوروبي والياباني الذي حقق - بعکسه إغاء زراعياً وحضارياً داخل الاقطاعیات» وقي ما 
le lig‏ أدى على الدی subi‏ ي إل تواصلها في سوق مشترکه واحدة» وکیان قومي oy‏ 
|S‏ سبق بیانه . 


والنتيجة السياسية الهائية لهذا التحلیل. هي أن تلك الفراغات اضائلة في الجسم 
الطبيعي العربي ‏ سواء كانت بتأثر الطبيعة الجغرافية أو النظم الاجتاعية والاقتصادية المعيقة 
of (ad pally‏ جاثيرها cles‏ في الواقع - Je‏ آبرز العراقیل آمام تواصل الأطراف والکیانات 
العربية في بوتقة تفاعل حياي متصل الحلقات» إن لجهة اجاد السوق العربية الشتركة أو igh‏ 
التمهید تشد السياسي باي شکل کان . وإذا كانت هذه الفراغات الفاصلة قد أعاقت نمو 
واکتال واستقرار الدولة الوخدة التواصلة عضوياًء عبر عصور التاریخ. فانها ما زالت من 
العوامل المعيقة لتحقیق أي مشروع للوحدة العربية في الحاضر. ولا che‏ الرء OY‏ یکون 
عربياً أو مؤمناً بالوحدة كي یصل إلى هذا الاستتتاج. خلص البروفسور دي بلانيول» بعد 
عرضه - الوارد tel‏ - تأثير تلك الفراغات في صيرورة الجتمع العربيء إلى التأكيد: Oly‏ 
محو تلك الفراغات والفجوات بين مراكز الكثافة السكانية والعمرانية لهو شرط مسيق prerequisite‏ لعملية 
التطویر التقدم للدول النظمة والوحدة LOL SS ya‏ 


والفارقة التاريخية والجدلية هي أن الدولة القطرية ایا كانت مشاعرنا تحوها - هي 
المؤهلة Lily‏ وعملياً 3 الوقت الحاضر لتعمير تلك الفراغات وتئميتها. فلاول Bap‏ 
التاریخ - بعد تفكك الإطار الفضفاض للامبراطورية العثرانية التي غدت في عهودها الأخيرة 
تعطي Ly‏ الوحدة أكثر ما تجسدها بين ختلف الكيانات العربية التي كانت تعيش في حقيقة 
الأمر واقعاً وانفصاليا» خاصاً chy‏ سواء كانت تحت الظل الرمزي لتلك الامبراطورية أو 
بمعزل Lye‏ نقول إنه لأول مرة منذ عهود بعيدة تنشأ في كل جهة عربية «إدارة» 
و «حكومة)ٍ خاصة مها تتولى إدارة شؤونها و «تنمية» اقلیمها بعد أن كان الكثير من المناطق 
العربية أرضاً حلاءاً أو مناطق للرعي العشوائي أو مناطق خطرة لا يرتادها أحدء Le‏ يمثل 
حركة موضوعية لسد تلك الفراغات وتعمیرها - في كل قطر عربي - بخض النظر عن LI‏ 
السياسية أو الايديولوجيات المعلنة للأنظمة القطرية التي تسير في ظلها - وبرغبتها أو دون 


(۳۰) إلياهو آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتباعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى» ترجمة عيد 
اهادي عبلة (دمشق : دار قتيبة» ۰)۱۹۸۵ ص ۰۲۳۱ 
Planhol, Ibid., vol. 2B, p. 6, (۳۱(‏ 


۱۷ 


رغبتها _ تلك 34 as‏ الوضوعية المتدرجة والمتصاعدة على المدى التاريخي بصوره جدلية 2 
نحو التواصل الشامل . 


رابعاً: ملامح اقطاعية للدولة القطرية 


وهذا ما عنیناه بالقول إن «الدولة القطرية» Se‏ ۱ - مرحلة اقطاعية موجلة لم 
يمر بها الوطن العربي في مرحلة سابقة» فکان لا بد من معاناة اختبارها ووظیفتها التاريخية في 
کیانات قطرية. بدل الکیانات الاقطاعية» dy‏ عصر الأمم المتحدة والسیادات الدولية التي لا 
تعرف الفراغ» وتحتم عل أي cols‏ في أي مساحة من الأرض. اتخاذ «شکل الدولة» che‏ 
كانت مقوماتها - والا تعرضت للمحو من فوق الخريطة الدولية والذوبان في کیانات آخری. 
ولو قامت هذه الکیانات (الدول) القطرية في مرحلة تاريخية سابقة U‏ تجاوزت شکل الکیانات 
الاقطاعية التي كان بعضها ‏ قي آوروبا الغربية والیابان - يبلغ آضعاف حجم بعض الدول 
القطرية العريية . 

والجدير بالمقارنةء أن الدول الأوروبية التي سبقت إلى النظام الاقطاعي وتاصله 
وتضحه سبقت بالتالي جدلياً = إلى وحلتها القومية . فيريطانيا وفرنسا اللعان سبقتا المانيا 
في المرور بالمرحلة الاقطاعية توحدتا قومياً قبلها. بین تأخرت الوحدة الالمانية إلى وقت لاحق 
لتأخر نضج النظام الا قطاعي فیها بين آسباب أخرى . 


وإذا جاز أن نطيق ذلك de Lave‏ «الرحلة القطرية»» یکننا القول إنه كلما نضج 
النظام القطري وحقق وظیفته التاريخية في التنمية القطرية الوصلة للنمو القومي. كلا اقترب 
الوعد التاريخي للوحدة القومية وتم تجاوز الرحلة القطرية لذاتهاء ولعلها ليست casas‏ أن 
الكيان القطري الأقدم والانضج بين الکیانات القطرية العربية» وهو الکیان المصري كان 
أسبق الكيانات لقيادة حركة الوحدة العربية في التاريخ المعاصرء وباتجاه أقدم كيانين قطريين 
في المشرق» وهما سوريا - في مشروع الجمهورية العربية التحدة - والعراق» > مع سورياء في 
مشروع «الوحدة الثلائية» . 

ومن أبرز الخصائص المتوازية والمتاثلة بين الكيان الاقطاعي قي آوروبا الغربية واليابان» 
وبين الكيان القطري cul‏ هو أن كلاثما fe‏ الاطار العام والبوتقة لتحويل الولاء من 
القبيلة والطائفة والمحلة إل والكيان السياسي العام » وإلى السلطة العليا فق هذا الكيان . فلقد 
أدت الاقطاعية الأوروبية إلى تذويب الولاء القبلي لدى القبائل الجرمانية وتحويله إلى ولاء 
تعاقدي في اطار الكيان الاقطاعيٍ نحو السيد الاقطاعي وسلطته ML‏ وحيث إن الولاء 
القبلي والطائفي والمحلي بقي Selb‏ في التنظییات الاجت‌اعبة التقليدية العربية ‏ بعد انهيار 
الخلافة المركزية مع عدم الرور برحلة اقطاعية - فان الكيان القطري» يعمل OM‏ على 


MacFarlane, The Culture of Capitalism (Oxford: Blackwell, 1989), pp. 178-181. (ry) 
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تذويب تلك الولاءات التقليدية في البوتقة الوطنية الواحدة بفكرة الولاء الوطتی با یقرب من 
مفهوم المجتمع المدني (القانوني - التعاقدي) . ١‏ 

ومن حيث طبيعة السلطة. في الكيانين الاقطاعي والقطري فان السلطات الراهنة في 
الكيانات القطرية العربية لا يبدو أنها أقل سلطوية من السادة الاقطاعيين في كياناتهم 
التاريخية . غير أن تحويل ولاء الواطن نحوهم - كرموز وطنية - يساعد على تجاوزه قيود ولائه 
التقليدي في عشيرته أو طائفته أو ale‏ با age‏ لتبلور ولائه العام والشامل للكيان السياسى 
العام في اطاره الوطني بداية» dy‏ اطاره القومي في نباية المطاف. 1 

وکا عمل الكيان الاقطاعي على سيادة قانونه وأنظمته في عموم كيانه با يتجاوز 
الأعراف القبلية والحلیة<۳ فان الكيان القطري العربي يعمل الآن على سيادة قانونه وأنظمته ` 
با پتجاوز الأعراف القبلية والحلية في تركيبته السكانية وأطرافه الختلفة والنائية» باسم 
الدستور والقانون الوطني العام . 

وإذا كانت الکیانات الاقطاعية الاوروبية وأنظمتها وأوضاعها قد أفرزت De‏ مه اجرة 
من الأرض الزراعية إلى الدن الجديدةء با مهد لانتشار وتوفر الأيدي العاملة في سوق قومية 
تتجه نحو التوخد. فان الکیانات القطرية وأوضاعها وعلاقاتها أفرزت هى الأخرى Dee‏ 
مهاجرة من الأقطار الزراعية كثيفة السکان إلى الأقطار حديثة التصنيع والتحضرء ما By‏ أيضاً 
قوة اليد العاملة في سوق قومية متوسعة يتحدّى وجودها التنامي والترسخ جميع آشکال 
الخلافات والصراعات السياسية بين الکیانات القطرية وأنظمتها*۳. 

ومن آطرف وأشوق القارنات التي يكن أن نلاحظها بهذا الصدد أنه كا مر الاقطاع في 
فترة نضوجه بمرحلة «الاقطاع المركزي» حيث أخذت الكيانات الاقطاعية الكبيرة والفاعلة 
تضم الكيانات الأصغر منها في «وحدات» AST‏ مركزية - وذلك قبل تحول النظام الاقطاعي 
جدليا إلى الوحدة ‏ فإنه يكن الملاحظة بشيء من التجريد الفكري أن القطرية العربية 
تتحول OV‏ إلى ما يمكن أن نسميه «القطرية المركزية» منذ بدأت مشاريع الوحدة والاتحاد بين 
الكيانات القطر ية تدزع إلى خلق كيانات أكبر» وان يكن بأشكال Like‏ شديدة التباين 
ومتفاوته احفاقا أو نجاحا بدءا بمشروع الجمهورية dy pl‏ التحدة بين مصر وسوریا إلى 
مشروع الوحدة الشلاثية (مصر - سوريا ‏ العراق)» والاتحاد الشلاثي (مصر - سوریا ~ 
«(Led‏ إلى وحدة اليمنين» إلى الإطار العام المشترك للعلاقة الخاصة بين سوریا cok,‏ إل 
الحاولة العراقية في الکویت. إلى إلحاق الصحراء بالغرب . هذا فضلا عن ظهور مشروعات 
جماعية للقطرية الركزية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي. 

فإذا آضفنا هذا «النزوع» إلى القطرية الركزية - بأشکاله الشديدة التباین والختلفة 


. ۱۸١ الصدر نفسهء ص‎ (FY) 
الاجتماعية للثروة النفطية‎ UW سعد الدين ابراهيم» النظام الاجتياعي العربي الجديد: دراسة عن‎ )۳6( 
. ۲٤۹ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیف ۰۱۹۸۲ ص‎ 
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في مشروعیتها قبولاً أو Lads‏ - إلى ظاهرة «توحيدية» أبكر واسبق عندما جاء قیام عدد غير 
قلیل من الدول القطرية ذاعبا جثابة «توحید» فعلي لولایات bly‏ عربية كانت مبعترة داخل 
الاطار العثاني أو خارجه كما آشرنا في بداية هذا البحث. تبين لنا أن التدرج التارخي 
الطویل الأمد والتفس نحو «کیان آکبر» أي نحو التوحید بأشکاله الختلفة التباعدة والتضادة 
احیاناً ‏ هو خط بياني قائم في التاریخ العربي الحديث وان بدا شدید الانکسار والتعزج» 
طویل الامتداد» بطيء التحرّك نحو هدفه النهائي في الوحدة! 

وذلك ما حتاج إلى بحث قائم بذاته. سيأتي إكمالاً لبحثنا هذا. 

غير أن ما منا التأکید عليه هنا هو هذا التماثل التاريخي القارن بين الكيانية الاقطاعية 
الفيودالية ودورها في التوحید القومي - بأوروبا الغربية والیابان على الأخص - وبين الكيانية 
القطرية «الوطنية» في الوطن العربيء بصورة دالة على أن هذا التماثل والتشابه لا يكن أن 
يكوت عرد مضادفة aplb oly‏ الدولة Gall‏ مرش SV‏ تیا ب موضوعيا its‏ خیش 
وصلت الظاهرة الاقطاعية ‏ جدلياً ‏ من التجزئة إلى الوحدة. 


ds‏ الحدول القارن Jb‏ ما يشل خلاصة مركزة طذا البحث» لن تتضح الصورة 
القارنة القصودة دون التأمل 5 بنوده بنداً بنداً: 
جدول رقم (۱-۷) 
نظرة مقارنة تجريدية وشاملة 
بين الاقطاعية الفيودالية والقطرية العربية 


الكيانات الاقطاعية (الفيودالية) الكيانات القطرية العربية 


نشأت بعد تفكك الإطار الامبراطوري بد بعضها يظهر مع التفكك المتدرج 
(الروماني) الهش الذي كان يضم آقالیمها التباعدة 
ف كيان فضفاض. وكان نشووها في البدء استجابة 
لحكم الضرورة لايجاد بدیل GES‏ يحمي سکانه على 
الصعيد المحلي ويوفر سلطة إدارية وقضائية طم. 


لامبراطورية الخلافة في الأطراف» ثم في الوسط 
وعمت ظاهرعها مع انيار الامبراطورية العثانية 


ونشوء الحاجة إلى التثام الولايات والسناجق 
co faci‏ واعادة تركيبها في كيانات يتلاءم كل منها 
بشكل ماء مع الواقع الجغرافي لأجزائه التقاربة 
ويوفر لها سلطة الأمن والادارة في واقع دولي أكثر 
تعقيدأء وتأثيراً في صياغة ذلك التركيب القطري. 


لقيامها على الفهوم الوطتي - حسب منطق 
العصر - ولکسب ولاء تلف القطاعات السكانية 
وطوائفهم وأصوطم ,عملت على تحويل الولاء الحلي 
dail‏ والطائقي ال ولاء ges‏ ثر جمته العملية 
الخضوع لسلطة سید الكيان وقوائینه وأنظمته مقابل 


(يتبع) 


لقيامها آساساً على الاقتصاد الزراعي عملت على 
توطين وتحضير القبائل الجرمانية وتحويل ولائها 
القبل dl‏ ولاء للأرض ولسيدها الاقطاعى 
وللمجتمع الجديد الذي أخذ يتبلور بعد وتف 
الغزوات القبلية وتجاوز الحدود التي أصبحت أقرب 


تاپع 


SAA‏ الاقطاعية تب 
إلى col‏ وصار تجاوزها يثير الحروب بين | توفیر A‏ الداخلية والخارجية ها وادارة Wade‏ 
رالدول» الاقطاعية . في کیان یعتبر «حدوده» مقدسة رغم حدیثه عن 
الوحدة ویدخل d‏ صراعات مزمنة مع الکیانات 
الأخرى «الشقيقة. 


آصبح عقد الولاء بين السيد وأفصاله وکذلك 
القوانین والأنظمة الاقطاعية الأخرى هي الرابطة 
القانونية والحقوقية العترف با في الکیان الاقطاعي 
محل الأعراف القبلية والحلية والکنسیة. ودخل 
رجال الدين في سلك اقطاعياتهم بشكلٍ al‏ 
وشاركوا في السلطة مع السید pies‏ ويمثل هذا 
«التعاقد» على محدودیته أول أصل من آصول التنظیم 
الذي سیقوم عليه الجتمع الحديث ‏ مستقبلا - في 
آوروبا (الدستور والدیقراطیة). 


أصبح الدستور والقانون «الوطتی» هو الإطار 
للانتاء والولاءء وأساس التعامل الرسمي: وتم 
جاوز الأعراف القبلية والمحلية cle jaz‏ كا أديجت 
القوانين الشرعية في القانون العام بشكل أو بآخر» 
وصار رجال الدين جزءاً من السلطة /الوطنية» 
القائمة . وهم على وشك أن يصبحوا السلطة 
«الوطتية» في بعض الكيانات ما سيزيد من شرعيتها 
القانونية والعقدية» ويجعل قانونبا - تحت أي شعار 
كان - أساس التنظيم والتعامل» لكن هذا التطور 
سيقرب القوانين القطرية من بعضها لاستقائها من 
مصدر شرعي واحد (الشريعة). 


رغم وجود الدساتيز والقوانين القطرية الستندة 
نظريا إلى > ob‏ ومبادىء حديثه. فان السلطة 
القطرية (الوطنية) الحاكمة ما زالت تواصل قدراً 
كبيراً من الصلاحيات شبه المطلقة (قوانين 
الطوارىء) خاصة بالنسبة إلى عامة الناس. وإذا 
وجدت مشاركة فهی مشاركة النخبات ومراكز 
القوى. مع استمرار سلطة الحاكم الفرد في القمة 
غير معرض للمساءلة أو التبديل إلا في حالة فلتان 
الأمن والنظام العام. 
إذا أخذنا في الاعتبار واقع التصحر والفراغات 
المجدبة والخالية من أي مظهر للحياة داخل ALS‏ 
القطرية العربيةء وفي ما بينها عشية انيار 
الامبراطورية العثانية روقبل ذلك d‏ حالات عدق)» 
فان عملية «التنمیة» القطرية التي بدأت حیتثذ وما 
تزال. تمثل تطوراً نوعياً مهب أيأ كانت سلبياتها 
وقصورها - فقد لحمت على الأقل أجزاء الكيان 
القطري ذاته بحيث صار من الصعب وتجزئته» من 
جدید برغم «تطورات» تجزيئية مرت على بعض 
الأقطار العربية مؤخراً . ویبقی أن نری تارا 5 
متى ستتجاوز جدلية «التنمية القطرية: ذاتها نحو 
«نقيضهاء القومي AST‏ 


رغم وجود تعاقد قانوني اقطاعي عام کان 
للسلطة الاقطاعية الحاكمة (السید الاقطاعي الفرد في 
الأساس) صلاحیات شبه مطلقة خاصة بالسبة إلى 
الغالبية مع القلاحین هذا مع وجود ts‏ من 
الشوری والتعددية بين السید وأفصاله وفرسانه - ول 
يكن السيد ملزماً آمام الاقنان من فلاحي الأرض 
بغير حمايتهم داخلياً وخارجياً وفرضص النظام بينهم . 


كانت أهم وظيفة تاريخية وحضارية - وبالتالي 
سياسية ‏ للکیانات الاقطاعية عملية «التتمية» 
الحلية والاقليمية التي حققتها تدريجياً لذاتها على 
مدی طويل» حيث تقدمت الزراعةء وتطورت 
الواصلات. وتواصل العمران. وتوسعت السوق 
تدرعجا داخل الاقطاعيات yf‏ شم في ما بينها على 
الصعيد «القومي» الحديد المتنامي » إلى أن تجاوزت 
الاقطاعيات ذاتاء بحكم جدلية التنمية التصاعدة 
والمتجاوزة لکیانبا إلى مجال أوسع هو الجال 
القومي. 


(يتبع) 


۱۷۱ 


أدت التعددية بيتها إلى تناقس في تشجيع الثقافة بعد أن كان التشاط ۳۳ و بای والعلمي 
والفنون والاداب - کوجه آخر لتنافسها السیاسی والفتي منحصراً في مراكز عربية كبرى - كالقاهرة 
وصراعها السكري - وکان لذلك التنافس وبیروت - أدت التعددية القطرية في مرحلتها 
الحضاري والعمراتي أثر ه قي تقدم الکیانات | الجديدة منذ الستینیات إلى تکاثر الدن والراکز 
الاقطاعية - منفردة وجتمعة - حيث تكائرت المدن | الثقافية والجامعية في ختلف العواصم والدن القطرية 
والراکز المهتمة بالثقافة والفتون والعلوم والعمارة | الكبيرة والتوسطت مما أدى إلى «نغوه كمي واضح في 
المتميزة: بعد أن كانت عاصمة GAS‏ - مثل روما - | الانتشار التعليمي والتثقيفي العام. (وهو تراكم 
تحتكر هذه الأنشطة وسط ريف مهمل. وقد كمي لا بد أن يؤدي إلى تحول كيفي في اللحظة 
تضافرت هذه الظاهرة التنافسية الثقاقية مع ظاهرة | التاريخية الناسبة) وهذا التنافس الثقافي fre‏ الوجه 
التنمية الاقطاعية الاقتصادية في غر س بذور «النمضة | الآخر كما كان الأمر في أو روبا واليابان - للتتافس 
الأوروبية» ورديفتها «الدولة القومية» بطابعها السياسي والعسكري بين الكيانات. وهو يكمل 
«التقدمي» . والجدير بالذکر أن الکیانات الاقطاعية | أيضاً ith‏ الاقتصادية القطرية» بتئمية تعليمية 
اليابانية قد جسّدت هذه الظاهرة Lal‏ بشكل ملفت وثقافية - أياً كانت مآخذنا علیها - لم تشهدها 
ما كان له أكبر الأثر في نجاح حركة الميجي (النهضة) | الأطراف والأقاليم العربية اللباعدة من قبل» الأمر 
وانطلاق دولتها القومية الموحدة. الذي يساهم بدوره في تنمية «الفراغات» الحدبة 
والفاصلة ثقافياً Lal‏ بين الأقطار العربية بما يوفر 
قاعدة التواصل التوحد بينها. 


دس ۱۳۳۳۳ 


يؤدي فانض السکان واليد العاملة في الکیانات 
القطرية الزراعية إلى هجرة عالة واسعة ومتعددة 
obs‏ والتخصصات الهنية إلى الکیانات النفطية 
حيث تبنی وتتوسع OAM‏ والراکز الحضرية الجديدة. 
في أول مظهر للسوق العربية الشتركة تتجاوز 
الحدود والخلافات القطرية. وتودي إلى تعمر 
وتنمية الأطراف والمناطق العربية التي ظلت مهملة 
بتأثير العامل الصحراوي قبل النفط . Mies‏ تتائل 
الأقطار العربية في مستوى تحضري متقارب. 


أدى فائض السكان واليد العاملة في الكيانات 
الاقطاعية إلى «هجرة» عمالة متزايدة من الريف إلى 
المدن التجارية والصناعية الجديدة الأمر الذي أدى 
إلى بدء «حریره المزارعين من سيطرة سيد الأرض 
الزراعية (الاقطاعيةي. وخلق سوق عمالة قومية 
مشتركة بين مناطق الزراعة ومناطق التجارة 
والصناعة کارهاص بتشوء السوق القومية العامة 
واتساع حركة «التحضره a5‏ ووسطاً وأطرافاً. 


إذا نظرنا إلى تنامي الكيانات القطرية العربية على 
مدی تاريخي» نری آن معظمها dis‏ «توحیدا» 
لولایات وکیانات آصغر كانت متفصلة سواء داخل 
الاطار العثاني أو خارجه. فالعراق fie‏ بكيانه 
3 «توحیداه لعدة ولایات dike‏ وسوریا 

. وتمثل كل من العربية السعودية اوليبيا 
ae‏ لأقاليم ومناطق é‏ تكن متحدة فعلياً قبل 
قيام الدولتين. كه مثلت دولة الامارات العرية 
التحدة ties‏ لسبع امارات كانت منفصلت 


وصلت الکیانات الاقطاعية في نموها إلى حجم 
دالدول» في أورويا الغربية والیابان على السواء. 
وكانت تعرف بهذا الاسم . وكان بعضها يفوق 
حجم بعض «الدول» العربية القطرية القائمة 
حاليا. dy‏ مرحلة «الاقطاع الركزي» التي تلت 
الاقطاع التعددي نزعت «الدول» الاقطاعية الأکر 
إلى ضم الكيانات الأصغر منها في عملية متدرجة 
نحو تجاوز التعددية المبعثرة إلى تجمعات AST‏ تركيزاً 
Aas‏ بحيث أصبح من الأسهل على المدى 


زیتبع) 


۱۷۲ 


تابع 


الكيانات الاقطاعية (الفيودالية) (الكيانات القطرية العريية) 


التاريخي توحيد بضعة كيانات كبيرة في ما بينها من | ومثلت اليمن الجنوبية توحيداً لسلطتات وامارات 
توحيد عشرات بل مثات الکیانات الصغيرة التفرقة | عدة. هذا في مرحلة أولى. وفي مرحلة تالية يمكن 
وقد سهلت الظروف الدولية التراخية في ذلك | تسميتها ب «القطرية المركزية» نری أن مصر تتوحد 
العصر عمليات «التوحيد» هذه دون صعوبات | مع سوريا في كيانية آکبر لبعض الوقت» وجرت 
محاولاات عديدة من هذا النوع بأشكال ختلفة 
(الوحدة الثلائية - الاتحاد DE yall‏ - 
مماولات ليبيا d‏ الوحدة) ثم تتکرو الظاهرة ذاعبا 
حالياً ولكن بانضیام اليمن الجنوبي لليمن الشمالي» 
والتواجد السوري cold d‏ والحاولة العراقية d‏ 
الکویت. وإلحاق الصحراء با لغرب . هذا Shas‏ 
عن ظهور آشکال جنينية أكثر تعييراً عن مفهوم 
«القطرية المركزية» كمجلس التعاون باتجاه مركزة 
أقطار الخليج والجزيرةء والاتحاد المغاري باتجاه 
مركزة منطقة المغرب الكبير. 

وهذه التزعة نحو «القطرية SM‏ - بسبب 
ظروف التواجد الدولي المكثف في المنطقة - ستشق 
طريقها بصعوبة بالغة إلى أن تجد صيغتها المناسبة في 
لحظة تاريخية معینة. ١‏ 


وإذا صحت القارنات بين الکیانات الفيودالية 
والکیانات القطرية العربية d‏ العائلات والتوازیات 
الأساسية المذكورة أعلاهء فهل يبدو افتراضاً بعيداً 
القول إن الكيانات القطرية - من هذا المنظور - 
تودي الوظيفة التارخية ذاتبا وهي مرشحة 2 Lal‏ 
بدورها لتحول جدلياً إلى لبنات d‏ بناء وکیان 
قومى واحد LE d‏ المطاف؟ لا توجد حتمية 
SE ets‏ رک ليق هه يد لاا و جا رو مر و ene‏ ا موا ا ا تاريخية ولا تطابقات هندسية ولکن ALE‏ 
cE eh Ee‏ | بوالتوازيات بين الظامزتين lS.‏ - لا یکن 
Os 8‏ 200000000600660 | اضتيارها جرد مصادفة. 


أخيراً أدت العملية الاقطاعية في نهاية المطاف إلى 
نشوء سوق leds)‏ قومية موحدة؛ وال وحدة 
قومية 2 تقلت في قيام دولة واحدة سياسياً وذلك نتيحة 
العوامل والکنزمات التي آوردناها أعلاه في هذا 
الجدول المقارن. وتلك هي «الوظيفة التاريخية» 


۱۷۳ 


CMA) 


Sloe‏ لالات 


القصل الاس 
هل ينن بتاء دتمقاطيّة رَاسِحَة 
2 ۱ شر 1 2 دوه« اس 7 ۱ 5 i‏ بو e‏ 


oe 


oul‏ ضمن سياق هذه الدراسات أن الظاهرة التكررة والتواترة التي تواجهنا في مشرق 
الوطن العربي ومغربه على السواء» هي تلك الازدواجية أو الجدلية التارجحة الزمنة بين 
الوحدات المجتمعية الصغرى في انقساميتها وبين الفضاء (العربي الاسلامي) الموخد الواسع 
الذي يضمها في نوع من الوحدة في الوقت ذاته» دون أن يؤدي مع ذلك إلى توحيدها 
سياسيا . 


فهذه الوحدات رغم واقعها الانقسامى تبدو بمثابة «انقسامية على أرضية وحدة معيارية» لكونها 
«تنتمي إلى فضاء حضاري واحد» هو الأمة العربية الاسلامية الواسعة". 


لذلك فبعد التسلیم ab‏ تلك «الانقسامية السياسية» كانت «شديدة»ء فانه لا بد من 
all‏ بالقابل - کا يلاحظ د. اهرماسي من قراءته تاريخ المغرب الذي يمكن of‏ ینطبق على 
تاريخ SI‏ عو دون قارف كارب إلى أن تلك الوحدات الانقسامية كانت ترجم دوماً دفي 
ضبط أشكال التصرف وقياسها داخلهاء وقي ما بینبا وبين الآخرين» إلى فضاء معياري موحد ومتجانس 
- الفضاء الاسلامي - إن أية محاولة في تجامل هذا البعد لا تصل إلى إدراك الآليات المحركة للديناميكية 
الاجتاعية داخل هذه المجتمعات» فضلا عن كونها لا تفسر لنا كيف أن تلك التركيبة «بالرغم من 


(#) نشر في: الستقبل العربي» السئة ۱٩‏ العدد ۱۷۵ (أيلول/ سبتمبر ۰)۱۹۹۲ ص ۷۱ - ۰۸۲ 
)1( محمد عبد الباقي الحرمامي» المجتمع والدولة في المغرب العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العرپي» غور المجتمع والدولة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. ۰+۷۲ ص )¥- 


۱۷۷ 


انقسامیتها كانت أرضية لنمو تنظیات دولوية بل وامبراطوریة». 

غير أنه على أهمية إدراكنا pile‏ الصورة في انقسامیتها وتوحدها إل أن هذا 
الإدراك ‏ في حد ذاته ‏ لواقع هذه الجدلية الناقصة والتارجحة Les‏ بين الانقسام 
والتوحد. والتي لا تصل bile‏ إلى «توليفتها» المتكاملة» والثابتة على صيغة جديدة تصهر 
الانقسام في الوحدة. كا يجب أن تكون الجدلية المكتملة الناضجة . . . نقول إن ادراكنا تلك 
الجدلية المتأرجحة غير المكتملة ‏ والتي صارت تدرج مصطلحیا في إطار «الدورة الخلدونية» ‏ 
لا يؤدي إلى تجاوز الإشكالية التاريخية والعاصرة التي تعانيها الجتمعات العربية GEA,‏ 
تعذّر توصّلها ‏ حتى OW‏ إلى صيغة سياسية مؤسسية وكيانية ثابتة تؤطر التعدد بانّساق 
ضمن الوحدة. 

فعبر التاريخ وإلى يومنا هذاء لا الوحدات الصغرى تنصهر سياسياً في الفضاء العنوي 
الموحد لتشكل في اطاره كيانا سياسيا واحدا ثابتاء ولا هي تنفصل أو تنفك عنه بصورة نائية 
لتقوم بذاتها في كيانات لا صلة لحا به. إنه الانفصال قي الوحدة والوحدة في الانفصال. أو 
هو التوحد عبر التجز والتجزژ مع التوحد. . . إلى ما لا ile‏ من أشكال ومحاولات 
التوحید السیاسی تعقبها مباشرة حالات تجزؤ وانفصال تعمر أزماناء وهکذا دواليك. . . عبر 
هذا التجاذب الشبیه بحالة الدراما التوترة من دون استقرار نهائي على حالة بعينها. وهذا ما 
عنیناه بالقول إنها ليست جدلية کاملة تصل إلى نبایتها الطبيعية بدفع النقیضین في «مندمج» 
واحد جدید. . . Uy‏ هي جدلية غير مخصبة لا یتحقق Lape‏ اللقاح الطبيعي . 

ويبدو أن عدم تمكن العرب - بعد - من ایجاد صيغة عملية ناجعة للتوازن الصحي 
بين قوتي الجذب في pele‏ الوحدة والتعدد - يمثل سبيا من أهم أسباب هذه الظاهرة 
الدرامية . 

فهل يكون تأسيس الدولة القطرية واندماجها الداخلي العضوي بداية كسر هذه الحلقة 
المتأرجحة. . . والخروج من إسار الدورة الخلدونية و «بندوشا» التآرجح بين التوحد 
والانقسام . . . إلى البدء في تكوين وحدات ثابتة ومتنامية ‏ لا تعود القهقرى إلى انقساميات 
أصغر - وإنما تنزع تدريجياً إلى نمو یکبر مع الزمن ویتسق عضوياً ضمن اطار يتّسع إلى أن 
يتخذ صيغة متوازنة ومستقرة؟ 

(is‏ إلى ما يتهدد بعض الدول القطرية العربية في هذه الآونة من BLE‏ العودة إلى 
هذه الانقسامية. فان المنزع العام هو ثبات هذه الکیانات ومقاومتها الانقسام. بل ومیلها إلى 
المزيد من الركزية القطرية » كما يتبين. (ومن هذه الزاوية. فإن الحفاظ على «وحدة» الکیانات 
القطرية القائمة - ضد هدید العودة إلى التجزؤ الذري - يبدو الآن Was‏ تاريخياً تقدمياً!) . 


(۲) الصدر نفسه. ص ۱۵. 
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وإذا كان هاجس ,4 yl‏ الاستعماري التجزيئية قد طبع الوعي السياسي الوطني 
والقرمي في الشرق - خطاً أو صواباً - فإن الوعي السياسي في المغرب العربي كان اقرب إلى 
الوضوعية التارحخية ية في نظرته إلى الدولة القطرية باعتبارها عملية توحيد وطني دون أن يعترها 
«تجزئة» وبالتالي Gad aa‏ الوحدة الشاملت ذلك أن «اعتبار ULSI‏ السياسية کوحدات قطرية 
عابرة وظرفية لا يتطابق مع التجارب الوضوعية والذاتية لاغلب الغاربت فالواقع مجتم علینا أن نقول إن اطار 
الدولة الوطنية مقبول تماماء وان كان الناس لا ینظرون إليه بعزل عن الوطن العربية9؟. 

أو كا لاحظ د. الجابريء فان «الوحدة» في المغرب م تكن تعني غير «وحدة النضال» 
ضد المستعمرء «أما الحدف القریب والمباشر OLS‏ استرجاع الدولة القطرية وبناء‌ها أو إعادة بنائها 
وتأكيدهاع . 

3 «استرچاع » الدولة القطرية و «اعادة بنائهام يعئيان أنها كانت موجودة كواقع وطن 
قبل مجيء الاستعیار» وأنبا ليست صنیعته» بل على العکس من ذلك يمثل تأکیدها دحراً 
لارادته . وهذه نظرة لم تتضح بمثل هذا الحسم في الشرق. 

هكذا تصلح التجربة الغاريية لثری من خلاهاء بشکل موضوعي AT‏ وضوحاً 
الوظيفة التاريخية الطبيعية للدولة القطرية - کمرحلة توحيدية وطنية مهمة - با يغاير التباس 
الوعي الشرقي - الشوب بالائم - بشأن طبيعتها. 

ولعل الفکر المغربي د. محمد عابد الجابري قد استوحی أساساً تلك التجربة الغاربية 
عندما نظر إلى وجود الدول القطرية المستقلة على الأرض العسربية جنابة «الشرط ال موضوعي» 
لإمكانية قيام وحدة عربية cle‏ ذلك «لأنه كان يستحيل عملياً قيام وحدة عربية أثناء الحكم العناني 
وخلال الفترة الاستعمارية» وكان يستحيل عملياً الانتقال مباشرة من الاستعار إلى الوحدة في الوطن العربي» بل 
كان يستحيل عملياً قيام وحدة بين دول حديثة العهد بالاستقلال دول كان من الحتم عليها أن تنصرف إلى 
بناء كيانها وتحقيق ذاتها)! . 

إذا صخت هذه «الستحیلات» التاريخية التى يشير إليها الجابري : استحالة تحقيق 
الوحدة أثناء الحكم العثاني والسيطرة الاستعبارية» واستحالة الانتقال مباشرة من الاستعیار 
إلى الوحدة» واستحالة الوحدة بين دول حديثة الاستقلال» فإنه لا يبقى من امکانية فعلية 
للوحدة غير قيام الدولة القطرية وغوها والتدرج بها ومعها نحو الوحدة. وجميع الشواهد 
التاريخية الجتمعية التي عرضنا لها في هذا البحث تؤشر بدورهاء كا اتضحء fee‏ هذا 
الاستنتاج . 


(۳) المصدر نقسه. ص ۰۱۲۷ 

)٤(‏ محمد عابد الخابريء [شکالیات الفکر العربي العاصر (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
۹ ص .٩۲‏ 

)0( محمد عابد الجاإبري» وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفکر العربي العاصر (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربیف ۱۹۹۲)» ص ۲۰ - ۲۰۵. 


۱۷۹ 
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ونحن لو عرضنا آفکار ومشروعات «الوحدة العربية» غداة «التورة العربية» ضد الأتراك 
عام 1117 بقيادة الشریف حسين على محك الواقعية السياسية وشروط المکن. لوجدناها ني 
فکر قيادتها ‏ بحسب تعبیر أمين الريحاني وهو آحد الفکرین العرب الهتمین بقضية الوحدة في 
ذلك این - «عمومية إلى حد OL‏ 

وعندما عالج الرجاني هذه DLA‏ عام 11855 3 aks‏ ملوك العرب. کان اشا d‏ 


تفكيره أن إخفاق مشروع الوحدة العربية لا یمود LS‏ إلى خطط سايكس - بيكوء وإتماثمة 
أسباب عربية ذاتية وموضوعية ساهمت مع ذلك الخطط 3 جلب الإخفاق. 


يقول: «أيجوز أن نقول إذن إنه لولا المعاهدة السرية بين فرنسا وانجلترا التي تقدمت المعاهدة بين 
انجلترا والشريف [حسين]ء لكانت تحققت الوحدة العربية؟ ليس من ينكر أن تلك المعاهدة قضت على القضية 
في الشيال. في سوريا وقلسطين» ولكتها لم قصل بکل أسبابها المدمرة إلى شبه الجزيرة. وإني في هذا القول لا 
أنطق بغیر نصف الحقيقة. أما نصفها الآخر فهو أن الشريف لم يكن ليهتم بشبه افزيرة يومئذ اهت‌امه بسوريا 
وفلسطینء ولا في جزء من هذا الا هتام . وماذا في شبه الجزيرة إذا مال بوجهه إليها غير الأمراء الأعداءء 
والقبائل التمردت والسحاری والقفار؟ Lf‏ سوریا وفلسطن as‏ العرب الفاتحجينء فينبغي of‏ تکون جزءاً من 
الحجاز أو يكون الحجاز جزءاً متباء لا فرق عند الشريف» وني هذا الاتضام تتحقق الوحدة العربية . أفلا تری 
في هذه الخطة أن صاحبها مهتم بسقف البيت قبل اهتامه بالأساس؟ وليس الأساس. . . في سوريا وفلسطين» 
بل هو قي نجد وألیمن وعسیرء قي الأمراء الأعداء والقبائل التمردة. و تكن Gace all‏ شم Aegis‏ 
کلمته وجمع شتاتهم تحت رایته لکانت له سيادة jis‏ عندها عقبات الشال. وتزول ألوان المناطق السياسية 
کلها. ولکته» وقد فشل في سوريا وفلسطین gl‏ لا نفوذ له يذكر في شبه OG pl‏ 


هكذا نظر الريحاني إلى مشروع الشریف حسین أكثر مشاریع الوحدة العربية بروزاً في 
ذلك الوقت. . ومن الواضح أن الريحاني في نظرته هذه ينطلق من أولوية توحيد الحزيرة العربية 
في ذلك الوقت. yale se eee‏ ۱۳| 


الجزيرة dy sll‏ کمنطلق للوحدة العربية) وحل ofp‏ دوح القيائل لا تزال سائدة. . . ومتغلبة d‏ أكثر 
أقطارها على الروح القومية)». فضلا عن انتشار العصبية المذهبية المتغلبة على روح الدين ذاته. 


كا لاحظ من جهة آخری حاجة الدولة الموحدة إلى الاتصالات والمواصلات الحديئة 
«ليس في شبه الجزيرة كلهاء وإذا Led‏ سكة حديد المدينة والتلغرافات السلكية واللاسلكية في اليمن 
Gath‏ شيء من البرق والبخار)(. 


(ry‏ أمين let‏ ملوك العرب أو رحلة في البلاد beg ۲ cdg pd‏ ۸ (بيروت: دار الجيل» 
[د۔ ت.]) ج ۱ ص ٥۷‏ . 

(۷) الصدر نقسه» ص 54 ۷۰۰ 

.٩۱۸ الصدر نفسه» ص‎ (A) 

)4( الصدر نفسه ص ANA‏ 
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ویخلص الريحاني من معالجته هذا الوضوع إلى القول: وإذن لا آمل للعرب في تحقيق الوحدة 
العربية الكلية اليوم .]۱٩۲۲[‏ فهل من الممكن أن يتفاهم ملوكهم ويتكاتفون؟ أجيب نعم. وأقول فوق ذلك 
إنه من الممكن أن يلوا وحدتين أوليتين تقسان شبه الجزيرة شطرين في الحكم كا قسمتها الطبيعةء أي الشطر 
الغربي والشطر الشرقي . . . إذا سلمت بهذا أتقدم وإياك إلى ما يليه . لنفرض أن الملك [الشريف] حسيناً قبل 
الزعامة الدينية [الخلافة الرمزية]ء فمن من ملوك العرب اليوم يستحق الزعامة الدنية ويحقق آمال العرب he‏ 
لا أظنك إذا كنت قرأت ما تقدم تتردد في الجواب. نعم ابن سعود [في نجد] وابن ید الدين [ني اليمن]. 
فيحكم الأول شطر البلاد الشرقي» والثاني شطرها الغربي. BLE‏ لا نساعد كلا منیا إذن لیسط حكمه على 
سائر الشطر الذي هو اليوم السيد الأكبر فيه؟) . 

ويبدو أن الريحاني» بعد أن تحقق من تعذر الوحدة القومية السياسية الكاملة» يدعو إلى 
ما يشبه «المركزية القطرية» التي لم يحن وقتها Lal‏ في زمنه والتي نرى بروز بعض مؤشراتها في 
زمننا هذاء كما تقدم . 

وخلاصة الأمرء إن مشروعات الوحدة العربية» بعد انتهاء الحكم الشماني في الشرق» 
لم تكن تتجاوز مثل هذه التصورات سواء في مطامح السیاسیین» أم أحلام المفكرين 
والمناضلين من أجل الوحدة, وان العقبة في واقع الأمر لم تكن فقط مؤامرة سايكس - بيكو. 
نعم كان يمكن» لولا تلك المؤامرة» أن يشمل العراق أجزاء من سورياء أو أن تشمل سوريا 
أجزاء من العراق» أو من الأردنء أو من فلسطين. . . الخ ولكن قيام وحدة عربية شاملة 
d‏ آسيا (املال الخصيب والجزيرة العربية) كان فوق GLb‏ الواقع الجتمعي والسياسي 


بل لقد كان المضي في انجاز عملية التوحيد القطرية في كل قطر عرب بمفرده. يبدو في 
حالات كثيرة عملا صعبا محفوفا بالمحاذير والعقبات. 


فحتی عام ۰۱۹۳۳ أي بعد قيام الدولة القطرية العراقية gh‏ عشر ble‏ كان هناك 
حوالى : «أكثر من ۱۰۰ ألف بندقية Jy‏ يد العشائر والاهالی) بینما كانت الحكومة لا تملك غير ial ٠١‏ 
فقط ONG‏ بکل ما یعنیه ذلك من ضالة قوة السلطة الرکزیه أمام التعدديات المتفلتة. 


Gy‏ العام ذاته (۰)۱۹۳۳ كان فيصل الأول ملك العراق یکتب في مذكرة سریة: «أقول 
وقلبي ملآن أسى إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد كتلات بشرية خيالية خالية 
من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل ديية. لا تجمع بينهم جامعة. . . مستعدون دائ للاتتفاض على أي 
حکومة كانت» نحن نربد والحالة هذه أن نشکل من هذه الکتل شعبا نجذبه وندربه ونعلمه» ومن يعلم 
صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام 


(۱۰) المصدر نفسه ص 414 -۹۲۰. ومن البین أن الريحاني كتب ذلك قبل قيام ابن سعود يضم 
الحجاز وعسير إلى دولته . 

(۱۱) حنا بطاطوء العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد hel‏ حتى قيام 
الجمهوريةء ترجة عفیف الرزاز (بروت : مؤسسة الابحاث العربية» ۱۹۹۰ الکتاب الاول» ص ٤٤‏ . 
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هذا التکوین. وهذا OM LSE‏ وهي نظرة ‏ على حذتها وربا مبالختها - لا تقتصر بالضرورة 
على المجتمع العراقي Ll,‏ تتسحب على مجتمعات عربية آخری عديلة . 

فمثل هذا الاعتراف بالواقع التعددي للمجتمعات الحربية سنن أيضاًء J‏ موقف 
SG‏ آخرء إلى الرئیس السوري الأسبق شكري القوتلی عندما سلّم رئاسة الاقليم السوري 
d‏ دولة الوحدة للرئیس جال Le‏ الناصر حيت أشار و من الدعابة السوداء d‏ معرض 
تقديره الأعباء التي تنتظر قائد الوحدة إلى أنه سيحكم قطراً تتعدد فيه الجسياعات والأهداف 
والیول والعقائد k‏ لا يستطيع إل Puy)‏ سبحانه حقیق «الوحدة» بينها. . 

Uf,‏ كان الأمرء فقد كانت هذه الخلفية المجتمعية التعددية هي 5 تحکم مشروعات 
«وجدت» تلك الأجزاء - من فوق ‏ دون صهرها في بوتقة عضوية واحدة. 

Ll‏ إدخال مصر وأقطار المغرب العربي 3 مشروعات الوحدة العربية كل فإنه كان 
یتجاوز أحلام أكثر المفكرين الوحدويين العرب طموحاً في تلك الرحلة . 

dy‏ افريقيا dy yall‏ ذاعها تعتره بت مشروعات الوحدة d‏ وادي النيل بين مصر والسودان ر 
Lf‏ أقطار wall‏ الل ee‏ فترات النضال ضراوة 
Le‏ الا ستی‌ار الفرنيي» il,‏ فکرت وسعت للتنسیق والتضامن . 

وقد رأينا أن المويات الوطنية والکیانات القطرية في الغرب كانت مقبولة ومشروعة في 
الضمير العام لشعويباء ولم يتعرض الانسان العربي في المغرب لازدواجية بين ولائه القومي 
المنالي وانتائه الوطتي الواقعي كا حدث لأهل الشرق. 


ودفعاً اي التباس» Le‏ التأكيد في النهاية أن ما عرضنا له في هذا البحث من 
«شواهد التجزئة» و «عجز مشروعات الوحدة» لم يكن القصد منه دحض فكرة الوحدة 
العربية» ولفا التنبيه علمياً لطبيعة القاعدة السوسيولوجية - وبالتالي السياسية - التي حاولت 
الحركات العربية الوحدوية إقامة مشروعات الوحدة السياسية فوقهاء فکان الاخفاق مصيرها 
حتى الآن لسبب أسامي هو الطبيعة الانقسامية للبنية الجتمعية في القاعدة المذكورة والتي 
يتطلب تجاوزها بناء مجتمع مدني منسجم يصهر تلك البنى في بوتقته الموحدة. ١‏ 

وإذا كانت هذه القاعدة السوسيولوجية - السياسية ما زالت تستعصى على الشروعات 
الوحدوية إلى زمننا هذاء فکیف كان يمكتها حمل مشروعات ۳۳ العربية عشية انيار 
الحكم العثماني وبدء المرحلة الاستعمارية؟ 

وال أي مدى تصمد - علمياً ‏ القولة «القومية» التي صاغت الفكر والسلوك 


(۱۲) انظر نص هذه المذكرة السرية قي: الصدر تفسه» ص 4 وعبد الرزاق احسني تاریخ 
الوزارات العراقیت > ج (صیدا: مطبعة العرفان 60 ج ۳ ص YAN‏ - ۰۲۹۳ 
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السیاسین لأجيال عدة من العرب في العصر الحديث والتي مؤدّاها: أنه كان من المکن 
توحيد العرب سیاسیا وإقامة دولة الوحدة dy pall‏ عشية shel‏ الدولة العشمانية لولا موامرات 
الاستعبار وأنانيات بعض الحكام العرب؟ 

ومن دون أن ثبرّیء هذه المؤامرات والأنانيات مما هو منتظر منها ببذا الصدد. فإنه يجب 
أن نضيف of‏ «القاعدة» التي انطلقت منها المؤامرات والأنانيات لتحقيق أغراضها ومآريهاء 
وظلت تتغذى منها حت COW‏ هي تلك القاعدة المجتمعية الانقسامية ذاتها التي حالت دون 
قيام الوحدة. وما لم تتعامل الأجيال الجديدة من المفكرين العرب والشباب العربي بوعي 
علمي صارم مم طبيعة هذه القاعدة» وتدرك مدى إعاقتها حركة الوحدتة وكيفية معالجتها 
وتخطیها» علمیا وواقعياء فان مقولات واعترافات دالندم» ols,‏ أحلام الوحدة المجهضة 
ستتكرر في لطاب السياسي العربي لقرن آخر. . . 


= ee 


إن ما یوخد العرب من روابط الدین GUL,‏ والثقافة واحضارة والشعور هي مقومات 
حقيقية قائمة في cathe‏ ولکن يجب عدم تحمیلها أكثر ما تحتمل . فهذه الروابط العنوية على 
أهميتها في توحيد الأمة لا تکفی - وحدها - لاقامة البنیان السياسي المؤسساتي للدولة الواحدة 
في العصر الحديث» J |S‏ تضمن استمرار وحدتهم السياسية في عصور التاريخ. إن هذا 
البنيان يختاج Lal‏ بالاضافة إلى ذلك إلى قاعدة مجتمعية موحّدة «عضوياء بمفهوم المجتمع 
احضري والدني القائم على وحدة التفاعل الحباتي والعيشي. وما d‏ تتوافر هذه القاعدة 
الجتمعية الأهلية في الأقطار العربية dy‏ الوطن العريي؛ OB‏ البناء السیاسی المؤسساتي للکیان 
الواحد. أو حتى للكيانات المتقاربة المتعاونة» لا يكن أن يتأسس وینمو ويتواصل. لا بد من 
دروابط مادية» و «آليات» متصلة الحلقات لبناء الدولة» وللاً فإن الروابط العنوية Agate‏ 
وتنضب مع توالي الاخفاقات وانهیار الآمال المعلقة عليها. وإذا كان «الحب العذري» وحده 
لا يكفى لتأسيس بيت وإنشاء عائلة وإنجاب ذرية وتربيتهاء بل لا بد من مقومات واقعية 
وعملية لتجسيد ذلك الحب على أرضية الواقع. فان الروابط العنوية بين العرب ستبقى 
کالب العذري العلق d‏ الفضاء . . . فإما أن ينزل إلى أرض الواقع بمستلزماته المادية» وإما 
أن يظل led‏ بعیدا في الافق إلى أن يخبو”". والتاریخ ليس «شركة تأسین» ضد حوادث 


(۱۳) لعلّه من الحدير بالملاحظة أن تعاظم الإحساس بالضرورة العملية لقاربة الواقع الفعلي من الوضع 
العربي برمته قد أخذ ينعكس وبشكل لافت للنظر حتى في النحنی الفكري الذاتي للمفكرين العرب أنفسهم 
خلال فترة وجيزة بين OL‏ والتسعيئيات. 

فعل سبيل الثال, نجد مفكراً عربياً كالدكتور محمد عابد الجابري يكتب عام 1484: «إن تحقيق الوحدة 
عملية تمر ولا بد عبر عملية Gad‏ نفي الدولة القطرية العربية». (الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصرء 
ص 45).» معتبراً أن الدولة القطربة هي الانعکاس الفعلي للتجزئة. وهي : «النقيض الحقيقي والواقعي 
الملموس للوحدة باي شكل من آشکافا» . أما عام ۲ _ وبعد ما شهده الواقع العربي من أحداث جسيمة - = 


۱۸۳ 


الإخفاق والفشل 3 المشاريع التاريخية الکبری وهو لا يوزع ضانات عل أحد بذلك - وعل 
العنیین بالأمر dof‏ زمام الأمور بأیدیهم Lise‏ آو الاستسلام لأنواع الاحت‌الات المهلكة 
استخلاصات فكرية 
استخلاصاً هذه الدراسة التطبيقية في الوقائم العينية للتعددیات الجتمعية العربیق 

وظواهر انبثاق الدول القطرية العربية في الأغلب کعملیات «توحید» فا نخرج بالتفسیر 
النظري Jul‏ لظاهرة الدولة القطرية. وظاهرة «الدولة» d dale‏ الجتمع ty pl‏ 

۱ - خرجت «الوحدات» والينى الجتمعية العربية الصغبرة - الي كانت تعيش في بوتقاتها 
الخاصة في ظل زعاماتها الحلية - خرجت من الاطار الامبراطوري الواسع للسلطة العثانية 
البعيدة والغريبة clas‏ دون أن تكون لما في مناطقها وأقاليمها مؤسسات دولة وطنية أو 
قومية  OL‏ صفة للدولة الحقيقية العضوية - تجمعها وتحميهاء أو حتى إدارات نظامية 
حكومية وأهلية منبثقة من كوادرها البشرية ومن بیتاتها, الأمر الذي عرضها لأخطار الانفلات 
الأمني والتبعثر والتشتت d‏ الملحيط الاقليمي dolls‏ 

۲ وعلى ما بين تلك «الوحدات» ay all‏ التعددة من روابط معنوية وثيقة في الدين واللغة 
والثقافة والحضارة والمشاعر الشترکة. فان ذلك لم يكن کافیا لتوحیدها سیاسیا ول Jes‏ 
بدیلا دواقغيا وعملیاً دمن ضرورة ULE]‏ مژسسات ساطة ودولة ملموسة قائمة عل 
الأرض - بشكل أو بآخر - تؤدي الوظائف التنفيذية والأمنية والعيشية اللازمة التي يحتاج 
إليها أي تجمع سكاني مشترك. خاصة في العصر الحديث. وكا لاحظ د. عبد الله العروي 
بحق» فإنه «لا بد لتحقيق الوحدة من جهاز COG gs‏ 
Y-‏ من الواقع الجتمعي والسیاسی الحلي ولا من الواقع الدولي - لإقامة دولة عربية موحدة 
تستند إلى مشروع محدد «Aba‏ ومؤسسات قائمة» ومقومات ورکائز عملية ملموست وذلك 
لجموعة متشابكة من الأسباب من آهمها الغياب التاريخي لتقالید الدولة ومؤسساتها الأهلية أو 


= فنجده یتخذ منحى آخر أقرب ميلا هذه الرة إلى اعتبار الدولة الق طرية «الحقيقة» التي يجب الانطلاق منها للوحدة 
منتقداً الايديولوجيا القومية التي اعتبرها واقعاً مزيفاً gals‏ ضمناً جاوزه نظرته السابقة أيضاً. یقول: «ان 
الايديولوجيا القومية التي دأيت منذ القرن الماضي على طرح الوحدة العربية کبدیل للتجزئة والتي اعتبرت الدولة 
القطرية. . . واقعاً «مزيفاً» يجب التشهير به والعمل على تحاربته . إن الایدیولوجیا القومية هذه قد انتهت مهمتها 
بقيام نقيضها الموضوعي الذي هو الدولة القطرية العربية بوصفها حقيقة دولية وعربية» اجتاعية واقتصادية 
ونفسية لم يعد من الممكن القفز عليها حتى على صعيد الحلم. إذن فكل تفكير قي الوحدة العربية. . . لا ينطلق 
من واقع الدولة القطرية العربية الراهنة هو تفكير ينتمي إلى مرحلة مضت وانتهت». انظر: الجابري» وجهة 
تظر : نحو tole]‏ بناء قضايا الفكر العري المعاصرء ص ۲۰۱ . 

(۱۶) عبد الله العروي مفهوم الدولت ط ٤‏ (بيروت: الرکز الثقاني العربي» ۸ ص ۱۷۰ . 


۱۸ 


الوطنية المنبثقة من الجتمع السيامي العربي ذاته» وكثرة التعدديات أو «العصائب» - حسب 
الصطلح الخلدوني - التي حالت دون التماسك الاجتماعي اللازم لیناء الدولةء ثم التباعد 
والانقطاع والعزلة بين مراکز التحضر العربي بسبب القراغات الصبحراوية المائلة الجدبة التي 
حالت منذ البداية دون قيام «جتمع عضوي» و «دولة عضوية» في النطقة العربية عبر 
التاريخ » هذا فضلا عن عدم مرور المقاطعات العربية بمرحلة تنمية «اقطاعية» حقيقية تلحم 
نسيجها وتقوي لحمتها - كما تبين من حلقة سابقة في هذه الدراسة. 

٤‏ - لذاء فقد جاءت «الدولة» القطرية » القائمة أساساً. في الأغلب» على التقارب الکان 
الجغراني» والتعائل البيئي والسكاني والإمكانات الأولية للتكامل الاقتصادي والاندماج 
السياسي» لتمثل الاطار والشکل السياسي العملي الممكن لاعادة تشكيل هذه الوحدات gly‏ 
وتجميعها في «مشروع دولة» قابلة» نوعا ماء للتعايش مع مقتضيات البيئة الاقليمية الدولية 
ومتطلباتها Ley‏ في ذلك خططات ومصالح الدول الاستعيارية والقوى الکبری في العال فضلا 
عن صراع التوازنات بين الكيانات والقيادات العربية ذاتها). 

ومن الأهمية بمكان, أن نلاحظ بهذا الصدد أن عدداً لا يُستهان به من الدول 
والكيانات القطرية - کالغرب ومصر ونجد OLE‏ والیمن - قد اكتسب وجوده واستمراره 
ککیانات وسلطنات ودول سياسية مستقلة - قبل اهيار الدولة العثمانية ورغم إرادتها > بل إن 
بعضها لم يخضع للسلطة العثانية أصلا ركا في حالة المغرب الأقصى وسلطنة عمان)؛ الأمر 
الذي oe‏ على of‏ هذا «النمط» القطري في الدولة كان يأخذ طریقه ویتبلور ت اریخا قبیل 
العصر الحديث ومع بداياته» وهولم يظهر كله فجأة مع مخططات الاستعمار بعد اهيار 
الامبراطورية العثمانية» كا افترض الفكر القومي . وما نشأ من كيانات قطرية بعد الانبیار 
العثياتي يئل ء إ Sy‏ استمراراً غطیاً للظاهرة ذاتباء بشكل أو بآخرء مع اختلاف في 
الحزئيات» لا d‏ الاسس. 

- إذا صح هذا النسق من التحليلء ولا نري بدي منه لتشخيص الواقع السيامي 
sal‏ التاريخي والحديث» OB‏ الدولة القطرية م تمشل فقط اقامة السلطة السياسية العملية 
الممكنة - وبالتالي نواة الدولة - Ly‏ مثلت بالاضافة إلى ذلك - في أكثر الحالات, - مشروعاً 
عملياً توحيدياً بين ولاياتها ومناطقها وأجزائها غير الملتحمة مجتمعياً وسياسياً ودولوياً (نسبة إلى 
دولة) في السابق. 

فهي بمنظور هذا الواقع الفعلي للتاريخ خطوة «وحدوية» أيضاًء ليس في حالاتها 
«التوحيدية» البارزة والبينة فحسب» كا في حالة السعودية وليبيا والسودان» GLE,‏ حالاتها 
الأخرى أيضاً كبا في حالة العراق وسوريا والجزائر » شاا التي يكشف التدقيق المجتمعي 
والتاريخي ۳ لم تكن تعيش هي الأخرى حالة وحدة وعضوية» حقيقية قبل نشوء الدولة 
القطرية فیها 

وضمن هذه الوجهة والخاصية (التوحيدية» للدولة القطرية» وتعميقاً لماء فقد أحذت 
بعض الدول القطرية في آقالیمها الجغرافية التجانسة تنزع تدريجياً إلى الانتقال إلى مرحلة 


۱۸۰ 


«القطرية المركزية» مؤخراً بعد أن وخدت کل منها نواحیها. ولیس قیام دولة الیمن الكبير إلا 
أبرز الأمثلة على ذلك بين أمثلة أخرى» لم تکتمل بعد» کشفت عن إرهاصاتها هذه الدراسة. 


هكذا تبدو الدولة القطرية «نواة» وتأسيساً للدولة وللوحدة d‏ وقت واحد» فلا وحدة 
(في السیاسة) دون مقومات دولة. ولا بد لمذه المقومات أن تت تعشر تدريجياً d‏ غتلف أرضية 
«الشروع الوحدوي» قبل أن fag‏ مرحلة الوحدة الفعلية الشاملة فوق تلك الأرضية الشترکة . 
ia‏ مرة في تاريخ العرب تخضع كل ناحية وبقعة عربية لادارة دولة مباشرة تنمیها وتصهرها 
1 - ولکن يجب التنبه لأمر وهو أن الدولة القطرية الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها ما 
زالت Se‏ «مشروع دولة» dss‏ تصل بعل إجمالاء إلى مرحلة الدولة الکتملة التکوین والنضج 
والمؤوسسات والتقاليد والنظم (والا eb‏ ستتجاوز clels‏ وهذه مرحلة «شبع» الدولة القطرية 
من ذاتها التي أشار إليها د. افحاپري*۰۳ لكنها لم تحن بعد على نطاق عربي بي شامل) . 


فلقد قام مشروع الدولة القطرية اصلا تک ات - لسد فراغ سيامي وسلطوي 
ومژسساتي واداري بيروقراطي » ds‏ تكن هناك غير الزعامات الحلية التقليدية الشخصق 
وبقایا التركة الببروقراطية العشانية في بعض OU‏ دون وجود ركائز تذکر لدولة فاعلة 
(ريماء عدا دولة الخزن في الغرب والادارة الحكومية القديمة في مصر). لذلك فقد باشرت 
الدولة القطريةء آولا إقامة حكومتها وإدارتها وجيشها قبل أن تنتقل إلى ترسيخ مؤسسات 
الدولة الأحرى من مجالس وهيئات وتنظییات» أي انها بدأت بطبيعة الحال بالحكومة 
(السلطة) قبل الدولة . وما زالت عملية تأمیس الدولة مستمرة بدرجة أو بأخری بين أقطار 
سبقت تار ياء oat «ly‏ ا مورا . ولا بد من انتظار نضج معظم هذه السلسلة من 
التجارب القطرية في بناء الدولة. وتبقى السلسلة محكومة بأضعف LL‏ فقد ثبت من 
التجربة أن «أقوى» هذه احلقات» وهي الدولة المصريةء لم تستطع إنجاز المشروع الوحدوي 
بمفردها OF‏ الحلقات الأخرى في السلسلة لم تكتمل بعد. 

des‏ العموم» فا زال الوضع العام للدولة القطرية العربية كا حدّده العروي من 
حيث «إن جهازها قوي متطورء بل هو القطاع الأكثر تطوراً في الغالب» ومع ذلك يبقى وجودها كدولة بالمعتى 
الصحیح في كثير من الكيانات العربية وحتى الكبيرة منہاء موضع شك وتساول۳. 

واک‌ال بناء الدولت بطبيعة الحالء عملية نمو تاريخي لا يمكن انجازه بين عشية 
وضحاها d‏ ضوء ما أوضحناه من غياب تاريخي للدولة اصلا. Ska,‏ مراحل d‏ التاریخ لا 
كن «حرقها». ومن تارب معاصرة (قي المعسكر السوفياتي السابق مشلا اتضح أن من 


cg itt (19)‏ وجهة نظر : نحو إعادة بناء قضايا الفکر العربي المعاصرء ص ۲۰۵. 
)١١(‏ العروي الصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 


كما 


يحاولون «حرق» مراحل التاریخ» عليهم ‏ بعد وفت طویل - إعادتها من جدید ريما من 


نقطة الصفر ! 
۷ - ینجم عن کون الرحلة التاريخية الراهنة مرحلة ترسيخ «الدولة» وانضاجها في 
الجتمعات العربية» ملحظ واعتبار دقيق هام قد يفسر لنا سر «ثیات» و «قوة» سلطة الدولة 


القطرية الراهنة في وجه الثورات وحرکات العارضة والتغییر السياسي مع بقاء جميع رموزها 
الحاكمة» فا في ربع القرن الأخير دون تغيير حت على صعيد الأشخاص . 


قد یکون مرد ذلك» من هذا النظور الذي نطرحه. إلى أن التطور التاريخي اللازم 
لتأسیس ونمو واستقرار الحكومة والدولة ieee‏ - في المجتمع العري یتطلب مثل هذا «الشات» 
إلى حين إنجاز المهمة التاريخية في استکیال بناء الدولة ومقوماتها ومؤسساتها الثايتة . 

وإذا كانت حركات المطالبة بالديمقراطية والتغيير السيامي - ثورياً كان أم سلمياً 
تطالب بتغيير الأنظمة واحکومات فيبدو أن منطق التطور التاريخي الوضوعي الخاص tas‏ 
تأسيس السلطة والدولة d‏ الجتمعات العربية یتسطلب ويقتضي ولا نضج مؤسسات 
الحكومات والدولة ومرتكزاتها في الرحلة الراهنة دون تعججل الانقلابات والتغييرات اللجذريةء 
حتی ]13 ترسخت ونضجت 9 المؤسسات والرکائن آمکن حرکات التغییر السياسي 

- ضمنها dy‏ إطارها ‏ أن wad‏ التغيير والتطویر الطلوبین ديمقراطياً وسياسياً وغبر ذلك. 

إن التطور التاريخي الوضوعي یفرض منطقه دون اعتبار الرغبات والمشاعر الذاتية CF‏ 
كان مداها . 

بمعنى آخرء إذا كنت ترید of‏ تقوم بشورة أو بتغییر سياسي عمیق» فیجب أن تکون 
لديك «دولة» Sil‏ بالمعنى الصحیح. كي تقوم بثورة في إطارها . . VW.‏ فهي ثورة على أية 
قاعدة وضمن ن أي إطار؟ إذن الثورات السياسية اادفة والفاعلة ‏ بخلاف حرکات التمرد 
والاحباط المنفعل ‏ لا يكن أن تقوم وسط فراغ كياني ومؤسساتي وسياسي» ولا بد ما من 
«مركبة» دولة قوية وصلبة لتنطلق الثورة بواسطتها إلى أهدافها التاريخية» ولا فهي ثورة في 
فراغ ds‏ العراء لا تلبث أن تتشتت وتذوب أي lel‏ آقرب Jl‏ التمرد والعصيان Lys‏ إلى 
مفهوم الثورة التارخية الملتزمة تحقيق هدف محدّد. 

فالملاحظ تاريخياً أن الثورة الفرنسية لم تتوافر الشروط الوضوعية لقيامها لا بعد أن 
ترسّخت الدولة الفرنسية واكتمل نضجها ووصلت إلى ذروة قوتها وسلطتها في عهد لويس 
الرابع عشر. بعدها كان Use‏ لرحم الدولة أن ft‏ بشورة وأن يحملها ويغذيها وينميها. . 
فكانت الثورة الفرنسية. . . وكانت دولة نابليون التي لم تفعل AST‏ من مواصلة أمداف 
«الدولة» الفرنسية بوسائل ورية , 

هل كان يمكن أن تحقق هذه الثورة ما أنجزته لو قامت قبل عصر لويس الرابع عشر؟ 
وهل كان يكن الثورة الروسية (السوفياتية) أن wad‏ التغيير العميق الذي أحدثته في روسيا 
لو قامت قبل إصلاحات بطرس الأكبر في بناء مقومات ومؤسسات «الدولة» الروسية؟ بإيجاز: 
هل كان يكن تصور لينين وستالين. . . قبل بطرس الأكبر؟ ! 


\AV 


لا عكن» موضوعياًء تصور «جنین» ثورة حقيقية - بالعنف أو بالتغيير السلمي - دون 
«رحم» دولة . . . دولة ناضجة مخصبة آنشأت نفسها وبلغت سن الرشد. . . ودخلت مرحلة 
«الانجاب». . . الثوري! . . . أي إنجاب نقیضها الجدلي . فالوضوعة (thesis)‏ لا تصل إلى 
مرحلة تولید الوضوعة الضادة (anti-thesis)‏ الا عندما تصل إلى کامل نضجها 

ومن هذا النظور. رعا آمکننا تفسیر إخفاق حرکات الثورة والتغییر السيامي في الأقطار 
العربية كوا جاءت قبل «نضج» و «اک‌ال» مؤسسة الدولة ورسوخ رکائزها. لذلك وجدت 
«الثورات» العربية نفسها تعود - قبل إحداث التغيير السیاسی الطلوب إلى مارسة دور 
السلطة والحكومة والدولة بوترة متسارعة ومباشرة وضاغطة متخلية عن «أهدافها الشوریةه, 
کا هو شائع . 

بل رما آمکننا القول إن الشورة الناصرية استطاعت أن تكون AST‏ الشورات العربية 
الحديثة تأثيراً في الواقع العربي - إيجاباً وسلباً على السواء - لأنها قامت ضمن بوتقة آرسخ 
مؤسسة دولة في الوطن العربي وهي «الدولة» المصريةء ها أتاح ها بداية ذلك التأثبر القوي . 
غير أن وضعية ة «اللادولة» أو وضعية الدولة املامية غير المكتملة وغير الناضجة, السائدة فى 
المحيط العربي حول مصر من تلف الجهات. كانت ما تزال بحاجة إلى مرحلة تاريخية اطول 
كي تكتمل فيها «الدولة» قبل أن تتم فيها «الشورة»» فكانت العودة إلى «التعامل الرسمي» 
بين مصر والبلدان العربیة» على صعيد ومستوی «الدول» التى كانت وما زالت - تنم 
بدلا من التعامل القوري الذي لم oF‏ موعده التاريخي - بعد - في جميع الأقطار العربية 
المحيطة بمصر مشرقا ومغربا. هكذا دفعت الثورة المصرية ثمن وضعية «اللادولة» في الوطن 
ار غ حولت" إل ga‏ و غاب : ول تشفع شا قاعدتها المحلية في مصر 
- قاعدة الدولة الصرية وحدها - في التحول إلى ثورة عربية شاملة. بل ناءت UWL‏ وأعبائها 
لأنه لم تكن قد قامت في الوطن العربي Lule‏ - بعد الدولة التي وصلت في نضجها إلى 
مستوى استيعاب الثورة وتحويلها إلى حركة ايجابية في جری التقدم . 

وحتی عندما قامت دولة الوحدة بين مصر وسوريا بقيادة سياسية واحدة كان جاناً 
ما من جوانب أزمة الوحدة و «الدولة» الوخدة أو المتحدة ‏ التي انتهت إلى الانفصال - 
أن أحد شطریها وهو سوريا لم تقم فيه «تاريخياً سلطة مركزية قاهرة le Laie‏ الدولة في مصر قديمة 
راسخة في تقاليدها منذ الفراعنة»» كا یسجل أحد المشاركين التاريخيين في حكومتي الوحدة 
والانفصال". هذا يعني أن الوحدة dbs‏ ضمن lb sh‏ حذا آدی من التقارب» dol‏ 
يكن التماثل في مستوی غو الدولة ومؤسساتهاء بين أي قطرین یریدان تحقیق الوحدة. فمن 
مفارقات المخاريج aia‏ العديدة غير المجدية لإقامة الوحدة بين مصر leds‏ - بعل ثورة 
الفاتح من أيلول/ سبتمير سبتمبر - أنه بينها BF‏ مصر أقدم هيكل دولة في Lidell‏ تكاد ليبيا SE‏ 
وضعية «اللادولة» fee‏ إذ حتى نواة حکومتها ۸ تتأسس الا بعد توحيد مناطقها الثلاث 


(۱۷) بشير العظمةء جيل المزيمة بين الوحدة والانفصال: مذكرات بشم العظمة (لندن: دار ریاض 
الریس للكتب والنشرء ۰0۱۹۹۱ ص ۲۰۳. 
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منتصف القرن العشرين. لذلك فعندما تطرح أدبيات الثورة الليبية فكرة «إلغاء الدولة» في 
LJ‏ فإنهاء في الواقع ءٍ تتجاوب مع حقيقة قائمة في الجتمع الليبي هي وضعية ة Ih‏ 
أي غيابها تاريخياً ie,‏ والمفارقة أنه إذ تدعو الثورة الليبية إلى إلغاء الدولة. فإتها في واقع 
ات تاخز eels‏ يكل جا lag cca!‏ وذلك ما ينطبق أيضاً على معظم «الأنظمة 
الثورية» في الوطن العربي التي تمارس دور الأنظمة التقليدية السلطوي نفسه» في واقع الأمر. 


وإذا Leal‏ النظر. فحت «الدولة» في مصر ذاتبا ينقصها آحد المقومات المامة للدولة 
الكاملة . فکا لاحظ محمد حسنين هيكل» في ضوء الدراسات المصرية المتعمقة التي أجريت 
للكشف عن الأسباب الجوهرية ag jb‏ حزیران / يونيو ۰۱۹۳۱۷ فان «وظيفة الخرب» الفعلية لم 
تكن ضمن الوظائف التي كانت ملقاة على عاتق الدولة والشعب المصري معظم فكرات 
التاریخ » حيث اضطلع ۳ ف القديم الحند المملوكي والتركي المستجلب» واحتكرتها في 
العصر الحديت ا الاستعمارية | الحامية» و يشرد أبناء 3 d canal‏ ا 
cea‏ تن اي ا فكرة الحر ب۵٠‏ . ۱ ay‏ ۶ ال ا 
يكن العرب (ومن بينهم مصر) قد تعرفوا بعد على فكرة الحرب وعلى دورها في صهر وصب وصياغة معادن 
OMG‏ 

هكذاء فحتی أعرق وأرسخ «دولة» في tA‏ العربية ظل ینقصها حتی وقت قريب 
التمرس بوظيفة أساسية من وظائف الدولة المكتملة» بل أخطر وظائفها بالنسبة إلى وجودها 
وسيادتهاء ألا وهي وظيفة «الحرب» الوطنية أو القومية. 

وهذا يعني أن ke‏ التكوينات والتشكيلات الدولوية (نسبة إلى دولة) في المنطقة 
الدولة التامة في تکوینها. 

إذنء فهل مسألة الطبيعة السلطوية أو التسلطية الحادة للأنظمة العربية ‏ من راديكالية 
وتقليدية على السواء - هي مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلآ؟ ومسألة الإرث 
oe‏ للدكتاتورية ليس غير أ ان للمسألة وجهها الوضوعي ا e‏ 
تغييرها (bi aes‏ أو نورب أو نحو ذلك؟ والملاحظ fifteen eye‏ 5 الشرق 
والغرب» قد جنحت نحو المركزية السلطوية الفرطة في عهود تأسيسها وتتبیتها (حتى تلك 
ذات الإرث الليبرالي منها) . 

وغني عن البيان أنه يجب التفريق بين النظام الحاكم وبين مؤسسة الدولة ككل. هذا 


(1A)‏ محمد حسنين هيكل» الانفجار: قصة حرب يونيو ۱۹۲۷ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنش» 
۹۵ ص ۰۸۱۲ 
)14( الصدر نفسهی ص ATT‏ 
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من الناحية النظرية» وفي الحالات الطبيعية لأوضاع الدول. ولکن مسألة التفریق ليست بشل 
هذه البساطة عندما يكون الجهاز الحاكم ذاتهء وأحياناً الفرد الحاكم ذاته . هه و اصيام wel‏ 
بالنسبة إلى بقاء «الدولة». . . كما في OVE‏ عربية عديدة أوضح من أن يشار إليها. 
dy‏ عملية النمو التاريخي LU‏ والدولة في المجتمعات العربية المعاصرة ليس من 
السهل الفصل الواضح بين ما للسلطة وما للدولة. فالسلطة هي التي تبني الدولة ومؤسساتها 
وأجهزتها في هذه الرحلة من التاريخ العربي حيث لا دولة من قبل. إن السلطة. في الوضع 
العربي الراهن. هي «حاضنة» الدولة وليس العكس أو كما يجب أن يكون. WAS‏ فان 
القضاء على «الحاضنة» يتضمن تهدید وليدها بالخطر وربا بالموت (إن لم يتم الانتظار حتى 
يبلغ الولید سن الرشد). ولعل الاحساس الغريزي أو spill‏ لدی عامة الجتمع ide‏ 
الواقع الخطر وهذه الفارقة المرة من ضمن الأسباب التي تساعد الأنظمة الحالية في الوطن 
۳ على الاستمرار في مواقع السلطت السلطة التي Als‏ مع الدولة ومع الکیان العام 
للوطن بحيث لو ابارت shel‏ معها هذا الکیان على رژوس مواطتيه . 
ومن لبنان حيث شهد واحدة من أعرق التجارب السياسية العربية. إلى الصومال 
تشهد Ast‏ التجارب تواضعاء تجد الفارقة الريرة اها jose‏ عسندما سا السلطة 
بأجهزتهاء يبدأ جیار الدولة عاجلا أم eT‏ ويأخذ الوطن ذاته بالتفكك. وتشرئبٌ 
التعدديات والعصائب الكامنة في حرب أهلية. وهذا ما يهدّد كيانات عربية أخرى أكبر وأقوى 
من لبنان والصومال. ولو كانت «الدولة» العربية مكتملة التکوین:راسخة الأسس من حيث 
هي مؤسسة دولة بالمعنى الصحيح » لا واجهنا بطبيعة الخال مثل هذا الوضع . 
هكذا نجد أن الوضع السياسي العربي يتنازعه اعتباران متعارضان ومتناقضان: اعتبار 
موضوعي وآخر ذاتي. 
الاعتبار الوضوعي يتعلّق بضرورة بناء الدولة وترسيخها في هذه المرحلة باعتبار ذلك 
من أولويات التطور التاريخي الذي ما يزال العرب ‏ من حيث عملية بناء الدولة - في أول 
مراحله . 
أما الاعتبار الذاتي فهو التعلی بالرغبة العامة في تحسين الاوضاع السياسية وتغييرها نحو 
الأفضل وتحقيق درجة معقولة من الحرية والارسة الدیقراطیت اوح بالدول المتطورة 
والتقدمة. 
والاشكالية أن كيان الدولة العربية ‏ من حيث وجودها كدولة - ما یزال لا حتمل 
التعددية الديمقراطية oF‏ التعددیات العصاثبية الترسبة لم تصهر بعد في بوتقة الدولة الحديثة 
الحديث. وهذا النوع القدیم من التعددية سرعان ما يغطي التصددية الديمقراطية 
۷ محلها بشکل یتجاوزها إلى ما بشبه الفوضی أو الحرب الأهلية . 
فکیف يكن ممارسة الحرية والديمقراطية دون OLS‏ وسیاج دولة یوفر لها البوتقة اللازمة 
والحامية؟ 


۱۹۰ 


عدا آن الدول الديمقراطية العريقةء نمت ولا واستقرت من حيث هي دول. ثم 
تحولت تدر ر le‏ إلى دول ديمقراطية» فهل يمكن أن تكون حرية وديمقراطية خارج الدولة؟ 3 
كانت «الدولة بلا حرية ضعيفة Rel‏ - وهذا ما يتطلب من السلطة العربيق بالضرورة» 
إدخال عنصر الحرية في معادلة بنائها المؤسسي الجاري للدولة - فإن الوجه الآخر للمسألة «أن 
الحرية خارج الدولة طویی خحادعةع<۲ . 


ol ۳3‏ الثورة بمعزل عن الدولة تصور ومې » إذ (تکون الثورة قبل أن يطاح بالنظام القائم, ما 
ان ینهار حتى يبدأ نظام جديد وتنتهي الثورة لتصبح شمارا تختفي وراءه أهداف الدولة الدائمذ» . فلا مهرب 


إذن - للحرية وللئورة - من العودة إلى حقيقة الدولة وواقعها: «وکل من آراد إسقاط دولة بغير 
منطق الدولة» لا Tle‏ منکسر دون مطمحهع”" , 

هکذا فإن أي تغيير لتحقیق الحرية السياسية (الديمقراطية) لا بد Leb of‏ في اعتباره 
علاقتها العضوية بطبيعة الدولة وستوی نوها ودرجة استعدادها لذلك. Vy‏ فانه بناء في 
cel dl‏ وخارج عربة التاریخ . ولذلك تخفق النظم القتبسة من الخارج لأا لا تندمج في 
التركيبة العضوية للدولة القائمة . 


إذن» «السؤال المطروح ء d‏ صیغ تلف JS‏ فکر جدي هو التالی : كيف d 4 Al‏ الدولت والدولة 


OSS AL 

el‏ توأمان سياميان والفصل بينهماء أو التفكير بأحدهما في معزل عن الآخرء يژدي في 
النباية إلى الإضر ار سا معاً. 

فكيف سیستطیع الفكر السياسي العربي - سلطة ومعارضة _ اقامة هذه المعادلة الدقيقة e:‏ 


والصعبة d‏ الواقع الفعلي d‏ ضوء الاشكالية التارخية الراهنة بين ضرورئین: ضرورة و ely‏ 
الدولة ساسا وضرورة توفير الحرية داخل الدولة. . . أي ضرورة تغييرها من الداخل» في 
الوقت ذاتهء على ما بين المرحلتين من مسافة زمنية تطورية ‏ كان لا بد منبا ‏ في الحالات 
التاريخية المشابهة لعمليتي تأسيس وبناء الدولة. .. ثم تغييرها. وكيف سيتمكن العرب من 
إنجاز العمليتين معاً تحت تسارع اندفاعة التاريخ المعاصر وضغط أحدائه ومتغيراته؟ 


إن الخطوة الأولى الضرورية في هذا المجال إدراك الوعي السياسي العربي حقيقة هذه 
الإشكالية في آبعادها — والآليات المجتمعية والسياسية اللازمة لتجاوزها. 


ارات اا ستظل e‏ بمعزل عن الواقع المجتمعي ی 1 
تترك الا الزید من مشاعر الاحباط. 


(۲۰) العروي مفهوم الدولة. ص ١١۷‏ . 
(۲۱) الصدر نفسه» ص ۱١۷‏ . 

۰۳۰ الصدر نفسه ص‎ (YY) 

۰۱1۷ الصدر نفسه, ص‎ (YY) 
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vs 


أمين» سمیر: جء ۰۱۳۲ ۱۶۳ - ۰۱4۵ 114 
اندرسون؛ بيري: WE‏ 
انغلز» فردريك: ۱۳۶ 
أوروبا: ده ۰۳۹ الى ۹۲ ۰۱۳۰ Jot‏ 
كملقل لامك VIA‏ 
الايديولوجيا الإسلامية: ز 
الايديولوجيا العربية: ز 
ایران: ۱۲۰ 
الايوبي» نزیه: ۱۳۲ 
ب ت 
البادية العربية انظر المنطقة العربية 
البداوة العربية: ۸٤ ۰۷۱ 1٩ CVA‏ 
البرجوازية الاسلامیة: ۰۸۰ ۱۳۳ 
پرقة: ۰۱۲۳ ۱۲۶ 
بطاطوء حنا: ce‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


بوردو جورج - AY‏ 
بوتابرت» ابلیون: ۷ YY‏ 


- ت‎ oe 

التاريخ الاقتصادي العري: a‏ 

التاريخ السياسي العري: ه 

التاریخ العري ‏ الاسلامي: ده ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۷ 
۰۳٩۹ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۱ ۸‏ ۰4۸ ۰۵۱ 
cok‏ كل عل CTA‏ ۷۵ قلف CAA‏ 
۱٩۰ ۰۱۱۶ ۵ ۷ ۲۹‏ 

التجزثة العربیة: ۰۳۸ ۰14 ۰۱۵۵ ۱۵۱ 

التنمية العربية: 57 

تونس: ۰۵۱ ۰۱۲۱-۱۲۳ ۱۹۵ 

تیرثر» بریان: ۱۳۹ 


آشتورء الیاهو: ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۳۹ ١55‏ 

ابن تيمية» تقي الدین آحد: ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۸ 

۰۵۲ fA ۰86 ۰۲۱ NA Tol ابن خلدون:‎ 
٩۳ ۸۵ ۸۶ لمث‎ CW ۰۳ :ف‎ 

ابن الزبير» عبد الله: ۲۲ : 

ابن الطقطتي : ۷ 

اين علي» الحسين: ۲۲ 

أبن نبى» مالك : ۲۰ 

الاتحاد السوفياتي: ۰۱۰۲ ۱4۸ 

اتفاقية سايكس - پیکو: ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

الأردن: ۱۲۰ 

الارض العربية انظر النطقة العربية 

أركون» محمد: ۱۲١‏ 

٠١ cA ۰۷ الأزمات العربية:‎ 

الاستعمار الغربي: ۵۵ 14 

۷۱ GV ۰۶8۳ ۰۳۲۱ ۰۲٩ ۲۵ ۸ : الاسلام‎ 
ay أشي‎ ۲ 

الاسکندرونة: 1۱ 

[سماعیل؛ حمود: ۱۳۳ 

افريقيا العربية انظر الغرب العربي 

الأقطار العربية: ۰۱۱ ۰۱۸۳ ۱۸۸ 

.- انظر Cat‏ الوطن العري 

الامارات العربية التحدة: ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۱۳۰ 

الأمم التحدة: ۱۵۶ 

الأمة العربية: ۰۷ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰1۹ ۰۱۰۹ 
۱۷۷ ۳ 

الامویون: ۰۲۲ ۰۲ ۲۷ 

Vo ۰۲۲ الأمين:‎ 

۷۷ ۰۷۱ cael cond 


العارضهة: ۰۲۲ ۲۷ 


دع - 
خطاب الايديولوجيات الحديثة: ب 
الخطاب السياسي الاسلامی المعاصر: أ 
الخطاب السياسی العربي: AY‏ 
الخوارج: ۷ ۷۳ 


د 


دارفور (السودان): ۱۲۲ 

الدوري؛ عبد العزیز: ج» VEY‏ 

الدولة العباسیة: ۰۲۲ ۰۲۲ لاقف (Vf‏ ۰۷۵ 
۱۳۳ 

٠1 ۰۲ cle) ۵۸۳ الدولة العتمانية:‎ 
۱۸ ۰ ۰ ۲ ۷ 

الدولة العربية الاسلامية: ۲۷ - ۰۳۰ ۰۳۹ CW‏ 
VY‏ 2 ۰۷۶ اضف دق ۰۹۶ ۱۰۲ 

الدولة العربية العاصرة انظر الدولة القطرية 
العربية 

الدولة «العضویهة»: ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۱۸۵ 

۷٤ CW ۰۱۲ ۰۱۱ الدولة القطرية العربیة:‎ 
- ۱۰۱ GVA كق‎ ۰ ۳ ۲ ۵ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ _ ۸ ۳ 
- VW ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ «loo ۶ ۱ 
۱۸۷ - ۱۸۶ ۰۱۷۹ CAVA ۹ 

دي بلانیول: ۰۱6۰ ۰۱1۲ VV‏ 

VAY ٩۷ ۸۲ ۰۵۷ الديمقراطية:‎ 


- 5) e 
۱۱۵ ۰۳۶ الراديكالية العرية:‎ 
١51١ رایشور آدوین:‎ 
1١56 الرزازء متيف:‎ 
۷۹ ۰۷۸ ۵۲ رودنسون» مکسیم:‎ 
۱۸۱ ۰۱۸۰ الريحانيء آمین:‎ 


تيزينىء طيب: ۱۳۳ 


ينك ب 
الثقافة السياسية العربية المعاصرة: ج 
الثورة الروسية: ۱۸۷ 
الثورة العربية (19415): ۱۸۰ 
الثورة الفرنسية: ۱۸۷ 
الثورة الهدية (۱۸۸۱): ۱۲۲ 
الثورة الناصرية: ۰۱۲۲ ۱۸۸ 


- ‘hg 

الجابري» محمد عايد: اج ۵ - ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ 
۱۷۹ 

الجاحظ: ۷۲ 

۱۳۱ ۰۱۰۷ ۰۱۸ عبد الرمن:‎ ctl 

الجزائر: ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱1۵ ۱۸۵ 

الجزيرة العربية: ۰8۱ ۰۸۳ ۰1۸ ۰۷۲ ۱۱۱ - 
VAs ۰ ۰ ۳‏ 


۰۱۸۲ ۰۲۰ cA والعیارات العربية:‎ ols 41 
۱۸۸ 

حسیب؛ خير اللین: ز 

افصري» ساطع : ۱۹۹ 

الحضارة الأوروبية: ۰۳۷ ٩۲‏ 

۲۱ ۰۱۷ ۰۱۰ cu : الحضارة العربية الاسلامية‎ 
CW ۵۵۵۱ ۰84 مق‎ ۰۳٩۹ ۳۸ ۳ 
VUE CAF فى‎ ۰۷۸ ۷۶ ٩ 

امد ترکی: ۰4۵ ۰۹۰ ۱۱۳۰۱۱۱ 

٩۰ ۵۹ 1 : جال‎ cole 

۱۳۳ عبد الله:‎ cle 

حوراني» البرت : 3 

الحياة السياسية العربية ‏ الاسلامية: ۰۱۹-۱۷ 
f ctv ۲۱‏ 
التعددية: ۰۲۶ ۲۰ 
الحروب الأهلية: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۹ ۷٤‏ 
- انظر أيضاً الفتنة الکبری في صدر الاسلام 


عثمان بن عفان: ۲۷ 


AVA ۲ ۰ ٩ ۲۱ العراق:‎ 
۰11۸ مكل‎ 1 ۲ ۲۲ ۲ 


۱۸۵ ۰۱1۸۲ ۹ 
AVA ۹ DY الجتمع : لاق‎ - 


۳۵ ۲٩۹ ۰۲۵۲۰ ۰۱۷ ۰۱۱ العرب:‎ 
45 ۸ 
Vt 
ole 


cil 4۵ ۰4۲ - ۰ 
۰۷۳ GVA ۰ ۰14 ۷ ٩۹ 
44 AF - 4١ ۸۵ ۸۲ ۴ 
VAY ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ CAVA ۲ 
£0 الباحثون:‎ - 

VET ۰۱۶۳ ۰۱۳۷ الارکسیون:‎ - 
OV ۳۵ القفون:‎ _ 


۳۷ 


. الشکرون: ۸ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۸۰ ۰۱۲۲ 


۱۸۳ ۰۱6۵۵ ۰۱8۷ ۳ 

- الوحدویون: ۰۱۲۵ VAY‏ 
عربستان: ۱ 
العروي» عبد الله: ۰۱۲۵ ۰۱۸۶ VAT‏ 
العصبية العربية : ۷۶ ۷۲ 


العصبية القبلية: ۶ ۰۲۲ cho‏ ۰84 ۰*1۱ 
۹۸ 


۰ ۰۷۲ "الا ۰۸۶ AF‏ _ مق 
I11 ۰ ۵۵ 6 ۹‏ 
العطي غسان: ۱۰۸ 


العظمةء بشیر: ۱۱۸ 

علم الاجتماع العريي : ۰۱۲ ۳۳ 

على بن أبي طالب: ۰۱٩‏ ۲۷ 

۲۷ جواد:‎ gle 

YY خمد:‎ 

عمان: ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۱۸۵ 
عيساوي» شارل: ۰۱4۲ ۰۱:۲ ۱۱۳ 


الغزالی أبو حامد محمد: ۰۱۸ ۲۳ 
غليون» برهان : ج“ ۳ ۹۶ 
غويتين: ۷۸ ۷۹ 
come‏ زویبر - Vu‏ 
wea‏ 
الفتتة الكبرى في صدر الاسلام: ۷۷۲ ترف 


۲۰1 


ت اس — 
الستاليئىة: ۱۳۵ 
- انظر Las‏ الارکسية 
سعد sal‏ صادق: ۱۳۷ 
السعودیة: ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۵۸ ۱۸۵ 
السودان: 4۲ ۵1 ۰۱۲۲ ۱۸۵ 
سورب ا: ۵۱ ۰۱۲۰-۱۱۸ ۰۱9۸ ۰۱1۵ 
۸ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۱۸۸ 


السوسیولوجیا السياسية العربیة: أء ب 


+ 

- س = 
الشام : ۷ 114 
شترايرء جوزیف: ۰۸۳ GAA‏ ۱۵۲ 
tule‏ هشام : ۶ ۱۶۵ 
الشریف حسین: ۱۸۰ 
الشعخصية العربية : 11 
الشوری : ۶۹۵۶ ۲۷ ۰۲۹ VT‏ 


- ص - 
الصحراء في الوطن العربي انظر Well‏ العربية 
الصراع الطبقي: دء م 
الصراع القبلی : a‏ 
الصهیونیة: 44 
الصومال: ۰۲۱ ۰۶۱ ۱۹۰ 
الصین: ده ۱۳۹ A4 AY ۳ GEL‏ ۱۰۰ 


- ص 
شاه مسعود : ۷ ۱۶۸ 
معطت 


الطائفية: ۰۲۶ ۰۷۰ ۱۱۸ 
الطيري (مؤرخ): ۰۵۳ ۷۲ 
طرابلس الغرب : We AT‏ 


عبد التاصرء tole‏ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
عیده» محمد: ۰۱۸ ۰۲۳ 1۸ 


- الحسية في الاصلام: ۲۸ 
- السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من 
تاريخ الولاية العثمائية في بلاد الشام: ۱۱۸ 
- شخصية مصر : ٤1‏ 
- العقل السياسي العري: محدداته وتجلياته: 
١ 1‏ 
2 فلسفة اللورة: ۱۳۱ 
- قيبر والاسلام: دراسة نقدية: ۱۳۹ 
- الشرق العربي العاصر: من البداوة إلى 
الدولة الحديثة: VEV‏ 
- مقدمات لدراسة المجتمع العربي : VEE‏ 
- مقدمة أبن خلدون: ج 
- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري: ۱2۲ 
ملوك العرب: ۱۸۰ 

الكلينى» محمد بن يعقوب: ۱٩‏ 

كوثراني» وجيه: ۱۱۸ 


الكيانات العريبة انظر الدولة القطرية العرية 
acs‏ 


لامانس: ۱۱۷ 

۱8۰ cof لامیتون»‎ 

لبتان: ۰۲۱ كف ۰۱۱۹ 1714 ۱۹۰ 

لرتسکی؛ فلادیمیر: ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۰ 

لییا: ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۱۵۸ ۱5۵ ۰۱14 
مر A۸‏ ۱۸4 


-م- 
ماركس» كارل: 2۱۳۶ VEX‏ 
الماركسية: ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱2۶ 
۰ ۱۵۶ 
الأمون: ۰۲۲ ۰۵۳ ۰۷۰ ولا 
میادی الاسلام السیاسیة: ۰۲۵ ۰۲5 YA‏ 
التوکل: ۰۲۳۲ ۷۱ 
المثالية السياسية: ب 
الجتمم الاسلامي : ۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ 
155 
- انظر أيضاً المجتمع العربي 
ا مجتمع العري : د ۰۱۱ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲۱ 


۰*۷ ۰۸۶ ۰۵1 ۰۵۲ ۶۷ ۰۳۸ ۶ 


الفتوحات الاسلامية: ۲۲ 
الفرق الديتية - السياسية: أ 
فران (ليييا): ۱۲۶ 
الفكر الاسلامی: ۰۲۳ ٤٤‏ 
- الاینی والقلسفی: ۰۲۳ 75 
۔ السیاسی: بے ۲۳۔٦۲‏ ۸۵ 
الفكر الأوروي: 0۳۷ 04 
القكر الجغراقي العري: 604 1۰ 
الثکر العري: 604 \og‏ 
اسي : ب جء ۰۱۰ ۰۱8۵ VAY‏ 
- الارکسی: ۱۳۰ 
القكر القومي الوحدوي: ۰۱۰۹ ۱۸۰ 
فلسطین : ۵ VAs‏ 
فییر» ماکس: WA‏ 
فيصل الأول (الملك): ۱۸۱ 
ES‏ 
القاهرة: ٤٦1‏ 
القبائل العربية: هه ۰۲۰ ۰۲۸ EV‏ 
القبلية انظر العصبية القبلية 
القرامطة: ۲۲ 
القطرية العربية انظر الدولة القطرية العربية 
القوتل» شكري: ۱۸۲ 
القيم الاجتماعية العربية: ٩۱‏ 


یت 


کاهن کلرد: ۱۶۰ 

کتب 
- الاسلام والرأسمالیة: ۷۹ 
- الاصول الوسيطة للدولة الحديثة: ٠١١‏ 
الامة العربیة: القومية والصراع الطيقي : 
۱:۳ 
- البتية البطركية: بحث في الجتمع العري 
العاصر : ۱۶۶ 
- التاریخ الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال 
آفریقیا: ۱۶۲ 
- تاريخ العرب قبل الاسلام: ۲۷ 
- تاريخ کیمپردج للاسلام : ۱۶۰ 
- جيل الهزيمة بين الوحدة والانقصال: ۱۱۸ 


الئجف: ۰۱۰۵۶ ۱۰۱ 

النظام الاقطاعي الأوروبي: ۲ ۷ CAY‏ 
۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱1۲ 
۳ ۵ ۰۱۵۹ ۱۲۷ وقول 

«النظام الاقطاعي» العري: ۱ «ITV‏ فلل 
AEA 8۲ ۰‏ ۰۱۵۳ ۱۵۵ 

النظام التجاري الاسلامي: ۰۷۸ ۷۹ 

نمط الانتاج البدوي: ه 

نمط الانتاج ا حضري : a‏ 

النهضة العربية: ۰۳۳ ٩۱‏ 


= Doe 


الهرماسيء عبد الباقی: GATT‏ ۱۷۷ 
الهند: دى ٣ع ٠‏ 

هودجسونء مارشال: ۱۰ 

هیکل» محمد حستین: ۱۸۹ 


= ر مد 
الواقع السياسى العري: ۱۷ 
الوحدة العربية: ن ۰۱۱ ۰٩۱‏ لاق ۰۱۵۳ 
۶ ۷ ۱۷۹ - ۰۱۸۶ ۱۸۸ 


الوحدة الصرية - السوریة: ۰۱1٩‏ ۱۸۸ 


۰۱۱۰ ۰11 ۰19 6 te الوردي» علي:‎ 
ATA ۰۱۳۰ ۰۹۵ 


الوطن العري: ۳ TA‏ _ ۰8۲ ۰8۵ كف 


۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ CVE VY ۰ ۹ 
- ۱۱۲ che ۰۱۵٩ ۰۱8۵ ۰۱۳۷ ۲ 
۱۹۰ IAA ۰۱۸۲ AIIA ۵ 


الوعي السياسي المغربي: ۱۷۹ 


۰۸۲ ۰۵۳ ۰۳۸ ۰۱۲ cA ۷ : الوعي العري‎ 
۱ 24+ A4 


- ي‎ = 
۰۱۵۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۸۲ ۰۶۲ ۰۶۱ اليابان:‎ 
A ITT - ۱1۰ ۱۵ ۶ 
۰۱۵۸ ۰۱۱٩ ۰۱۱۷ VAY ۰۳۸ اليمن:‎ 


۱۸۲ ۰۱۸8 5۹ 


۷ فى AY‏ هق ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
كلعل ۱۰۸ ۰۱۰٩۹‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
٩‏ - ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱4۶ 
۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۹ ككل 
۷ ۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 

الجتمم الماني العري: ۰۱۱ COL ۰۵۲-4٩‏ ۰۵1 
لاك ۷ ۰۷۷ ۰۸۵ فق لاق ۱۱۰ 

الجتمعات الأوروبية: COV‏ ۰۱۳۹ ۰۱۵۳ ۱۵۹ 

الجتمعات الشرقیة: ۰۱۳۰ ۰۱۳4 ۱۳۵ 

محلة البراق (العراق): ۱۰۵ 1١5‏ 

محمد على: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

المدن والحواضر العربية : ۰ Of ۰۵۱ cE‏ - 
۷ أل CAE‏ 110 
الاجتياح الفولی: ٠٤‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ز» ۱۳۱ 

مروة» حسین: ۱۳۲ 

السألة المائية: 1۱ 

الشرق العري: ۰۸۰ ۱۲۰ 1١77‏ 

۰۱۲۵ ۰1۳ cts ۵۹ COV COV ۰۱٩ مصر:‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۱1۶ ۰۱۳۷ ۲ 
۱۸٩۹ ۸ 


- الجتمم : ۷ chev‏ ۱۲۱ 
! لعتصم : ۴ ۰۷۵ ۷۲ 


معروف؛ تذیر: ۱۲۶ 

الغرب العري: ۰۱۲۰۰-۱۳۰ ۰۱۵ VAY‏ 
- الجتمم : ۱۲۰ 

مكة للکرمة: ۲۲ 

النطقة العربية: ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰ وئ 
۷ ۶۸ ۵۱ أت WE ۹ ۰ VO‏ 
chee CAY ۶‏ ۱۸ ۱۲۹ حمل 
VAG ۰۱۶ ۰۱1۳ ۰‏ 
- انظر أيضاً الوطن العري 
- التكوين الجغراقي: ۲۷ - ۰8۱ ۰44 2498 
VV 154 ITY 04 ۸‏ 

الهدي المتتظر: ۱٩‏ 

4١ موریتانیا:‎ 


تجد: ۱۸۵ 


د. محمد pls‏ الأتصاري 


8 ولد في البحرین. عام ۱۹۳۹ . 

8 حصل على شهادة الدکتوراه في الفكر العربي والاسلامي 
الحديث من الجامعة الأميركية في بیروت ٩‏ : 

8 أستاذ الدراسات العربية الإسلامية» ورئيس قسم الدراسات 
العامة بجامعة الخليج العربي في البحرین . 

ا حائز على جائزة الدولة التقديرية للانتاج الفكري في 
البحرين» عام 1 

# كتب في شؤون الفکر العربي الاسلامي. وني شؤون الخليج 
العربيء الثقافية والاستراتيجية كما اهتم بدراسة الظاهرة 
اليابانية والآسيوية في وقت مبکر. وتضمن كتابه العالم 
والعرب سنة ۲۰۰۰ (۱۹۸۸) بعض مؤشرات المتغيرات 
العالية والدولية التالية . 

8 من مؤلفاته وأبحاثه: 
- حولات الفکر والسياسة في الشرق العربي NA)‏ 
AA‏ 
- الحساسية المغربية والثقافة المشرقية (۱۹۸۸). 
- التفاعل الثقافي بين الغرب والمشرق (4Y)‏ 
_ تجدید البضة باکتشاف الذات ونقدها (۱۹۹۲). 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 

db) cmc 157 O يي‎ 

تلفون : 8591715 ۸۰۱۵۸۲ 


برقيا: «مرعربي» 
فاکس : ۸۲۵۵۸ (9511) 


